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تحليل أسانيد السيادة 
في ضوء قواعد القانون اندولي 
وتقييم الدور البريطاني من خلال الوثائق المنشدره 


5 3ه 2 
يه 


أثناء تواجدي في جمهورية مصر العربية وتفرغي لإعداد رسالة الدكتوراه 
شغفت بمتابعة أخبار الجزيرة العربية مما دفعني إلى البحث في تاريخها 
المعاصر . 

كانت الأفكار والخواطر حول إعداد دراسة تهتم بشئون الجزيرة العربية قد 
تواردت علي في العشر الأواخر من رمضان المبارك 4 ١سيناير‏ ۱۹۹۸م ۰ 
وأثناء البحث استوقفني النزاع السعودي اليمني ولم أستطع منه فكاكا حتى 
خرجت بهذه الدراسة التي آمل أن تكون مساهمة في توضيح الرؤية والوأصول 
إلى الحقيقة » أملا في جزيرة عربية مستقرة يسود الإخاء بين أبنائها ويعم الخير 
كل أرجائها . 

وفي هذا السياق لابد من الإشادة بكل من ساهم في إخراج هذا العمل إلى 
لنور » وأخص بالذكر الأخوين العزيزين : حميد محمد اللهبي وخالد أحمد حسن 
» ققد بذلا معي أقصى الجهد مراجعة ونتقيحا إلى أن وصلت الدراسة إلى هذا 
٠‏ المستوى » فلهما كل الشكر والتقدير » سائلا المولى سبحانه أن يوققهما ويكتب 
لهما النجاح في حياتهما العلمية والعملية . و أسأله سبحانه أن يجعل هذه الدراس ة 
نافعة ومفيدة . 

التأهرة 
الأحد / ؟جماد الآخر 17 4 


تبوأت الجزيرة العربية مكانة رفيعة منذ القدم » حيت قامت فيها حضارات 
عظيمة ذكرتها الكتب السماوية وأشارت إليها » وتحدث عنها المؤرخون وأشوا 
عليها . وإذا كان الموقع الجغرافي من أهم العوامل في تحديد الأهمية 
الاستر اتيجية وه 60-5216 للوحدة أو الوحدات السياسية التي تقع عليه »› فإن 
الجزيرة العربية يتوسطها قارات الأرض وإطلالها على ممرات مائية هامة 
اكتسبت أهمية متزايدة على مر العصور. ومنذ أن بزغ فجر الإسلام أضحت 
الجزيرة العربية ذات أهمية روحية وحضارية » ققد شرفها الله فجعلها مهوى 
أفئدة المسلمين : إلى كعبتها يحجون سنويا » وإليها يتوجهون يومياء وشرف 
أبناءها فاختار منهم خاتم الأنبياء والمرسلين(صلى الله عليه وآله وسلم) » 
فصاروا حملة رسالة إلى الإنسانية جمعاء . 

ولم يكد ينتصف القرن العشرين إلا وقد اكتشف العالم أن هذه المنطقة تكتنز 
مخزونا هائلا لأهم سلعة في القرن الحالي والقرن القادم على أرجح 
الاحتمالات » مما زاد في أهمية الجزيرة وجعلها محط أنظار العالم . 

ورغم موقع الجزيرة الإستراتيجي ومركزها الروحي ومخزونها 
النفطي إلا أن وضعها خلال القرن المعاصر › وموقعها على الخارطة 
السياسية-عربيا وإسلاميا ودوليا-لا يتناسب مع إمكانياتها ومكانتها . فكثرة 
الصراعات التي شهدتها الجزيرة العربية-وج لها بين أبنائها-أضاع الكثير مسن 
قدراتها وإمكاناتها ‏ وأثر على استقرارهاء حتى أضحى أمنها مرهونا بقوى 
خارجية وتوازنات درلية . 

وإذا ألقينا تضرة على الخارطة السياسية للجزيرة خلال هذا القرن نجد أنه لا 
يكاد يمر عقد دون _ يدخل عليها تغيير أر يحدث فيها تعديل الى أن وصلت 
إلى ما هي عليه الآن . 


قبل بداية العشرينيّات ظهرت " المملكقة المتوكليّة " اليمنية» وقى 
الثلامينيّات كتبت " المملكة العربية السعودية ". في بداية ا 
المملكة المتوكلية " اليمنيّة وحل محلها " الجمهورية العربية اليمنية * وشي 


نهايتها -أي الستينيات-ظهرت لس . اليمن TT‏ 2 


لا نان ال هكذا د 


إمارات وسلطنة » جمهوريتان وم اة . ولم تسل 
الأشهر الأولى من السنة الأولى من العقد الأخير حتى محيت " الجمهورية 
العربية و لح فار وقد عابي 
الخريطة " الجمهورية اليمّبة"' 

تلك التعديلات لم تمر بهدوء » بل سبقها أو راققها أو أعقبها العديد مسن 
الحوادث والأحداث الدامية » فضلا عن صراع تلك الوحدات حول حدودها 
وأوضاعها الإقليمية . 

وإذا كانت دول الجزيرة العربية قد تمكنت من إنهاء عدد من مشاكلها 
الحدوديّة » فإنَ الملف الحدودي لأكبر وحدتين سياسيّتين فيها لازال يراوح مكانه 
رغم مضي أكثر من سبعة عقود . ققد فنح الملف الحدودي بين الدولتين اليمنية 
والسعودية-في أو ائل العقد الثالت وكانت عسير فاتحته » وهاهو العقد العاشر , 
على وشك الرّحيل ولم تصل الدولتان بعد إلى خاتمته . 


هدف الدراسة 


إن بحڻي لهذا الموضوح لم يكن مقصود! لذاته بل جاء نتيجة لبحث الأسباب 
التي حالت وتحول دون انضمام اليمن للمنظومة الإقليميّة لدول الجزيرة 


العربيّة!"). لما أمعنت النظر تبيّن لي أن تدهور العلاقات اليمنيّة-السعو>هة 
المانع الأساسي من الانضمام » وعندما بحثت أسباب التدهور وجدت النزاع 
الحدودى على رأسها ¢ ولمّا عت التزاع واس تقصيت أسيايه وخندت 


ا وو فى مقا 


© أقصد " بحلس التعاون لدول الخليج العريّة " . 

وأول ما نلحظه أن"العربيّة" صفة للتّول وليس للخليج . ويدوا أن واضعي التسميّة تحاشوا وصف الخليج 
با الر ي "ني ادف حول تسج فالدول العزية تطلى عل "افينع العتتري"ء وراه ليق 
عليه"الخليج الفارسي" » وتشر إليه المصادر والخرائط التركية ب"خحليج البصرة"(بصرة كورفزي) » وتطلق عليه 
بعض المصادر الأحنبيّة "٣ات‏ معادءء٣‏ 18.6" . "وحيث إن كل الدول المطلة عليه إسلاميّة فيمكن تسميته " الخليج 


الإسلامي " . 
أما من حيث تسمية المجلس فأعتقد أنها تسمية غير دقيقة للآي:- 
-١‏ إن خريطة المحلس هي خريطة "شبه الجزيرة العربية " مستئئ منها حنوب الحزيرة » وهو اسشاء تحكمي لا 


الخليجيون والمسألة الجريرية » المستقبل العربي » ۲۱۱ 1997/52 . 

؟- إذا كان وصف دول الخليج ينطبق على"الإمارات » قطر » الكويت » البحرين"باعتبارها مناطق صغيرة واقعهة 
على ساحل الخليج + فإنه لا يصدق تماما على"عمان » السعودية" . فالأولى لها شواطئ ومنافذ على البحر 
العربي » أما الثانية فتشكل النسبة الأكبر من مساحة شبه الجزيرة » ومنافذها الأهم وسواحلها الكبرى تمتد على 
البحر الأ>مر . إنها والحمهورية اليمنية تتقاسما شاطئ المزيرة المطل على ذلك البحر . 

- إن الخليج مر مائي من ممرات الجزيرة تفر ع- مثله في ذلك مثل البحر الأحمر-من الحيد المندي » وكل منهما 
يشكل أهمية حيوية لأمن جزيرتنا وعلاقاتها التجارية والاقتصادية والسياسية مع مختلف دول العام . 

:- إن تلك التسمية كادت أن تؤدي إن م نكن قد أد ت بالفعل- إلى بعث" قومية حديدة " حتى صرنا قرأ 
ونسمع عن" المواطن الخليجي " » " الشخصية الخليجية * » " الثقافة الخليجية " بل وحدت دراسات تؤكد أن 
هناك " شخصية خليجية متميزة " » ودراسات أخرى تعمل على إثبات أن " الشخصية الخليجية " جزء من " 
الشخحصية العربية " وأن" الخليج العريي ,“" جزء من" الوطن العربي " . يراحسع: عبد الخالق عبد الله ع 
العلاقات العربية-الخليجية ؛ المستقبل العربي» العدد ١‏ + /آذار(مارس)٩1۹۹‏ ص صخ -5 هفهل أضحى أبن اء 
الجزيرة-أصل العروبة ومهبد الوحي-بحاحة إلى إثبات عرو بتهم 0 

ولذلك فإن التسمية الصحبحة والدقيقة للمجلس هي * مجنس التعاون لدول الجزيرة المربية ° 


لم أكن أود الخوض في هذا الموضوع لأنه شائك وحساس » ويعد رلا ؛ 
وإقدام وإحجام عزمت-مستعينا بالله - على أن أدلوا بدلوي في هذا الشأن من 
منطلق إثراء المشكلات العملية بالأبحاث العلمية وبهدف التوصل إلى الحقائق 
بعيدا عن المعلومات الإعلامية والتصريحات السياسية . 

وإذا كانت الحدود في جزيرتنا ومنطقتنا العربية قد ارتبطت -إلى حد كبير . 
بالتقسيم الاستعماري » حتى أضحى البحث غير مرغوب في مثل هذه 
الموضوعات فإن المسألة ما اتفكت تحتاج إلى تحليل وتأصيل فهناك توعان 
من الحدود :- 

الأولى : حدود جغرافية : 

وهي التي تعين موطن كل قوم وملكهم . وهذه الحدود وجدت منذ أن تكاثر 
بنوا آدم وانتشروا على وجه البسيطة وكانت في البداية حدودا شخصية للزراعة 
والرعي والسكن ثم تطورت إلى حدود بين القبائل والعشائر وهكذا إلى ان 
وجدت الدول ٠‏ 

هذه الحدود لم يلغها الإسلام فهناك العديد من النصوص تتحدث عن بلدان 
وتصفها فمن الروايات المذكورة عن الجزيرة أ العربية وأقسامها ما رواه أحمد بن 
المعذل يرفعه إلى مالك بن أئس "إن جزيرة العرب المدينة ومكة واليماة 
واليمن ". وعن المغيرة بن عبد الرحمن * إن جزيرة العرب مكة والمدينة واليمن 
رقرياتها " (') وعن سعيد بن عبد العزيز قال " جزيرة العرب ما بين الوادي إلى 
أقصى اليمن إلى تخوم العراق إلى البحر *" 


(' أبر عبيد البكري : معجم ما استعجم » تحقيق : مصطنى السقاء القاهرة » 19156 »> صه مشار إليه في : 
عبد الله يوسف الغتيم : أشكال سطح الأرض في شبه الجزيرة اندربية » رسسالة دكتوراه» جامعة القاهرة » 
٩3ص11‏ 


۳ سنن أبي داود > الجر الذالث »دا الحديث > القاهرة : حر 1٣‏ . 


ولقد حكمت الدولة الإسلامية-الخلفاء الراشدون » الدولة الأموية » الدولة 
العباسية » الدولة العثمانية-العديد من بقاع الأرض فلم تلغ معالم البلدان ولم 
تغير أنساب الأقوام » بل استخدمت الحدود الجغرافية كحدود إدارية لتمييز 
ولايات الدولة الإسلامية وتحديد اختصاصات الولاة . 

الثانية : حدود سياسية : 

وقد وجدت وتطورت بوجود الدول وتطورها » ووظيفتها ضبط حركة 
انتقال الأشخاص والسلع بين أقاليم الدول وتحديد الاختصاص المكاني لكل دولة. 
وهذا النوع عرفته الدولة الإسلامية مع غيرها من الدول فقد كتب الفقهاء 
المسلمون عن ' الثغور " وأجر المرابطة فيها لحماية بلاد المسلمين » وفي هذا 
الإطار عرفت الدولة الإسلامية نوعين من الحدود : 

الأولى : حدودا يجوز لرعايا الدول الغير إسلامية اجتيازها ودخول البلاد 
الإسلامية -سواء للتجارة أو السياحة- بشرط الحصول على إذن مسبق وضع 
الفقهاء المسلمون قواعده فيما عرف بعقد الأمان - ويمكن تشبيهه بالتأشيرة هوا 
التي تشترطها معظم دول العالم - وبموجبه يصبح الأجنبي مصون النفس 
والعرض والمال . 

الثانية : حدودا لا يجوز لغير المسلمين تجاوزها بأي حال من الأحوال 
س. اء كانوا من رعايا الدولة الإسلامية أو من رعايا غيرها وهي حدود مكة 
المكرمة بناء على التص القرآني المقدس "..إنما المشركون نجس فلا يقربوا 
المسجد الحرام بعد عامهم هذا .." . أما داخل أرجاء الدولة الإسلامية فكان 
نايا يتنقلون-سواء العمل أو التجارة أو انسياحة-من ولاية إلى أخرى ومن 
ندر إلى آخر دون حواجز . ومن ثم فالحدود السياسية بين الأقطار الإسلامية 
هي اليدعة المستحدتة . 


الآية (۲۸) » سورة التوبة 


وإذا تتيعنا نشأة الحدود السياسية غي الجزيرة العربية وتطورها إلى ما شي 
عليه الآن نجدها مرت بثلاث مراحل :- 
المرحلة الأولى : الاستعمار البريطاني :- | 

سعت بريطانيا في وقت مبكر من القرن التاسع عشر إلى السيطرة على 
المنطقة » وكانت معاهدة الصلح العام () General Treaty of Peace‏ التي عقدها 
أحد جنرالات الإنجليز بين مشايخ الخليج في ۱۸١‏ بداية تثبيت الأقدام 
الإنجليزية في الجزيرة » وأعقب ذلك احتلال عدن في ۱۸۳۹ . 

وما إن بدأ القرن العشرين حتى اكتمل المخطط البريطاني في السيطرة على 
الخليج والبحر العربي وخليج عدن ومضيق باب المندب . وخلال سيطرتها على 
المنطقة عملت بريطانيا -أو على الأقل شجعت- على تفريخ وحدات سياسية 
صغيرة الحجم كثيرة العدد ما بين سلطنة وإمارة ومشيخة » ققد كان المقيم 
السياسي البريطاني يمسك بقلمه ويجري به على الخرائط خطوطا ليقول بعدها 
للمشايخ " هذه هي حدودكم الجديدة " . وقد عمل الإنجليز على تثبيت تلك الحدود 
وعقد الاتفاقات حولها(» والتي لا تزال حتى الآن المرجع عند الاختلاف . 
المرحلة الثانية : تقاسم النفوذ بين تركيا وبريطانيا : - 

لم يتمكن الإنجليز من التغلغل في المنطقة إلا بعد أن أصاب الدولة العثمانية 
التدهور والانحطاط والذي بلغ مداه أوائل هذا القرن ء ونتيجة لذلك بدأ الطرفان 
المباحثات لتقاسم النفوذ وتحديد الحدود بينهما في الجزيرة العربية فيما عرف 
بالخطين الأزرق والبنفسجي وبناء على ذلك تم تقاسم اليمن بموجب اتفاقية 


د/ناحي صادق شراب : مرتكزات السياسة الخارحية لدولة الإمارات العربية المتحدة » مجلة دراسات اليج 
واللجزيرة العربية » العدد £۹ السنة؟١‏ يناير۱۹۸۷ 2 ص ١١١‏ 

© راحم: حون .س. وليدكسون : حدود المزيرة العربيذ قصة الدور البريطاي في رسم الخدود عي الصحراء : 
ترجمة : يحدي عبد الكرع » مكتبة مدبولي » القاهرة - انتلبعة الأولى 5 151ه/439 ام . 


ىآ 


مارس ١5١ ٤‏ التي اصطتعت خطا للحدود بين ما سمي " محمية عدن البريطانية 
"و " ولاية اليمن العثمانية " » وأعد الطرقان مشروع اتفاقية في ۱۹١١‏ لتحديد 
بقية الحدود ومنها الحدود النجدية-الكويتية لكن الحرب العظمى الأولى انفجرت 
المرحلة الثالثة : وجود الدول المستقلة :- 

بيدأت هذه المرحلة عقب الانسحاب العثماني في أواخر العقد الثاني ويعد 
رحيل المستعمر البريطاني خلال النصف الأول من النصف الثاني من هذا 
القرن » وقد شهدت الجزيرة خلالها العديد من الصراعات الحدودية أهمها :- 

> النزاع الحجازي-النجدي : بدأ النزاع إثر انسحاب الدولة العثمانية » 
وقد حصلت مواجهات دامية كان أكثرها قسوة ما حدث لأهالي مدينة الطائف 
في ١5175‏ م . وانتهى النزاع بانتهاء المملكة الهاشمية في ١525‏ ه-975١م‏ وتم 
توحيد نجد والحجاز في ظل الحكم السعودي . 

> النزاع السعودي-اليمني : بدأ النزاع في أوائل العشرينيات وكانت 
"عسير " محور الصراع » وقد استمر النزاع الفعلي حولها ما يقرب من عقد 
ونصف حصل خلاله العديد من المواجهات والأحداث المأساوية كان أكثرها 
بشاحة حادث الحجاج اليمنيين سنة ٠1975-2155م‏ . وبلغ التزاع حول " 
عسير " ذروته في ۱۹۳۳م عندما صدر مرسوم ملكي سعودي بضم " عسير 
" إلى " المملكة العربية السعودية " مما أدى الى اندلاع حرب شاملة بين 
الطر نين في ۱۹٠٤‏ م انت بإعلان معاهدة صلح . وطوال هذا القرن لم تتوقف 
الحوادت الحدودية ولم يكن الطرفان- حتى نحظة كتابة هذه الأسطر-من 
الترصل إلى اتفاق ينهي النزاع ويضفي على حدودهما الشرعية القانونية . 

النزاع اليمني-العساني : وقع الصدام الأول بين الطرفين عقب رحيل 

الإنجليز في ١1617‏ بسبب " جزر كوريا مورييا " وظلت الحدود مسرحا 


للاشتباكات المسلحة عدة سنوات خصوصا عندها قدمت " جمهورية اليمن 
الديمقراطية " الدعم والمساندة للجبهة الشعبية لتحرير عمان . وقد شهدت الحدود 
هدوءا نسبيا إتر وساطة كويتية-إماراتية حيث تم الاتفاق في ۱۹۸۲ على تشكيل 
لجنة فنية تشارك فيها الكويت والإمارات بغرض التوصل إلى اتفاق حدودي » 
ومع أن اللجنة عقدت سلسلة اجتماعات فإن النتيجة لم تتحقق إلا بعد قيام 
الجمهورية اليمنية "حيث دخلت المفاوضات اليمنية-العمانية مرحلة اتسمت 
بالعزيمة والإصرار على إنهاء الملف الحدودي » ويالرغم من اندلاع أزمة 
الخليج-الثانية-و ما رافقها وأعقبها من انعكاسات سلبية على علاقات اليمن 
بجيرانه إلا أن الحوار تواصل بين الدولتين وتوج بتوقيع اتفاقية الحدود في 
صنعاء ۱۹۹۲م . وتبدوا أهمية الاتفاق فيما تضمنه من مبادئ أهمها أن تكون 
الحدود أساسا للتواصل الشعبي والحضاري وليس للتفرقة بين شعبين يصل 
التشابه بينهما حد التطايق . 

واليوم - ونحن في بداية العقد الثالث من القرن الخامس عشر الهجري 
وعلى عتبة القرن الحادي والعشرين الميلادي - أما آن لجزيرتنا أن تنعم بالهدوء 
والاستقرار..؟ إن ذلك لن يتأتى إلا ذا اعتصم أبناء الجزيرة بحبل الله حلوا 
خلاقاتهم سلما ووضعوا نصب أعينهم وصية رسول الله (ص) للمؤمنين وهو 
يودعهم في حجة الوداع “.إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة . 
يومكم هذا : في بلدكم هذا » في شهركم هذا ء ألا هل بلغت..؟ ألا هل بلغت..؟ 
ألا هل بلغت..؟ اللهم فاشهد *. 


3 1 0 7 3 
9 راجح حطبة الرسول صلى الله عليه وآله رسلم في حجة الوداع في : الاما أب عبد الله بن محمد بن إتضاعيل 


البخاري : صحيح البخاري » باب الخطبة في مين . 


5 
اأ اأ 


منهج الدراسا 

الدراسة في مجملها وصفية تحليلية تستعرض أسانيد الأطراف تحققها › تتتبع 

الحوادث تحالها » وفي ضوء قواعد القانون الدولي تستنبط أحكام ها بالمقارنة 

والقياس على مثيلاتها . وقد يقال إنه كان ينبغي أن تكون الدراسة في إطار 

أحكام الشريعة الإسلامية باعتبارها-أي الشف ريعة-المصدر المهيمن على 

تشريعات الدولتين وقوانينهما » ذلك صحيح » فالمفترض أن تكون الشريعة 

الإسلامية المرجعية التي تدور في فلكها أفرادا ودولا وجماعات » بيد أن 

الدراسة انطلقت من الاعتبارات التالية :- ش 1 

١-إن‏ كلا من الدولتين-طرفي النزاع-تعول في علاقاتها على أحكام القانون 
الدولي وترجع عند اختلاقها مع غيرها إلى المنظمات الدولية والأمثلة كثيرة 
نذكر منها-على سبيل المتال-المذكرة التي قدمتها ' السعودية "إلسى الأمم 
المتحدة والجامعة العربية بتاريخ 515/17/٠١‏ ١1ه-118/56/4‏ ١م‏ تتحفظ فيها 
على اتفاقية الحدود اليمنية-العمانية . 

؟-إنه لا توجد مرجعية مقرة من الدول الإسلامية مهمتها إعطاء التكييف 
الشرعي للوقائع العملية فكل دولة لها مفتيها الذي يتولى إصدار القتوى وفق 
ما يتراءى له أنه توفيق بين النصوص الشرعية وظروف وواقع دولته "لي 
ينتمي إليها . 

“-إن القانون الدولي يستقي أحكامه-بصفة أساسيه-من الد اهدات والعرف »> 
و.علوم أن الشري- الإسا”مية أقرت المعاهدات ونظلمت أحكاميا » وأول 
اتفاقية عقدتها الدولة الإسلامية مع غيرها هي معاهدة " صلح الحديبية "» كما 
أن للعرف مكانته في التشريع الإسلامي بالشررط التي ذكرها الفتهاء . 

٤‏ إن العديد من مبادئ القانرن الدولي ( النظرية , التي أقرها المجتمع الدرلي- 


واي تسخرها القوى درلية 3 يو ماريها- في القرن المعاسير موجو د 


ومنصوص حلييا | في مصادر الشريعة الإسلامية » فمبدأ حظر استخدام القوة 
عدا حالة الدفاع الشرعي نجد أساسه في النص القرآني الكريم " وقاتلوا قفي 
سبيل الله الذين يقاتلونكم و لا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين '17). 
يه 00" 0 
ل 
جميعا.." . ومبدأ تنفيذ التعهدات الدولية بحسن نية سبقه النص القرآني فقال 
تعالى " يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود.." . 

وإذا كان الإكراه يبطل المعاهدات الدولية » فان الشريعة الإسلامية حرمت 
الإكراه حتى على دين الله لله " لا إكراه في الدين قد تبين الرشد مسن 
الغي. "اومن ناحية أخرى اعتبرت الشريعة الإكراه سبيا من أسباب الإباحة 
" من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان..'" . 

في ضوء المفاهيم السابقة ستقسم الدراسة على النحو التالي : 

الباب التمهيدي : تطور الترّاع السعودي اليمتي خلال القرن ألعشرين ٠‏ 


الباب الثالث : مشروعية الث 
مسر وعد 


الآية (..19) » سورة البقرة . 
99 الآية (بإح » سورة المائدة . 

^ الآية )١(‏ » سورة المائدة . 

7 الآبة ٠(5ه‏ )ع سورة البترة . 


359" الآية 9١5‏ عسورة التحل . 


الباب التمهيدي 
يب »0 » 
تطور النزاع السعودي اليمني 
خلال القرن العشرين 
إذا تتبعنا مسار العلاقات اليمنية-السعودية خلال هذا القرن- الذي نعيش 
أيامه الأخيرة- نجدها علاقات غير مستقرة ومتوترة في أغلب الأحيان › فقد 
دخلت 0 0 مات مسلحة عديدة 00 العقد 


الدولتين . 
نحا ول في هذا الباب تسليط الضوء على مسار النزاع وأسبابه بهدف 
استشراف المستقبل وتحديد موقع عسسير في هذا النزاع . كما سنعرض 
اوضع الدولتين خلال فترة النزاع لمعرفة مدى قدرة كل منهما في التأثير على 
الأخرى . 
في ضوء ذلك سيبحث الباب-في فصلين متتالين -الموضوعين الآتيين : 
لا وضع الدولتين خلال مرحلة النزاع . 
لا جذور النزاع وأسبابه . 


ذدهمآأ- 


للخصل الأول 
وضع الدولتين خلال مرحلة التزاع 

شهدت الجزيرة العربية خلال القرن العشرين تطورات كبيرة كان أهمها 
ظهور الدولة السعودية المعاصرة والتي بدت في بداية القرن إمارة صغيرة ثم 
أضحت خلال ثلاثة عقود أكبر وأهم وحدة سياسية في جزيرة العرب . 

وخلال الفترة 1314-05١م‏ دخلت الدولتان السعودية واليمنية في نزاع 
مسلح انتهى لصالح السعودية حيث تمكنت من بسط سلطتها على عسير ونجران 
وجيزان . 

في مبحثين متتالين نستعرض وضع الدولتين حيث نخصص الأول للدوالة 
السعودية والثاني للدولة اليمنية . 


المبحت الول 
وضع الدولة السعودية 

تطور الحكم السعودي 
خلال حكم الدولة العثمانية للجزيرة العربية كانت تركز على أطرافها 
الغربية على سواحل البحر الأحمر وعلى أطرافها الشرقية على سواحل الخايج . 
في الاحساء ولم تمد حكمها إلى داخل نجد 7" ؛ وربما تعليل ذلك أن الدولة 
العثمانية كان أكثر ما يهمها " الحرمين الشريفين " وحماية حدود البلاد الإسلامية 
> هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى لم تكن هناك فائدة ترجى من وراء السيطرة 


على نجد والتي كانت مقسمة بين عدة مشايخ منهم محمد بن سعود بن مقزن " 


أمير الدرعية » وقي تلك الفترة ظهر الشيث محمد بن عبد الوهاب داعيا إلى 


59" وإعحمد حسن العيدروس : تاريخ الخزيرة العربية الحديث والعاصر » الطيعة الأول 193١م‏ ء ص۱۷۸ . 


بعتي اقفر إفات والشعوذة والعادات السيئة التي كانت قد انتشرت 000-57 
و متدما صل التحالف بينه وبين أمير الدرعية ابسن سعود في 184 2 
م تخت الإمارة حتى شملت أكثر القطر النجدي » وشملت الاحساء في 
أحيان متفرقة . وفي 1401م امتد نفوذها إلى الحجاز » وعندما شعرت الدولة 
اتمانية يخطر الحركة الوهابية كلفت محمد علي ( واليها على مصر ) بالق * 
ديت لذي اميق ليزه على لحان في /0117. لي كنا ماري 
وأسر آل سعود وقضى على دولتهم في ۱۸۱۸م . وقد تقدمت بريطانيا يمبادرة 
لدى والي مصر أدت إلى إطلاق سراح فيصل بن تركي من السجن" والعودة 
إلى نجد حيث تمكن من بناء الإمارة السعودية الثانية في 6م إلا أنها الت 
في مد وجزر ولم تصل إلى ما وصلت إليه الأولى » وإثر حصول التنازع داخلى 
الأسرة السعودية تمكن ابن الرشيد من السيطرة على نجد وطرد آل سعود في 
ام (')فمضى عبد الرحمن بن سعود بأسرته إلى الكويت 

وفي .4 ام قام عبد العزيز بن سعود بحملة-اختلف في تقدير عددها اى 
الرياض حيث تسللوا تحت جنح الخلام وحاصروا بيت الأمير ( اين رشيد ) 
وقتلوه أثناء خروجه من قلعته لصلاة الفجر في المسجد المجاور مع تقر مسن 


حرسه وأعلنوا على مئذنة المسجد رجوع آل سعود إلى حكم الرياض!"/, 


ااال 0ك 
E N‏ إلدهلة ف المملكة العربية السعودية » نقله | الح بية: كمال اليازجي » دار الساتي » 
ی Sy Past E,‏ نريه انسر ٤‏ 2 رحي ل ي 


بیان » الطبعة الثابة 193 ص ۲۸ ٠‏ 


aE 5 5200 0 1 7 0‏ 
وارد العزيز عبد الغئ إبراهيم : أمراء وغزاة تة الحدود والسيادة !تنيمية في الكيوددراسة وثائقية)» 
ص١5‏ 

0 20 7 8 1 5 5 8 
9" نحدة فتحي صفرة : الجزيرة العر ييه في الرثائق البريطانية(نجد والحجاز) ۽ المحلد الأول4 ١518-1١91‏ : الطبعة 


الأرل 1 ص 


9" د/محمد النيرب : انحاحقات الأ يكية السعردية > مكتبة مدبوي الطبعة الأدز. 21۹۹٤-01۱12‏ ص ” 
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وواصل ابن سعود معاركه ضد آل رشيد حتى قضى على إمارتهيم نهائيا 
في 171 ام مستغلا الانقسامات والاغتيالات التي حدثت في البيت الرشيدي”"'! 
وبعد بضع ستوات تمكن من السيطرة على الحجاز وطرد الهاشميين منها . 

قي الماضي لم يبرز اسم الأسرة ( السعودية ) سواء خلال الإمارة الأولى 
أو الثانية وكان الاسم الحركي أو المذهبي هو البارز حيث كانوا يطلقون على 
أنفسهم" الموحدين " أو" المسلمين " وكان غيرهم يطلق عليهم' الوهابيين ' 
وآخرون وصفوهم ب" الخوارج "..الخ .٠‏ . 

وعندما سيطر عبد العزيز على نجد والاحساء وجبل شمر نودي بهفي 
ام " سلطانا لنجد وملحقاتها " ولما احتل الحجاز أعلن نفسه في ١1۹۲م‏ " 
ملك الحجاز وسلطان نجد وملحقاتها " ثم صدر مرسوم ملكي في ۲٩۱۹م‏ بتغيير 
الاسم إلى " المملكة العربية السعودية " . 


¢ 


عوامل بناء الدولة السعودية المعاصرة 
أولا : الشخصية القيادية : 
من يطالع تاريخ الدولة السعودية المعاصرة يتضح له أن مؤسسها عبد 
العزيز بن سعود تمتع بصفات قيادية فذة مكنته من إيجاد وبناء دولة مترامية 
الأطراف في فترة تعد قياسية » وأعتقد أن أهم الصفات التي تميز بها هي:- 
» الشجاعة والإقدام : فالحملة التي قادها إلى الرياض والتي كانت فاتحة بناء 


الدولة كانت أشبه ما يكون بمغامرة وتدل على جرأة وجسارة . 


7" د/فتوح عبد المحسن !رض : تاريخ العلاتات السعردية اليمنية 9775-1357١م‏ ؛ منشورات ذات السلاسل » 
الكويت » الطبعة الثانية 6.17 ۱۹۸۷م » صراره . 


العرم والسخاء : كان لا يتردد في بذل المال ومنح العطايا لرجال القبائل 


ن أقواله الشهيرة " هؤلاء اليدو لا يعرفون من الدنيا غير شيئين السيف 


والذهب )14( 


الذكاء الفطري ؛ فمع أنه لم يدرس في كلية عسكرية ولم يتخرج من م ٠‏ 
أو جامعة تقد كانت له قدرة غير عادية على استغلال القرص والاستفادة من 
الظروف وكان دائما يتجنب الدخول في مواجهتين في آن واحد ويعمل على 
الانفراد بخصومهء أثناء حروبه مع آل الرشيد كان يراسل الهاشميين ويتودد 
لهم وأثناء معاركه مع الهاشميين كان يراسل الأئمة ويتلطف معهم » وقبل 
الدخول في أي حرب كان يعمل على إيجاد المبررات اللازمة لها فيقنع أتباعه 
بأنه يكره الحرب واكنه مضطر للدفاع عن الدين والشر ف" 


4 إشراك أتباعه في اتخاذ القرار : فقد عرف عندأ:') أنه كان لا يقسدم على 
حرب أو أمر هام إلا بعد أن يجمع أصحابه التشاور واتخاذ القرار المناسبهولا 
دك أن لهذا الأسلوب أهميته في زيادة التماسك بين القائد والمقود حتى لو كان 
التشاور عملية شكلية ٠‏ 

إعداد العدة كاملة قبل خوض المعركة : فعندما كان يريد الاستيلاء علس 


منطقة ما كان يبث عيونه فيها لمعرفة أحوالها والعمل على كسب موالين من 


نلق 58 5 ا 00 

وردت في حديئه مم الرحالة أ لشهير أمين الرغان مشار إليها في : محمك نين هيكل » حرب الخلیج ص 513 
(1۹) م 5 5 1 : 

كانت هذه العبارة تتردد كثيرا في مراسلات رتد یات أبن سعود إبان المشكلة مع الإمام يحي راجع: الخترش 
» مرجع سابق ؛ ص15 ١‏ وما بعدها . 


222 2 0 
راجع: أمين الريحان : ماك العرب » دار اليل » ببروت » الطبعة الثانية ٩۸۷‏ 1 س 575 وما بعدها . 
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أبنائها ثم يحاوؤل تحييدها وعزلها من التبعية لأي سلطة حيث کان يعتقد -كما 
يذكر فيليي-ضرورة ترك تلك الأماكن لاستقلالها الفوضوي بعض الشيء إلى 
أن تدفعها أوضاعها الداخلية الخاصة إلى الوقوع تحت سلطتها'") 
ثانيا : العامل الديني :- 

ذكرنا أن مؤسس الإمارة السعودية الأولى ( محمد بن سعود ) كان شيخا 
من مشايخ نجد لم تكن سلطته تتجاوز الدرعية » ولما حصلت المبايعة-كما 
يطلقون عليها-بينه وبين الشيخ بن عبد الوهاب وجدت الإمارة وتوسعت ٠‏ 

وقد استفاد مؤسس الدولة السعودية المعاصرة من التجربة السابقة » فبعد أن 
سيطر على الرياض وبدأ التوسع في نجد اتضح له أنه بالإمكان تحويل البدو إلى 
قوة قتالية ضارية إذا كان ثمة وسيلة لإثارتهم'"افكانت أفكار الشيخ ايبن عبد 
الوهاب منهجا » والجهاد في سبيل الله وسيلة » ولذلك جمعهم وكون متهم ما 
عرف " بحركة الإخوان " وقام المشايخ بتلقينهم المبادئ التي تشدد على طاعة 
الله والإذعان للإمام ووجوب محارية المشركين » فراحوا يعتقدون أن من سواهم 
ليس بمسلم قكانوا-كما وصفهم أمين الريحاني-رسل الهول ورسل الوت 
(”'أوبهم استطاع ابن سعود السيطرة على أغلب المناطق . 

ويبدوا أن حماس آل سعود لدعوة الشيخ كان مبعثه مد النفوذ وتوسيع رقعة 
الإمارة » نستدل على ذلك يالآتي:- 

خلال الإمارة السعودية الأولى وأثناء بحثي في تاريخها وجدت رسالتين 

وجهتا إلى أهل مكة المكرمة : الأولى : مرسلة من الشيخ ابن عبد الوهاب في 
!اام جاء فيها ".. وأنا أخبركم بما نحن عليه..فنحن والحمد لله 


79م Sadi Arabi‏ برلائناط مشار إليه في الخترش ص ٠١١‏ . 
9 أعن الياسيي » مصدر سابق ص ٥٩۹‏ . 
9" أمين الريحاى » مصدر سابق ص 559-858 . 


تیعون لا دعر ن » على مذهب الإمام أحمد بن حنيل .. فإن كانت المسا 
إجماعا قلا كلام » وإن كانت مسألة اجتهاد فمعلومكم أنه لا إنكار في مسائل 
حك مذهبه في محل ولايته لا ينكر عليه جسن 
وملائكته وأشهدكم أني على دين الله ورسوله متبع لأهل العلم ٠"‏ 

الثانية : موجهة من الأمير سعود عندما حاصر مكة في ۱۸۰۱م جاء 
i‏ "من سعود بن عبد العزيز إلى كافة أهل مكة .. السلام على مسن اتبع 
الهدى أما بعد .. إنما ندعوكم لدين الله ورسوله " قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى 
E‏ وك الاي الي ذا 

5 خلال الدولة السعودية المعاصرة : بعد أن تم لابن سعود السيطرة على 
نجد والحجاز اتضح له أن ' حركة الإخوان ن "17" التي أسسها في 1117م لم تعد 
سوى عقبة كأداء!"') في طريقه حين بدأ قادتها في ۱۹۲۸م يثيرون له المتاعب 

مع الإنجايز بقيامهم بالإغارة على المناطق الواقعة تحت الاستعمار البريطاني 

في الخليج والعراق > ققام بالقضاء عليها ودمر مقرها-مديئة غطلف تدم يرا 
لان حت لاسا كران فو لجار كرد 


9'راجع النص في : الشيخ حسين بن غنام : تاريخ يمد » حرره وحققه ناصر الدين الأسد » دار الشروق » الطبعة 
الرابعة ه9514-0141 ام ص 1۱۷٤‏ . 

7 راجع : حسين حن الشيخ خزعل : تارب الجزيرة العربية في عصر الشيخ ع هه الرغات با 
الكتب »ء بيروت 2 ۸٦۱۹م‏ › ص ۳۷۷ . 

9" الآية (314) »> سورة آل عمراد . 
ررى الريحان : أن عبا 'عزيز بن سعود سؤل: هل ترون من الواحب الديئ عحاربة المشركين ؟ فأحاب على 


الف رلا . .هذا الحسا عندنا ١‏ هناك ثلائين ألا من الشيعة راحع: : ملوك العرب » مصدر سايق نس 94٤‏ . 


(4) 


سنت حون قيلي : تاريخ نخد ودعوة الشيخ محمد بن عبد الرهاب (السلفية) » تعريب : عر الديسراوي › 
مكتبة ت مددبولي > الماهرة » الطبعة الأولى ام ) ص۸۸ َ 


ا لجح السابز ۽ ص 5.355 


اس 


جهادا في سبيل الله ورقعة لراية الإسلام وعندما وجيت ضد الإنجليز كانت 
عملا مذموما استحقوا عليه الإعدام والتصفية . 

أما " موقف ابن سعود من العلماء فكان رهنا بأغراضه السياسية فمن جهة 
كان ينشد دعم العلماء له وتأييدهم الشرعي لحكمه › لكنه من الجهة الأخرى 
رفض حقهم التقليدي في تقييم سنك انقو E E‏ انبا "كاي 
وعلى سبيل المثال : أصدر علماء الرياض في ١۱۹۲م‏ فتوى دعوا فيها ابن 
سعود إلى مقع الشيعة في الحساء من الاحتفال بذكرى ولادة محم د(صلى الله 
عليه وآله وسلم) وعلي( كرم الله وجهه) وإلزامهم بالخضوع لدين الله ونبيه » 
لكنه رتب على الشيعة يدلا من ذلك ضريبة في مقايل الحماية التي شملهم بی" 

والملاحظ أن الساسة من آل سعود استطاعوا أن يجعلوا من العلماء سندا 
لهم لتبرير السياسات التي ينتهجونها . فعندما توفي الشيخ ابن عبد الوهاب فإن 
ابنه عبد الله خدم ثلاثة من الحكام السعوديين » وفي 3م عين سليمان ابن 
الشيخ عيد الله قاضيا على مكة فأيد الحكم السعودي على المدينتين المقدستين 
ووصف خصومه بالكقر". 

وخلال الدولة السعودية المعاصرة نجد فتاوى علمائها تبرر المس لك الذي 
تسير عليه الدولة أو الموقف الذي تتخذه » وعلى سبيل المثال : عندما استقدم 
عبد الناصر خبراء سوفيت صدرت الفتاوى من علماء السعودية مؤكدة " حرمة 
الاستعانة بالكفار " بيتما أكدت الفتاوى أثناء أزمة الخليج أن تواجد القوات 
الأمريكية والأوربية يعد من قبيل الاستعانة الجائزة . 


6 أيكن الياسيي » مصدر سايق ) ص ۵۸ 


9" المرحم السابق » ص ١ه.‏ 


”© المرجم السابق » ص OAC ٥۷‏ . 


3 5 أ ! 
0 3 العلماء للساسة ي يأيجا قا 


رتا : الدعم البريطاني :- 
بدأت السسلات الإنجليزية بآل سعود تتوثق من الإمارة السعودية الثانتية 
ا مداها خلال الدولة المعاصرة » وقد ا اي ا نا 


4 خلال القرن التاسع عشر عندما بدأت بريطانيا تثبيت تثبيت أقدامها على سواحل 
الجزيرة ( الساحل اليمني والخليجي ) كان الهدف إلهاء الدولة العثمانية 
بالمناطق الداخاية من الجزيرة ولذلك عملت-أي برد يطانيا-على مساعدة آل 

سعود کي يستعيدوا حكمهم في نجد » وقد ذكرنا أن #بصل بن تركي أطلق 
سراحه وعاد إلى نجد بمبادرة سياسية بريطانية . وتأكيدا لدعمها قامت 
بريطانيا بمعاقبة شيخ البحرين في ١٦۱۸م‏ حين شرع بهجمات على أراض 
کاک تدك بالط ل 


4 في بداية القرن العشرين كانت بريطانيا قد حققت نجاحا باهرا فسيطرتها 
تمتد من باب المندب إلى الخليج » إلا أنه حدث ما أزعج الحكومة البريطانية 
وعكر صفوها وهو ٠شروع‏ خط السكة الحديد انذي تعتزم الدولة العثمانية 
إقامت- ليربط بينها وبين الدزيرة ال _بية » فلا شك أن ذلك سيزيد من قدرة 
العثمانيين العسكرية في الجزيرة مما سوكون له تأثير سلبي على التفوق 
البحري البريطاني“'. ولذلك تحرك البريطانيون في عدة اتجاهات كان 
منيا:- 


“i )5*‏ ا 2 ددع 
1 نمدة تحير همقوة »› الجزيرة الحر بيه ا اترئائق البريطانية » مصدر ساب ¿ ص ۸٥ا‏ . 


(TH) 
~ Lenore G. The Unstable Guif: Threats front Within , Lex} ingion Books; , 1984,P15 : براحع‎ 


قي ۸۹ے عقدت بريطانيا اتفاقية حماية سرية مع شيخ الكويت*! . ولا 
كان آل سعود لاجئون في الكويت حينذاك ققد وجد كل طرف بغيته › 
الإنجليز يريدون صراعات وقلاقل ومستعدون في سبيل ذلك لتقديم الدعم 
اللازم » شيخ الكويت يطمح إلى توسيع رقعة نفوذه ويريد الاستفادة من 
وجود آل سعود لديه » وآل سعود يتوقون إلى استعادة حكمهم في نجد بأية 
وسيلة . وكانت البداية مشجعة » فالضربة الجريئة التي وجهها عبد العزيز 
. بن سعود إلى آل الرشيد في ۲ لم أدت إلى سقوط الرياض . 
في م 5م اجتمع اللورد " كيرزون " نائب الملك الإنجليزي في الهند 
بمشايخ المنطقة وألقى فيهم خطابا مما جاء فيه " إن الحكومة البريطانية 
قامت خلال المائة سنة الماضية بإنشاء نظام لحفظ السلام العالمي » وقد 
وافقتم على أحكامه . ونتيجة لهذا قامت بينكم وبين حكومة الهند علاقات › 
وأصبحت بمقتضاه الحكومة البريطانية هي السيد والحامي في بلادكم .. و 
بعض الأحيان أشعر أنكم تتعرضون لخطر النسيان .. لقد كان كل شيء 
فوضى » وكنا نحن الذين منحناكم نظاما .. وكان أمن أسركم مهددا » وكتا 
نحن الذين منحناكم الحماية .. ولابد أن تدركوا أننا لا ننوي أن نضيع قرنا 
كاملا مكلفا من النصر والرخاء لأي سبب .. إن أمن هذه المياه سوف تجري 
المحافظة عليه » واستقلالكم سوف يضمن طالم! بقي نفوذ الحكومة 
البريطانية قوق أي نفوذ هتا ."(7) ا 
© عندما أصبح هدف بريطانيا إنهاء التواجد العثماني في الجزيرة العربية- 
إثر اندلاع الحرب العالمية الأولى في صيف 5١4‏ ١م-فإن‏ الدعم البريطاني 


7" راجع: بدر الدين عباس علي الخصوص : التنانس الدولي حول الكويت. في الفترة ما بسين 1/95م-د, دامع 
رسالة ماب احستير » جامعة القاهرة »> 1935م » صر ۱۷-۹ . 


7" مشار اليه قي محمد حسنین هيكل » مرحم سابق » ص 1۸ 


.ل ب ى المناوئة للدولة العثمانية-تزايد بصورة كبيرة « S8‏ انت 


Ez 


ییک عبد العزيز كثيرا عن التاريخ .. وأكد أنه لم يقر بكونه تابعا للسلطان 
ونظرا إلى أنه وهابي فهو لا يعترف بالسلطان لقف [افساسين ب وقد ا 
الإنكليز على أساس العلاقات الطويلة السابقة وبسيب كونهم دائما يرمون إلى 
السلام و العدل ويمكن الوثوق بهم بأن يحافظوا على عهودهم .. أبدى كل 
ر تاد لقبول وکیل سياسي بريطاني .3" ونتيجة للدعم الذي تلقاه 
E SS‏ من الانتصار على آل الرشيدل"'أفي 
عدة معارك بل إن أحد الضباط البريطانيين وهو الكابتن شكسبير قد لقي 
حتفه في إحدى تلك المعارك(7:*) 

و بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى أصبحت بريطانيا القوة الدولية الوحيدة 
المهيمنة على شتون الجزيرة العربية » ومن ثم أضحى هدقها إعادة تشكيل 
الخريطة السياسية للجزيرة . وما إن انتهت الحرب وانسحب العثمانيون 


كب ور عمد و قن ی و 
ص٥٥‏ ١-ص114١‏ 

۵ روى الريعان-ني كتابه المشار إليه سابقا- عن دا وی و يان ا انحا ن مدن 
الإتكليز مبالغ مالية كبيرة » والحقيقة أهم م يدفعوا لنا إلا اليسير ما تستحقه الأعمال الجليلة الج قمنا يما أثناء 
الحرب وبعدها .. أنا أبن سعود صديق الإنكليز .. " ص17 ه 


9 ورد ني برقية من وزير امند-لندن إل نائب الك في اند بتاريخ . #احزيران/نونيو 1915م ابن الرشسيد ٠٠‏ 


و 


3 


أليس من الممكن إما التوفيق بينه وبين ابن سعود وبذلك فصله عن الأتراك أو تأ 
فتحي صفوة » الخزيرة العربية في الوثائق البريطانية . املد الثاني ع ص ٠ ۷۲١‏ 


0 في رسالة بعيث اه عبد العزيز إلى اليم السواسي ني الخليج في 1 اربيع ار ل۳۳۳ ٤-۱‏ فبرايره 1311م او ها 


0 
لب ابن سعود عليه ؟راحع : أنحدة 


0 سبق إبلاغك, بإعلاننا الحرب على أبن رشيد .. وقد قاتا ضده .. وجرت معركة عضيمة وقد ذيحوا وات حرو 
> ولکن ۶ا يبع دس ال ع ا OG‏ كو د سيا ل 


نحبه وإني أقدم لکم تعازي كوته ن 0 راحم : لخ نتحي صفوة 2 الوئائق ع اليلد اول » ص5 4٠‏ 5 


~0 


5-03 2-١ عب‎ 5 1 11 7 5 8 E 
a E حتى بدأ نزاع شديد بين الهاشميين‎ 


الحرب- إلى جانب بريطانيا وحظي بدعمها ٠‏ 

الموقف البريطاني من النزاع بين ابن سعود والشريف حسين 

" كان تقدير الإنجليز للشريف مختلفا عن تقديرهم لابن سعود "1 “أفبينما كان 
اتضذال الأول بهم عن طريق وزارة الخارجية في لندن رأما فإن اتصال الخ ير 
كان يتم عن طريق المقيم السياسي في الخليج والذي يتبع-بدوره-حكومة الهند › 
هذا من ناحية ل E‏ 
مستقلة وكانت عضوا في عصبة الأمم » بينما كانت سلطنة نجد-آنذاك- محمية 
بريطانية"“ بموجب معاهدة القطيف التي تم توقيعها بين ابن سعود والمقيم 
السياسي البريطاني في الخليج Sir Piroy Cox‏ بتاريخ ۸ صقر ٤۳٤‏ ۱ه“ 
٦‏ دیسمیر 115 آم . ومن الناحية النظرية والقانونية فإن النزاع بين ابن سمعود 
والحسين يعد نزاعا بين الدولة البريطانية والدولة الحجازية » ولذا كان بإمكان 
بريطانيا إيقاف النزاع بين الطرفين > وهو ما حدث بالفعل بعد الهجوم الذي شنه 
اين سعود في 89م فقد وجهت إليه إنذارا بتاريخ 5يونيه 315١م‏ وحذرته من 
التقدم في الأراضي الحجازية فما كان منه إلا أن أمر قواته بالرجوع إلى 
الرياض“ . 


تغير الموقف البريطاني 


بالرجوع إلى الوثائق الإنجليزية من معاهدات ومراسلات يتضح أن 
مواقف ابن سعود كانت مطمئنة للبريطانيين » وهو ما تؤ تؤكده الوقائع الاتية :- 


6 5 
الخترش » مرحع سابق » ص ٠ 1١‏ 
لفك راجم : صفوة » الوثائق البريطانية : مصدر سابق »> ۳۷۲٦‏ . 


59 راجم: الخترش » مرجع سابق » ص54 1٠4‏ . 


چ بعد أن سيطر على الرياض وبدأ توسعه في نجد يذل مساعي غير عادية 
لتوثيق صلاته ببريطانيال”'! » فكان لا يتقطع عن مراسلة قنصلها في بوشهر 
و في البحريقا وكات بريظائيا الذاك من حه تيه ةا ا 
ومن جهة تنصحه بالتفاهم مع العثمانيين لسببين : أولهما : أن هدف بريطانيا 
في تلك الفترة كان يقتصر-كما هو مذكور فيما سبق -على مضايقة الدولة 
العثمانية والتقليل من قدراتها بشغلها بعدد من الصراعات » وثانيهما : أن 
بريطانيا كانت تخوض- في تلك الفترة- مفاوضات مع الدولة العثمانية من 
أجل تحديد مناطق النفوذ بينهما » وبالتالي كانت تريد إثبات حسن نيتها 
للعثمانيين في أنها لا تتدخل في المناطق الداخلية من الجزيرة وأنها حصرت 
اهتمامها في السواحل لتأمين الطريق إلى الهند » هذا من ناحية » ومن ناحية 
أخرى فإن المناطق التي كان ابن سعود يسيطر عليها آنذاك كان مقررا لها 
أن تكون تحت السيادة العثمانية ولذاك عندما أرسل ابن سعود إلى الإنجليز 
((؟) في 4/4/8 151١م‏ يخبرهم بوصول مندوب عثماني لمفاوضته جاء الرد 
البريطاني برقيا في4/4/75 ١13١م‏ .أنه لا مانع لديها من أن يفاوض 
الأتراك مباشرة ولا مانع من أن يعرض شيخ الكويت مساعداته مع الشسروط 
التي تتطلبها بريطانيا "7"*) 
© عندما اندلعت الحرب العالمية الأولى وأصيح البدن البريطاني إنهاء 
التواجد العثماني في الجزيرة سارع أبن سعود إلى نقضص عهده مع العثمانئيين 
9 راجع: 0 البريطائية ‏ ض ١‏ . 


225 5 0 3 
على سبيل المثال : أرسل العتمد في البحرين إلى المقيم السياسي في !انليج ي 597 ١م‏ يبلغه طلب اين سسعود 


+ 5 05 57 507 3 2 

٠ه‏ بندقية مع مجموعة من الطلقات . راحع : صدرة ء انوئائق . ص۲۰۷ . 
e e E A aE GY‏ 1 

راحع: صفوة » ار تائق البريطانية » مصدر سابق > د ' 


. ۲١ ٠ص‎ » المصدر السابق‎ ٠ 


فأعلن في 5محرم 8-١9‏ انوفمبر 5 31 اع تأييده لبريطانيا » ققد جاء 
في إحدى رسائله "..إنتي واحد من أكبر أعوان بريطانيا العظمى وإنها 
ستحصل يعون الله على نتائج مرضية .."““ » كما وافق على الدخول تحت 
الحماية البريطانية » وتعهد بالامتناع عن الدخول في أية مراسلة أو اتفاق أو 
معاهدة مع أية أمة أو دولة أجنبية » وتعهد بأن يمتنع عن أي تدخل في 
المستعمرات البريطانية » والتزم عن نفسه وورثته بأن لا يختاروا لخلاقتهم 
في الحكم شخصا معاديا للحكومة البريطانية (1). 

وتعبيرا عن سروره بتلك المعاهدة أرسل ابن سعود إلى الحاكم البريطاني في 
الهند في 5 ذو الحجة ١5-0177‏ أكتوير ٠۹٠١‏ رسالة مطولة مما جاء فيها 
".. إن سعادتكم تعرفون أن مصالحي مرتبطة مع مصالح صديقتي الحكومة 
البريطانية ضد جميع الدول المحاربة عموما وضد تركية وحلفاءها خصوصا 
لأنهم أعداؤنا » إن العرب غيري قد تكون لهم بعض الحجج لاتخاذ موقف 
مختلف ولكنني لا أمل لي إلا في الله وفيكم لأنكم مخلصون وصادقون7:”) 

4 عندما انتهت الحرب العالمية وانتهى الوجود العثماني أصبحت الفرصة 
مواتية لابن سعود لتوسيع رقعة حكمه على حساب آل الرشيد والهاشميين 
والأئمة » إلا أن مشروعه ارتبط بمواقف بريطانيا وموافقتها :- 


9 راحع نه . الرسالة كاملا في المصدر السابق » ص٣۳۸‏ . 
0 من تسرص المعاهدة الي تم توقيعها ل جريرة دارين المقايلة للقطيف بين عبد العزير بن سعود وبیز الملقهيم 
البريطان في الخليج ٥×‏ بوعنط ۲ذ8 بتاريخ ١‏ صفر 5-0174 اديسميره 1501م . في المراسلات الي سبقت توقيع 


المعاهدة راجع : صفوة » الوثائق البريطانية : ص ۳۸٤‏ وما بعدها . راجحع نسوص المعاهدة في : حافظ وهبة (سفير 


المملكة العربية السعودية بلندن) : حزيرة الدرب ف القرن العشرين › الطيعة الثالئة » ص9-718١”‏ . 


. /۲۷-۷۲ ٩ص راجح النص كاملا قي المصدر السابق » اأجلد الثاني‎ e 


يقر ¥ 


. بيني لآل الرشيد : لم يجد كثير حناء في الإجهاز على ما تى ل 
7 فال جليز غير راضين عنهم بسبب موالاتهم للعثمانيين إيان الحرب » 
ا ل ا سن 
اة لأشراف الحجاز : لما كان الشريف لا يزال مقبولا من الإنجليز 

ل اللي جه 
إارياض بعد التحذير الذي وجهه الإنجليز في e‏ 

حتقت انتصارا ماحوظا وسيطرت على عدد من المناطق!!”! 

_ بانتسبة للأئمة في اليمن : عندما كان الإنجليز يريدون زيادة الضغوط 
نييم لإقرار الحدود التي رسمت بين محمية عدن البريطائيسة وولا اند .نا 
العثمانية » فإن النزاع بين اين سعود وبينهم كان شديدا ومتواصلا » ولما رضي 
الأئمة بالأمر ووقعوا مع الإنجليز معاهدة "ام توقف النزاع بينهم وبين اتن 
رد بإعلان معاهدة الطائف ام. 

Sl 
بريطانيا لتحقيق أهدافها في الجزيرة العربية » فقد كان من ضمن أدواتها في‎ 
في إنهاء الوجود‎ e اثار مس‎ 
المشماني » وفي إعادة تشكيل الخريطة السياسية للجزيرة العربية . بينما كان‎ 
الدعم البريطاني وسيلة ابن سعود لبلوغ أحلامه » بمالها تمكن من إعداد وتجهيز‎ 
د ود ليقع ا سيو واي . فلا غرو إذن أن يكون‎ 
٠ بین الطرقين روابط متينة وعلاقات حميمة‎ 

رمع أن الشريف حسين أعلن الثورة العربية ضد الوجود العثماني بتحريضل 
من الإنجليز وكانت تربطه بهم علاقة وثيقة إلا أن تصرفاته بعد الاتسحاب 


1 رابع : الخترش © صر هد 5 


4 بعد أن تم إخراج معظع العثمانيين من الحجاز أعلن الشريف حسين تفس 
في أكتوبر ٩۱۹۱م‏ " ملكا للبلاد العربية " وكان ذلك قبل انتهاء الحرب مما 
أغضب الإنجليز فقد بعث- TN A Ea‏ 
ببرقية إلى الخارجية البريطانية جاء فيها " عمل الشريف يظهر أنه طائش 
راق ر 
© بعد انتهاء الحرب العالمية يقال أنه لعب دورا ما في المدافعة عن الحقوق 
العربية في مؤتمرات السلام فيما يتعلق بتحديد مناطق الانت داب" » كما 
أدار أذنا صماء إلى جهود لورنس الذي حاول إقناعه بإقرار السياسة 
البريطانية في فلسطين!*"). 

۰ عندما قرر مصطفى كمال خلع السلطان عبد الحميد وإلغاء منص 
الخلافة التاريخي سارع الشريف حسين فأعلن نفسه خليفة للمسلمين!”* 1 

هذه المواقف جعلت بريطانيا تتخلى عن الحسين وتدعم ابن سعود والذي 

تمكن من خلال قوات الإخوان من توجيه ضربة قاضية إلى الشريف أخرجته 
من الحجاز » وقامت بارجة حربية بريطانية بنقله إلى قبرص › وقبل وفاته 
سمحت له الحكومة الإنجليزية-يناء على طلبه-أن يقضي بقية عمره في عمان 
لدی اتات ار قرف ردن 
رابعا : الثروة النفطية :- 


كانت موارد ابن سعود-قبل ظهور البترول- شحيحة » تعتمد على ضريبة الحج 


9" راحم : صفوة » الوثائق البريطانية » امجلد الثاني » ص۹٠٠‏ . 

The Middle East and North Africa , Europa Publication Lim , Thirty Sixth Edition , 1990 , جوج يم‎ 2 69 
. ٤٤1ص‎ » سنت حون فيلي » مرحع سایق‎ 9 

The Middle East , Op.Cit ارح السابق » ص 58 4 < 722.ص„‎ 7 


"ترش › ص 1۳ . 


(بعد السيطرة على الحجاز) » وعلى المعونة الإنجليزية"ء وعلى الغنائم التي 
ين يحصل عليها من المعارك » وهي موارد موسمية وغير ثابتة › فالمعونة 
ولحي و ارك ا لقا ا 
الحصول على المزيد رد منها إلا من جهة واحدة هي جهة المناطق اليمنية الواقعة 
من نفوذ الأنمة » فكل المناطق الأخرى واقعة تحت الحمايسة البريطائيسة ٠‏ 
ويقال أن قلة الموار د السعودية آنذاك كان من أسباب اندلاع الحرب السعودية_ 
يمنية الشاملة في 1314م ويستدل البعض على ذلك بالمبلغ الذي فرضه ابسن 
مود على الإمام يحي مقابل الصلح/"”) 

وقد كان من حسن حظ اين سعود أن الشركات الأجنبية كانت قد بدأت في 
التواقد على المنطقة بحثا عن النفط فسارع انا 
ولم يفل العقد الخامس إلا وقد بدأ إنتاج وتصدير التفط السعودي(“ 


اماك 


“نقد كان بتقاضى مبلغ خمسة آلاف جنيه من الذهب سنويا راحع راحع : ميكل . ص33 ء الريحان .ص۲٤٠‏ › 
ويذكر فيلبي أن المعونة الى قزرت الاين سره سل لوقع اة اعرف كانت نجس آلاف جي شهريا با 
إلى الأسلحة والذعائر » المرجع السابق »> ص۲۹٤‏ . 

** فيلي . مرجع سابق » ص 501-1459 . 

”تم اكتشاف النفط على مستوى التزيرة العر ميري اسل اننم الآي:- 


البحرين : FY‏ امع 


السعردية : ام 
الككريت : ۱۹۳۸م 
قر 1545م 


الإمارات : ۱۹۵۸م 
عمان : ۱۹7۲م 
اليمسن ل ام 
راحم : دإعمرد طه أبو انعلا : جفرانية ته جزيرة العرب 2 مؤسسة سجل اله به ٤‏ الطيعة الأرز 5 دامع 7 
The Middle East , Op. Cit. P. 219‏ 


“= 


وبمرور الوقت تزايدت معدلات الإنتاج حتى أصبحت السعودية أكير 
في تصدير البترول . 
وإذا كانت العوامل السايقة قد أدت إلى ظهور الدولة السعودية المعاصرة 
فإن ظهور البترول أدى إلى استمرارها واستقرارها فقد مكن آل سعود من :- 
١--تحقيق‏ الاستقرار الداخلي : من خلال بناء أجهزة الدولة وهياكلها التنظيمية 
؛ وتحسين مستوى معيشة الأفراد » فقد أضحت السعودية بفضل الموارد 
الهائلة التي يدرها البترول من أكبر دول العالم في مستويات دخول أفرادها 
ولذلك فإنها كانت طوال هذا القرن من أقل دول المنطقة > تعرضا للأزمات 
والمشاكل الداخلية . 
؟- إيجاد دور للسعودية على المستوى الدولي : فالثروة الضخمة التي تحققفت 
من البترول مكنتها من المساهمة بسخاء في ميزانيات المنظمات الدولية 
أبتداء بجامعة الدول العربية وانتهاء بالأمم المتحدة » ومن تقديم المساعدات 
والهبات للدول والجماعات 2 
تلك أهم العوامل التي أدت إلى وجود الدولة السعودية المعاصرة . 
وساهمت في تحقيق استقرارهاء ومكنتها من بلوغ أهدافها . فماذا عن الدولة 
اليمنية ؟ 


المبحث الثاني 
وضع الدولة اليمنية 
طوال هذا القرن لم تستقر الدولة اليمنية على حال » فقد شهدت العديد من 
التطورات والتغيرات ابتداء بالانسحاب العثماني في نوفمبر م ومرورا 
| برحيل المستعمر البريطاني في نوفمير ۷٦1۹م‏ » وانتهاء بإعادة تحقيق الوحدة 
اليمنية في نوفمبر ۱۹۸۹ م . وحيث إن هذه التطورات لا تتصل مباشرة 
بموضوع البحث فإننا سنركز على التحديات التي واجهتها الدولة اليمنية أتناء 
النزاع حول عسير » ونعرج على أسباب التفكك وعوامل عدم الاستقرار : 
التحديات التي واجهت الدولة اليمنية أثناء النزاع حول عسير 
واجهت الدولة اليمنية أثناء نزاعها مع السعودية العديد من التحديات كان 
أهمها النزاع مع بريطانيا » وتفكك الوضع الداخلي . ولتأثير تلك التحديات على 
النزاع حول عسير ستتتاولها بشيء من التفصيل : 
أولا : الاستعمار البريطاني :- 


أشرنا سابقا إلى أن الإنجليز عملوا بعد الحرب العالمية الأولى على إعادة 
تشكيل خريطة الجزيرة العربية على النحو الذي يكفل مصالحهم ويضمن بقاء 
نفوذهم » ولم يكن الإنجليز راضين عن الإمام يحي لسببين : 

أولهما : التزامه بمعاهدة صلح دعان الذي أبرم عام ١111م‏ بينه وبين 
الدولة العثمانية ورفضه للعروض والمحاولات البريطانية-زبان الحرب العالمية- 
للوقوف إلى جانبها لمحاربة العثمائيين!© . 


ردم ر 3 3 0 
' جاء في تقرير بريطانى مؤرخ 9 ؟حزيران/ يود 55م الإمام .. شخص لا حكن الاعتماد عليه مطلف 


وأي فكرة ترمي إلى كسب نعاونه هي فكرة غير عمبه دير مع الأتراك قلبا وقالبا .. * واحع : صفوة » الوثائق 
البريطانية » المجلد الثاني ص ۱۹)۹۸ . 


HH 5 92‏ م ہے 
وثانيهما : مطالبته لبريطانيا يتسليم و :اطق اة الس متها ولمع 


يقتصر ES‏ ميدان العراك والقتال » فقد اخترقت 
قر اكه حنود الات خلال الأعوام 5 33اع 24413914 .وقد 
استخدم الإتجليز لمواجهته و الضغط عليه عدة أساليب : 

أسلوب الترغيب : 

حيث يقال أنهم عرضوا عليه الاعتراف بسيادته على لج وحضرم و 
مقابل عدم التعامل مع أية قوة أجنبية أخرى والاعتراف بالسيادة البريطانية علمن 

عدن بالذات ' ء إلا أن الإمام رفض العرض مطالبا بسيادته على كافة 
المناطق اليمنية . 

أسلوب المساومة : 

ققد سارعوا عقب الحرب مباشرة إلى احتلال ميناء الحديدة » ولما احتسج 
الإمام على ذلك 0 الحديدة لحفظ النظام فيها وسوق يس لمونها 
إليه بعد استتباب الأمن بها » وأرادوا مساومته على ذلك فأرسلوا إليه بعثشة 

برئاسة الكولونيل مهمد في 5 ام » ولما فشلت المهمة" قاموا يتسليم الحديدة 


0000 جع دأ عمر عبد الله باعسون : التطو ر السياسي والدستوري في اليمن اليكقراطية 1579-/19451م » مكتبة 

مصرء 21١991‏ ص۳۹ - 

() عالد حمد القاسمي : الرحدة اليمنية حاضرا ومستقبلا » دار الثقافة العربية » الشارقة ؛ الطبعة الثالشة 40۸ 1ه- 

للرة لم ) ص 16 

5" الخترش » ص 5 1. 

7 قامت إحدى القبائل باختطاف البعئة واحتجرهًا لمدة أربعة أشهر » وكان الكرلرنيل طهءةر آنذاك نائب المقيم 

“Reilly 8. Aden and the Yemen, London, 1960, السياسي في عدن راحع : 17 .م‎ 

كان النترال ستيوارت المقي البريطاني في عدن وجاكوب يستدان أن الإعام جیى نكن ترويضه بسهولة !عتماد! على 

الحافز المالي . فقد كحت المقيم البريطان في عدن " بالإمكان حمل الإدريسي ويحى شل كنيد كن رغباتنا إذا عا 

رنین تقودنا ” راح : عزو كردا بيرد ييف : الاستعمار البربطان وتقسيم اليمن , رة : خيري الفامن » دار 
3 


التقدم » موسكو 345409133 . 


بور شكلية إلى الإدريسي!') فوجه الإمام قواته مياشرة إلى المحميات وسيطر 
على عدد من المناطق فيها » وكان لذلك أثره قي الدوائر السياسية في لفدن"' , 
فأرادوا مساومته على أن يتخلى عن المحميات ويتخلوا هم عن الإدريسي » 
ولذلك تم ايلاع الإمام بواسطة المقيم السياسي في عدن أن بريطانيا لن تتدخل في 
النزاع بينه وبين الإدريسي » وبأنها تعتير هذا الأمر شأنا داخليا!؛'). ولما 
أوشكت المشكلة الإدريسية على الانتهاء » أرسل الإنجليز إليه وفدا في 151١م‏ 
إلا أن المهمة فشلت لرفض الإمام الاعتراف بشرعية الحدود التركية- 
البريطانية في اليمن!*") 
أسئوب الدسائس : 
استفاد الإنجليز من الوضع الداخلي » والمشاكل التي واجهتها الدولة اليمنية 
فعملوا على عرقلة جهودها الهادفة إلى إنهاء مشاكلها الداخلية من خلال :- 
١-دعم‏ الإدريسي وتقويته ضد الإمام : كان الإنجليز قد أعلنوا-خلال فترة 
مساومتهم مع الإمام-عن التزامهم بعدم التدخل في شئونه الداخلية وعندما 
أوشكت المشكلة الإدريسية على الإنتهاء لم يرق لهم ذلك لسببين : الأول : إن 
انتهائها سيؤدي إلى استقرار الوضع الداخلي وسيمكن الدولة اليمنية من تش كيل 
تهديد حقيقي لقواتهم في عدن خصوصا وأن وفدهم الذي أرسلوه إلى صنعاء في 
۹م لم يت.كن من إقناع الإمام-كما ذكرنا سابقا-بالاعتراف بشرعية وجودهم 
في عدن والمحميات . الثاني : قلقها من محاولة الإمام السيطرة على جزر 
كمران وفرسان » , التي كانت البحرية البريطانية تعتبرها ذات اهمية قصوى 


E ف‎ 

راجع . هامش (ETA)‏ 5 
5 

7 الخترش 2 ص75 . 
رقم 
المرجع السابق » ص۸۲ . 

٤ : 4 ED 

راجع : حون . س . رلینکسون » مرجع سابق » ص۲۰۴ . راجع أيضا : عزيز حوها بيرد يف ء المرحخ 


السابق » ص ۱۰۷-۱۰ . 


كقواعد بحرية » فضلا عن صلاحيتها كقواعد جوية » وفي هذا الصدد گے 
مسئول بريطاني في 5 م" أن بلاده لن تسمح بتبعية جزر فرسان 
وكمران لحاكم عربي معاد لها أو لسياستها في المنطقة ' وصرح أخر ' بأن 
بريطانيا قد تجد نفسها ملزمة باتخاذ إجراءات نشطة ضد الإمام يحي إذا ما 
وفرسان "". ولإطالة أمد المشكلة الإدريسية تحركوا قي اتجاهين : الأول : 
وجهوا مؤسساتهم التجارية في جزر فارسان يتزويد الأدريسي بالأساحة 
والذخيرة"") الثاني : استفادوا من طموحات ابن سعود فأوعزوا إليه بالتدخل في 
التزاع بين الإمام و الأدريسي . وبالفعل أعلن بن سعود في 1975م حمايته 
للإدريسي بصورة مفاجئةا'") أثارت الدهشة والاستغراب . ولأن ما حدث كان 
ضمن وسائل الضغط التي مارسها الإنجليز ضد الدولة اليمنية كي تتخلى عن 
مناطقها المحتلة » فقد أكد أحد المسئولين البريطانيين -عقب إعلان ابن سعود 
حمايته للأدريسي- أن علاقة بلاده " مع الملك ابن مت وة ؤدية جا :: وأن 
الحكومة البريطانية لا تستط.م التنبؤ بمسلك ابن سعود في السياسة العربية .. 
وأنها لا تملك التأثير عليه "° 


؟-تشجيع التمرد القبلي :- بذل الإنجليز المال وقدموا السلاح لمن يثير مش كلة أو 
يقود تمردا » وإذا ما أخفق لا يترددون في استقباله وحمايته . إنه نفس الأسلوب 
الذي سارت عليه بريطانيا في سياستها عموما وقي الجزيرة العربية خصوصا' 


9" وثيقة رقم 69 .406158)69161266091(۸0 ۴۵۰ من السير أوستن تشمبرلين إلى السير جلبرت كلايتون : وزارة 
الخارجية » لندن فی 7 ديسمبر" ۱۹۲م ء مشار إليه في الخترش »> ص2۲ . 

Prepared in the Colonial Office on the Subjed of British interests i : ويشير إلى‎ ٠١3 الخترش ء ص‎ 5 
Arabia (P.R.O) 


ليف راحع : الخترش > ص۹۲ 5 


"© من السير أرستس تشمبرلين إلى السير حد. = اليتون » وزارة الخارحية » لندن 1 ؟ديسميرة 1317م . 


لسلست 


eS‏ کال الا “الا ويكني أن ند 
ا أفاكت يساد 5 ٠‏ ويي 
نأفسدت بأموالها الأمراء و : 


5 1 افيف إلى مرد إحدى القبائل اليمنية سه 
حو سا و لوا و 00 
رقيلة بتقديم احتجاج إلى عصبة الأمم » وطالبها بمساعدته لمنع الإمام من 
00 ار . واما قضي على التمرد فر ذلك الشيخ والتجأ إلى أصدقائه 
الإنجليز في جزيرة كمران !!. 

أسلوب الترهيب : 

لم يكتف الإنجليز بالأساليب السابقة بل إن طائراتهم قصفت العديد من المدن 
ليمنية مرات متعددة خصوصا في الأعوام ۷ م . ويروي 
أحد الرحالة('") أن القصف أحدت أضرارا بالغة وأصاب الأهالي بذعر شديد › 

قفت حركة التجارة وقل الأخذ والعطاء . وهاهو أحد المسئولين البريطانيين 

7 عملوا في عدن- في فترة د الاحتلال- يتفاخر ب أن القصف الجدي أدى 
بدرجة كبيرة إلى تثبيت احترام بريطانيا العظمى في عقلية الإمام"" . 


ل ست 
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(" لزيد من الاطلاع حول تلك المشكلة راجحع : نزيه مؤيد العظم » رحلة في البلاد العربية السسعيدة »> ص11 - 
8 . وقد زار اليمن في الأعوام ۱۹۲۷ 2 ۰۱۹۲۸ ۱۹۲۹ء 71١٣١‏ . وما قاله " لاحظت في رحلات المتعددة 
في دال اليمن وحارجه أن أنظار بعض الدول الاستعمار رية متجهة نحو هذا القطر السعيد أولا لمرك.. ره الجغرافٍ 
الخاكم على البحر الأمر » وئانيا لثرواته الزراعية والصناعية " » وما يز كد قول هذا الرحالة التقرير السري الذي 
بعثه المقيم البريطان في عدن إلى وزارة المتعمرات والذي جاء فيه " بودنا لو تطورت المؤسسات الإنتاحية 
لطا ق ال واناد مد رو ف بعد ساط ققط + رلک راو ئی أن فيه إنكايات کر ولا خب أن 
يمتلك الأجانب هذه الثروة الى من شَأنا أن تساعد على ازدهار إسبراطو يتنا "راجع : عزيز خمودا برد ييفاء 
المرجع السابق » ص١7‏ . 

('” المصهو السابق » صه ٠‏ 0 ورند ذكر أن عده القتلى را رحى يلغ في مدينة تعز رحدها حوالي 
.٠‏ ٣معظمهم‏ من النساء والأطفال 


AR my 2wn viev uch aclion ‘would have i+ e great advantage of establishing ın 1he mind of the mam a "أ‎ 


respect for Grezi 3rilain..’ 
Hickinbotham T. Aden, London. <8, P. 67 


أدت العوامل السابقة إلى أن يوع الإمام مع الإنجليز معاهدة صنعاء في 
5 ام والتي عرفت باتفاقية الوضع الراهن 100© 6 حيت نصت على 
تأجيل البت في مسألة الحدود اليمنية إلى أن تجري مفاوضات بين الطرفين قبل 
انتهاء مدة المعاهدة والتي حددت يأريعين سنة » ومع أن المعاهدة أدت إلى وقف 
الصراع المسلح المباشر إلا أن النزاع استمر سياسيا وديلوماسيا حيث واصلت 
الدولة اليمنية مطالبتها لبريطانيا بالانسحاب من أراضيها . يقول أحد المسكولين 
البريطانيين"إن الأئمة كانوا دائما ينظرون إلينا كمتطفلين» ولم يتوقفوا عن الكفاح 
لمد سلطتهم إلى المحميات إلا لفترة قصيرة بعد توقيع معاهدة صنعاء O‏ 
ثانيا : الصراع الداخلي : 

شهدت اليمن بعد الانسحاب العثماني تنافسا شنديدا بين القوى المحلية 
الطامحة قي الحكم استمر فضلاة عن الصراعات القبلية- عدة ستوات : 

القوى المتنافسة والعلاقة بينها 

OE‏ الى بطاح إن لخدا كم ml‏ الإمدام 
يحي بن الحسين في مدينة صعدة بجمع مناسريه " وتغلب على صنعاء 
ونجران"("“وقد ظل نفوذهم محدودا ومتذبذبا يتسع تارة ويضيق أخرى » ولم 


يظهروا كقوة سياسية مؤثرة على مستوى اليمن إلا بعد الققح العثماني الأول 


ا س و س سي لت ا ار 


The Imams of ihe Yemen have alv ays looked upon us 5 inlerlopers in South-West "57 


Arabia... and have never ceased to strive to extend their authority into the protecz:crate, 
» except possibly for a short pericd after the conclusion of the Treaty of Sana’ 
Hickinbotham , OP. Cit, P.656 


٤ 30 E RE 1 1 2 8 i (4‏ لنت ا 
يسم الهين عمارة بن أي الحسن علي الحكمي اليمئ : تاريخ اليمن ٠‏ تحقيق : د/حسن سليمان حمرد بالإضافة 
إلى مقد.ةونعليقات الناغر الأول (كفي) . دار الثناء للدناعة ؛ ص 199 . 


و 


تليمن عام ٥‏ 1617م ء ويعد الاتسحاب العثماني عام ام تمكنوا مسن 

حكم اليمن بأكملهال”'! » وظل الحال كذلك حتى استعمر الإنجليز عدن في 

مام » وحصل الفتح العثماني الثاني خلال الفترة ١٠٤1۸۷۲-1۸م‏ . وكما 

حدث خلال الفتح الثماني الأول ققد اندلعت المعارك بين الأئمة والعثمانيين ولم 

تتوقف إلا في عام ١م‏ بتوقيع اتفاقية دعان التي منحت الإمام يحي يعض 

الصلاحيات . 
؟-آل عائض(:- 
برزوا كقوة سياسية منذ أن بدأ عائض بن مرعي يشن هجمات ناجحة ضد 

الجنود العثمانيين»وقد اكتسب شهرة ومكانة بين القبائل اليمنية لسبيين : 

أولا : كان يراسل العلماء ومشايخ القبائل يحثهم على الوقوف معه مؤكدا لهم أن 
الهجمات التي يتوم بها أمر مشروع قائلا " نحن نقاتلهم للدفاع عن أرضنا 
وليس معنى ذلك أننا خرجنا عن الخلافة.."" 

ثانيا : إن ظهوره كان في فترة تناز ع فيها الأئمة وقائل بعضهم بعضا وهو ما 
أدى إلى دخول القوات العثمانية صنعاء في ۹٤۸١م".‏ ولما توفي عائض 
بن مرعي خلفه ابنه محمدا الذي استطاع أن يقود حملات لمنازلة العثمانيين 
في "الحديدة" و "المخا" > وواصل القتال إلى أن تم الصلح بينه وبين 


0 ی 
راحع : العيدروس » مرجع سابق » ص ”5٠0‏ . 


51 it = 2 3 5 E o 

عو د ق إلى بي مخيد وهي بطن من بطون نبيلة عسير الي يرحع نسبها إلى تيلة الأزد اليمنية راحم : 
لفى مراد الدباغ : جزيرة العرب موطن العرب رمهد الإسلام » الحزء الأول » منشورات دار الطليعة » بي رت 

ع ص1 ۲۰ . 

ردم 1 E NT‏ 
إبراهيم بن علي زي العابدين ا الحفظ : تاريخ عسير ) ميو وتعليق : محمد بن لط بن عسي الوص_.ال 

البشري » الطبعة الخامسة ۳ه ص٤‏ 


(YW) 
۲٣٣٣ص العيدروس‎ 


ا naa‏ ا ا 5 لملا 
العتمائيي: وبموجب ذلك الصلح تم تعيينه قائع مقام " العزيزية اليماند )۸( 


إلا أن المعارك اندلعت من جديد بينه وبين العثماتيين الذين تمكنوا مسن 


محاصرته وقتله ”ا في 417 ام 5 
٣-الأدارسة‏ وح 


ظهروا على المسرح السياسي في اليمن عتدما بدأ محمد بن علي الإدريسي 
منذ ١159م‏ يراسل القبائل ويوزع المنشورات التي تدعوهم هم إلى قتال العثمانيين. 

ورغم حداثة نشأتهم السياسية فإنهم نالوا شهرة كبيرة » ولعبوا دورا خطيرا 
أثر على مجمل التطورات التي حصلت قي اليمن بعد الانسحاب العتماني » ومن 
يتتبع تاريخهم يجد قصة مثيرة :7 

كان وجود الإدريسي مثيرا من بدايته : فقد تعددت العوامل المساهمة في 
وجوده وفي نشاته » فأبوه سوداني وجده مغربي وأمه هندية . اليمن كانت 
مسقط رأسه » السودان مكان نشأته » مصر مقر دراس ته وتعليمه » المرب 
موئله وموطن أجداده . ويصور الريحاني هذا التعدد الذي أثر على ملامح 
الإدريسي فيقول " رأيتني لأول مرة أمام زنجي ٠‏ .. كان جاحظ العين صغيرها › 
رفيع الجبين » دقيق الأنف .. . لم يكن فيه من ملامح الزنوج البارزة غير فم 
وشكل وجهه » ولونه الشديد السواد . . 0 , وكان الإدريسي مثيرا فسي 
ظذهوره ه: فقد أظهر الصلاح والزهد والورع إلى أن صارت له شهرة عظيمة 
حتى بالغ القاس -كما أخبر بذلك مؤرخ اليمن- نظنوه المهدي المنتظر . وكان 


9" د/فاروق عثمان أباظة : الحكم العشمان ق اليمن الاج 1-1 3 م » الطيئة المصرية العامة للكتلب » 1585م ؛ 
ص٦٥٤ ٠‏ 

7" الشيخ عبد الواسع بن ييى الراسعي : تاريخ اليمن أمسحى 3 رجة اموم وآ رن في حوادث د تاريخ اليمسسن » 
عة حجازي ء القاهرة ؛ الطبعة الثانية » ٠١32۷/١۳1‏ 3 


7 الريحان » ص 471 ۳۳۸ . 


الإدريسم ي مثير! في علاقاته : فكان أداة طيعة استخدمها كل من له مصلحة : 
NES‏ بالأسلحة والذخائر أثناء حربهم مع الدولة العثمانية ثم ألقوه وراء 
ظهورهم › زوده الإنجليز بما يحتاجه من مال وسلاح إيان الحرب العظمى ثم 
استخدموه ورقة مساومة أثناء تفاوضهم مع الإمام » وكان عبد العزيز بن سعود 
أكثر من استفاد منه » بحجة نصرته قضى على آل عائض › وتحت ذريعة 
حمايته وقف ضد الإمام » ولما تحققت أهداف ابن سعود لم يكتف بالتخلي عن 
الأدارسة كما قعل من سبقوه بل وجه إليهم ضربة قاصمة أزالت وجودهم 
السياسي ٠‏ 
العلاقة بين الأئمة وآل عائض : من يتتبع علاقة آل عائض بالأئمة يجدها علاقة 
تبعية للمؤشرات الآتية :- 

-١‏ عندما كان يحصل تنازع على السلطة بين الأئمة كان آل عائض يؤيدون إماما 
على آخر كما حدث أثناء تنازع الأئمة في ۸٤1۸م‏ حيث وقفوا مع الإمام محمد 

؟- أن مقاومة آل عائض للعثمانيين ارتبطت إلى حد كبير بالأئمة فعندما توقفت 
مقاومة الأئمة للعتمانيين بسبب وفاة الامام المنصور عام ١۲١٠ء‏ توقفت مقاومة 
آل عائض » ولما استأنف الإمام يحيى المقاومة وأرسل إلى آل عائض في 
77 انطلقوا للمقاومة والقتال(' . 

”- التزم آل عائض بالصاح المبرم بين الإمام والدولة العثمانية في ١91١م‏ حيت 
توقفت مقاومتهم للعثمانيين تماما إلى أن انسحبوا بعد الحرب العالمية . 
العلاقة بين الأئمة والأدارسة :-ذكر مؤرخ اليمن-في تلك الفترة- أن السيد 
محمد الإدريسي عندما وصل إلى مدينة صبيا أرسل إلى الإمأد يحيى يطلب منه 


راحع : البشري 4 ODS‏ 7 


الإذن بيقائه في تلك الجهات للبرشاد والتعليم » فكتب له الإمام بالإذن مع كترة 

العطاءا"/) . 
ومع أن العلاقة بينهما ساءت تدريجيا فإنه يمكن التعرف مين خلال 

المراسلات بينهما-على نظرة كل منهما للآخر . قفي الرسالتين اللتين تيادلاهنا 

5 . (AT 0 

في ۱۹۲۲-۵۱۳۳۹ م(" نلحظ ما يلي:- 
+ رسالة الإمام إلى الإدريسي رسالة الأعلى للأدنى : 

- فيها تتبيه لمسلك خاطئ حيث يحذره من مغبة علاقته بالأجانب " بما لهم من. 
المقاصد الضارة بالإسلام والمسلمين » وما يرمون من التس لط العام 
والسيطرة الشاملة .." 

- فيها تهديد مبطن وتحذير من مغبة التعاون مع الإنجليز ".. ولولا ذلك لما 
كان بیننا وبينهم ما كان وما سيكون .." 

- فيها طلب إيضاح ".. هل لهم من حجة يحتجون بها.؟ ويجعلونها ذريعة لهم 
إلى مقصدهم الخبيث من ادعاء الحق لهم في أي جاتب من اليمن e‏ 

- فيها إعطاء فرصة للرجوع عن المسلك الخاطئ ".. هل لكم من فكاك من 
تلك الرابطة تزول به كل وسيلة إلى أي تجاوز..؟ " 


» رسالة الإدريسي للإمام رسالة المرؤوس للرئيس + 
-فيها تبجيل وتوقير » فبينما خاطب الإمام الإدريسي بقوله إلى * الصنو 
العلامة .."7) قإن الإدريسي ابتداً خطابه للإمام بقوله إلى " الجناب الشويف 


والمقام المنيف .. 


عن ا ا ل هيت 
5" الواسعي » ص5 1١7:11‏ . 
نص الرسالتين فيه : الريحاي ء مصدر ساين : د .551-114 


¢ ب 
( الصنو معن الأخ 


م ى لمسلكه " .. إنها لما قامت الحرب أغلقت بر طاتا عقف ناغدتها 

للعرب دون أن تتدخل في شيء من شئونهم .." 
-فيها إقرار بسلطة الإمام.. ومتلكم لا يخفى عليكم كيف يكون لم شعث الأمة' 

نتائج التنافس بين القوى الثلاث :- 

أولا : خاض اليمنيون سلسلة من المعارك تواصلت لعدة سنوات دعما لهذا 
الطرف أو ذاك » فقد حدثت مواجهات مسلحة بين آل عائض والإدريسي › 
ومواجهات أخرى بين الإمام والإدريسي » مما أثر سلبا على حياة اليمنيين 
وأدتهد وعلئ مستوى معيشتهم : 

ثانيا : إن الصراع مكن أطرافا خارجية من تحقيق أهدافها » فالصراع بين آل 
عائض والإدريسي استفاد منه ابن سعود فقضى من خلاله على آل عائض 
» والصراع بين الإمام والإدريسي استفاد مته اين سعود أيضا للوقوف في 
وجه الإمام > واستفاد الإنجليز من الصراع وسخروه لخدمة مصالحهم 
خاصة احتفاظهم بجزر فرسان وكمران ٠‏ 

عوامل تفكك الدولة اليمنية وعدم استقرارها 

أن لا: التوظيف السياسي للاختلاف المذهبي 
بالرغم من أنه لا توجد فوارق جوهرية بين المذهب الزيدي والشافعي فإن 

اليمن عانت من هذا الاختلاف وشهدت بسببه معارك طاحنة انتصارا لهذا 

المذهب أو ذاك » وبلغ الأمر إلى الحد الذي قسمت فيه الأرض اليمنية تقسيم 


مدهي 2« وجاء دور الإعادم -الخارجي- قبالغ في تصوير الاختللاف 4 حتى أن 


هناك من الكتاب!؛**) من عزا معارضة الدولة اليمتية-إيان النظام الإمامي 
لمشروع اتحاد المحميات إلى خوفها من وجود كيان للشوافع قوي إلى الدرجة 
التي تهدد الزيود . 

إن السياسة هي المسئولة عن ذلك » فكل من له مصلحة عمل على تعميق 
وإيجاد مبررات الاختلاف :- 

+ الأئمة :إذا كان حكمهم مستقرا » ويشمل أنحاء اليمن كانوا يعملون على 
إشاعة التسامح بين المذهبين » و قد خرجت المدرسة الزيدية-آنذاك-فطاحلة من 
العلماء أثروا الفقه الإسلامي دون أن يتقيدوا برأي أو يتعصبوا لمذهب أمثال 
شيخ الإسلام المجتهد محمد بن علي الشوكاني المتوقى عام ٤٠۱۸م‏ . فإذا ما 
هدد الأئمة خطر ما وشعروا أن حكمهم سيزول » تواروا خلف المذهب وتشبثوا 
به » ومن الأمثلة على ذلك قبول الإمام يحي-أثناء صلح دعان- على تغيير 
ختمه المسمى " أمير المؤمنين " ليصبح " أمير الزيود ". ويقال أن المذهب كان 
ضمن أدوات الصراع في الحرب الملكية-الجمهورية (131090-155). 

+ العثمانيون : كان لهم دور مباشر في إيجاد التقسيم المذهيسي » فعتدما 
أعيتهم مقاومة الإمام وافقوا على إعطائه بعض السلطات على أتباع المذهب 
الزيدي + وبناء على الصلح تم تفسيم الولاية إلى مناطق " زيدية " و " شافعية '. 

+ الإنجليز : استفادوا من الخلاف وعملوا على إيرازه ؛ وكان من ضمن 
حججهم لرفض مطالب الإمام “ أن المذهب الزيدي ليس منتشرا في المحميات › 
وأن الزيدين فقط هم الدين يقبلون حكم الأئمة “*) ولم يكتف الإنجليز بذلك » بك 
N.Y., Toronto, 1964, pp 83-34 *%‏ توفت 1 Univ „ Press,‏ لعج King , G.,”Imperial Outpost-Aden”,‏ 
مشار إليه ن : د/أحمد عطية المصري : الج الأحمر فرق اليمن تحربة الفورة في البمسن الدعتراطية » مؤزسسة 
الأيحاث العربية » الطبعة الثانية ٩1۹۸م‏ : ص؟1 ٠‏ 


3* باتحسون )» ص۳۹ . 


ان الطائرات البريطانية كانت " تلقي مع القنايل متشورات تطالب المواطنين أن 


يكونوا ضد ضد الزيو د و د ذلك لن د يصيبهم أي ضرر (Au‏ 


السعوديون : عندما أرادوا إيصال نفوذهم إلى عدد من المناطق اليمنية 
كان من ضمن حججهم أن سكانها لا علاقة لهم بالمذهب " الزيدي °١‏ 
ثانيا : السياسية الاستعمارية:- 

عمل الإنجليز أثناء احتلالهم للمناطق اليمنية على إنشاء قومية جديدة 
فاخترعوا المسميات العديدة » في البداية أطلقوا عليها " النواحي التسع " » وفي 
۷ ام أطلقوا عليها " محمية عدن " » وعندما بدأ وضع هم يتململ وبدأت 
1357-16 ١مء‏ يقول أحد حكام بريطانيا لعدن في تلك الفترة " أصبحت مكانة 
بريطانيا في محمية عدن الغربية معرضة لخطر مزدوج يتألق من النشاط 
اليمني الهدام والحركة الوطنية .. المتمركزة في لحج . لقد أدى التخريب اليمني 
إلى دمار خطير في عامي ١155:1164‏ وإثر ذلك قوضت الحركة الوطنية 
النفوذ البريطاني في أجزاء كبيرة ..( ويعدد الإجراءات التي اتخذت لمواجهة 
ذلك امد ات حاتي عر ارو اا را اين 

من الحكام إلى لادن ليطلبوا من صاحب الجلالة العون في إقامة اتحاد الجنوب ' 
وأكد بأن ذلك الاتحاد " يرمز إلى بداية المهمة التي أخذت بريطانيا على عاتقفها 
تنفيذها ألا وهي I TO‏ عريية بجديدع 301 
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کانت ت المنشورات تعد السكاد يعدم قصف الماطق الى يرفض أهاليها من " الشافعية " تأيد " الزيدية 

و تات الإنعليز يكتبون في تلك النش: وات بأن الزيديين و حدهم مسترلرن عن القصف الحري الذي لا غرض منهه. 
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وكما هو واضح فالغرض من تلك المشروعات سلخ المناطق اليمنية عن 
جسدها » ومن أجل ذلك سخروا إمكاناتهم من بحوث وإعلام وقدرة عس كرية › 
واستخدموا كل الوسائل لتفريق اليمنيين وزرع الكراهية ضد بعضهم البعض . 

ولكي يظهروا أنهم يلبون رغبات أبناء المحميات وجدت في تلك الفترة 
جمعية ( الجمعية العدنية ) بدلا من أن تقوم بأعمال خدمية أو اجتماعية-كما 
هو دأب الجمعيات-تفرغت للمناداة ب " عدن للعدنيين " » وظهرت-في تلك 
الفترة أيضا- ( رابطة أبناء الجنوب ) مهمتها الدفاع عن المشروع 
البريطائي(8"). 
ثالثا : التقسيم التركي-البريطاني لليمن 

نتج عن الاتفاقية الانجلو-عثمانية في 115١م‏ أن قسمت اليمن سياسيا إلى " 
شمال " و" " جنوب " وهو ما لم يحدث عبر مراحل التاريخ المختلفة > صحيح 
أنه كان يحدث تنافس وصراع على السلطة ولكن بدون هذا التقسيم والتحديدء 
كانت تنشأ حكومة في أية منطقة يمنية-صنعاء أو تعز أو عدن أو زبيد أو 
غيرها- ثم تتمدد في كل الاتجاهات وتعمل على حكم كافة المناطق اليمنية . 

لقد كاد ذلك التقسيم أن يصبح حقيقة عندما أضحت اليمسن جمهوريتين » 
صحيح أن دستور كل منهما اعتبر الجنسية اليمنية واحدة والأرض اليمنية واحدة 
إلا أن التنافس على السلطة رالاختلاف حول النظام الذي تسير عليه الدولة 
اليمنية كان يعمق التشطير » فهذا يتحالف مع المعسكر الشرقي وذاك يقترب من 
الغربي » هذا يتبنى مبدأ الفصل بين السلطات؛ وذاك يقر عدم الفصل » ذاك يتبنى 
نظاما اشنا_اكيا في الاقتصاد وهذا يفضل الاقتصاد الحر . ومن جهة ثانية كان 
كل طرف يسعى إلى تحقيق رحدة السلطة وفق منظوره » فهذا يؤمن بأن الطرف 
الآخر يريد من الوحدة تعميم " الماركسية " وتسليم انبلاد " للقوى الاشستراكية 
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والشيوعية ا وداه وا من أن الآخو يويد القضاء على " المكانني افر" 
ولكق البلاد * بالقوى الرجحة والإمبريالية : 
إن "الحدود" التي لم يضعها اليمنيون » والتقسيم السياسي إلى شمال وجنوب 
كاد أن يبقىء فإذا كانت الحدود سابقا بين تركيا وبريطانيا » ثم بين الدولة اليمنية 
وبريطانيا » فإنها بظهور جمهوريتين يمنيتين صارت بين " دولتين". ووفقا 
لأحكام القانون الدولي لم يعد بإمكان أي منهما إلغاء الأخرى > وأضحى المسمى 
السياسي " شمال وجنوب " يتردد كثيرا على الألسن وفي وسائل الإعلام › 
وكادت " الحدود " أن تكتسب قدسية وشرعية >فبعد كل صدام بين الجمهوريتين 
كان الطرفان يدعيان إلى احترام " الحدود " وسحب قواتهما إلى ما ورائهال"). 
عانى اليمنيون كثيرا من ذلك التقسيم ولم يتمكنوا من القضاء عليه عمليا إلا 
بعد جهود مضنية وتضحيات جسيمة استمرت طوال مراحل هذا القرن . ومما 
يقير الدهشة والاستغراب أنه كلما كان يحصل تقارب بين قيادة الجممهوريتين › 
سرعان ما يحدث انقلاب هنا أو اغتيال هناك حسب الوقائع الآتية :- 
> بعد اتفاق القاهرة بين الرئيسين عبد الرحمن الإرياني وسالم رييع علي 
ولقاء طرابلس في 377١م‏ شهدت صنعاء عدة تغسيرات انتهت بإقصاء 
الإرياني من السلطة . 
© بعد اتفاق ۹۷۷ ١م‏ في مدينة " قعطبة " بين الرئيسين سالم ربيع علي 
رإدراهيم الحمدي ؛ قضي 0 قل أن يتوجه إلى عدن- لإتمام 
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بىد انصدام المسلح في 377١م‏ صبت لحنة التوفيق العربية من اين سحب قواسا إلى داح " الحدود 
ا م ەا الصدام المسل 2 8م حدد قرار لسر الجامعة العربية رخم"ة مده ششرة تأيام لإتحام 


اتسحابا ترات الحانيين إلى دال حدردها , راجع القاسمي »> ص ۸٠‏ . 
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چ بعد أن حصل التقارب بين الرئيسين سالم ربيع علي وأحمد الغشمي 
قضي عليهما معا : الأول بالانقلاب عليه وإيداعه الس جن ثم إعدامه ؛ 
والآخر عبر عبوة ناسفة حملها مندوب من عدن كان المفترض أنها تحمل 
وثائق هامة من الرئيس للرئيس إلا أنها تغيرت في مطار عدن من رسالة 
تقارب وتفاهم إلى رسالة غدر واغتيال ٠‏ 
و بعد اتفاق الكويت 375١م‏ بين الرئيسين علي عبد الله صالح وعبد الفتاح 
إسماعيل أطيح بالأخير من السلطة . 
چ بعد أن بدأت خطوات د توحيد السلطة تأخذ مسارا جديا بين الرئيسين علي 
عبد الله صالح وعلي ناصر محمد أتت أحداث عدن الدامية في 185ام 
فأطاحت بالأخير » وكادت الحرب أن تشتعل بين الجمهوريتين ٠‏ 
ج بعد أن تحقق الهدف في ۲۲مايو ١۹۹٠م‏ على يد الرئيسين علي عبد الله 
صالح وعلي سالم البيض » إذا بالأخير ينتكس في ٤۲۹۹م‏ ؛ فعمل علسى 
إلغاء كل الجهود السابقة » وحاول إعادة الأمور إلى ماضيها » مما أدى إلى 
اشتعال حرب طاحنة استمرت أكثر من شهرين . 
وهكذا يتضح أن اليمن ظلت طرال هذا القرن منكفئة على نفسها » منشكنه 
بأحدائها وصراعاتها الداخلية .. ولا شك أن إعادة تحقيق فى الوكذة اليمنية قي 
نهاية هذا القرن سيكون عن نا ا ردن ا روا قي 
الجزيرة العربية . 
نتائج الفصل الأول 
أولا : كانت الدولة السعودية خلال الفترة التي حدت فيها النزاح الفعلي حول 
عسير أكثر استقرارا ء بينما كانت الدرلة اليمنية أكثر تفككا . 


تانيا : بينما كانت بريطانيا من أهم العوامل في بناء الدولة السعودية » فإنها 
كانت من أهم العوامل في إجهاض الدولة اليمنية وتفكيكها . 

ثالثا : إن تزامن النزاع بين الدولة اليمنية وكل من بريطانيا والسعودية قد مكن 
الأخيرتين من تحقيق أهدافهما » وكان عام 555١م‏ موعد الحمصاد لكل 
منهما »فيه وقعت معاهدة صنعاء بين الإمام وبريطانيا » وفيه أعلنت معاهدة 
الطائف بين الإمام والسعودية . 


رابعا : إن الصراع بين القوى اليمنية أفاد كلا من بريطانيا والسعودية فقد 
تدخلت كل منهما في ذلك الصراع يما يخدم مصالحها » ويحقق أهداقها . 


الفصل الثاني ١‏ 
جذور لذزاع وأسبابه 
لم يكن النزاع السعودي اليمني وليد القرن العشرين بل إن جذور النزاع 
تمتد إلى الحكم السعودي الأول الذي ظهر ابتداء من 754١مء‏ لكن النزاع 
السعودي اليمني خلال الحقبة السعودية المعاصرة كان أكثر قوة واستمرارية . 
سنحاول تتبع جذور النزاع واستقصاء أسبابه في المبحثين التاليين : 


الميحث الأول 
جذور النزاع 
خلال بحثي في نشأة الحكم السعودي عمدت إلى المصادر السعودية فوقع 
في يدي كتاب عنوانه " روضة الأفكار والإفهام لمرتاد حال الإمام وتعداد 
غزوات ذوي OR‏ 
في البداية تصفحته على عجل فوجدت العبارات التي تتردد في أغلب 
صفحاته " سار المسلمون .. فتح المسلمون را المسلمون .. قتل من 
المسلمين .. كانت هذه الواقعة ابتلاء من الله تعالى لأهل التوحيد .. ساروا حتى 
وطئوا بلاد المسلمين .. فكتب على المسلمين الهزيمة ..إلخ ' 
من خلال العنوان وتلك العبارات ظننت أحد أمرين وت 
» إماأن الكتاب يتحدث عن الفتوحات الإسلامية التي وقعت أيام الخلافة 


٤ 


(الخلفاء الراشدو ن » الدولة الأمرية » الدولة العباسية » الدولة العثمانية). 
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مد " وقدم الكتاب على أنه يعد وثيقة تاريخية أصبلة حيث إن مؤلفه عاصر الأحداث الي أوردها . 


أ الدرعية قد كون قوافل لنشر الإسلام في أدغال إفريقيا أو 
وا ا اك 
وبعد أن أعدت قراءته بتأني ي في الامريدن مضا او 
والفتوحات " التي اخ لها كانت داخل الجزيرة العربية » ققد اعقّير أبناؤها 
مشركون يجب قتالهم إلى أن يتحقق " الفتح " » وكانت اليمن ضمن المناطق التي 
اعثبر أهلها مشركون بسبب وجود مزارات لعدد من القبور . يقول المسؤرخ 
السعودي " وأما ما يفعل في بلدان اليمن من الشرك والفتن فأكثر من أن 
يستقصى » فمن ذلك ما يفعله أهل شرقي صنعاء بقبر عندهم يسمى " الهادي " ٤‏ 
وأما حال حضرموت والشحر ويافع وعدن فقد ثوى فيها الغي وطمى الفساد .. 
وعندهم الطامة الكبرى والمعضلة الجسيمة في أراضي نجران وما يليها من 
البلاد وما حولها .. *') 
الحادثة الأولى في الصراع السعودي-اليمني 

قعت أول حادثة صراع في 15م وكان وقوعها عرضيا » فمع أن آل 
سعود في تلك الفترة كانوا قد تحركوا عسكريا -بصورة نشطة- لتبليغ دعوة 
الشيخ ابن عبد الوهاب وتمكنوا آنذاك من القيام بعدة حملات في عدة اتجاههفات 
من الجزيرة إلا أنهم لم يكونوا قد قرروا بعد التوجه إلى اليمن لإدخال أهلها في 
" الدين " !! 

إحدى الهجمات التي كانوا ير مون بها في أي ساعة من ليل أو نهار عل 
هذه القبيلة أو تلك طالت جماعة مز البدو الرحل ينتمون إلى قبيلة العجمان 
اليمنية قيل إنهم اعتدوا على قبيلة موالية 'للدرعية ' ؛ يقول المؤرخ السعودي " 
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فاشئد عبد اله يز رمن معه من ألم لمين ) في طلب أهل الي ن حتى وصل الس 
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"قذلة " وألقى فيها أهل اليمن م وقد ألقوا رحالهم هناك فشد عليهم المسلمون حتسى 
هزموهم وقتلوا منهم نحو خمسين رجلا » وأسروا مائتين وأريعين » وأخذوا ما 
معهم من الخيل والركاب .. ولم يصب أحد من المسلمين .. وكان هذا النتصر 
المبين في شهر رمضان 8 
أول معركة يمنية-سعودية 
قعت المعركة في ربيع الثاني 1١1--أيلول‏ 4 ,»,» تقد انطلق من 

تجا من العجمان فأتوا والي نجران وشكوا له ما حسدث » وتاش دوه المسروءة 
والنجدة لكي يثأر لهم ويستخلص أسراهم من الدرعية . فجمع ألفا ومائتين 
مقاتل وسار حتى نزل في 'حائر سبيع' بين الخرج والرياض . فجهز آل سعود 
جيشا قوامه أربعة آلاف مقاتل » وأسفرت المعركة عن هزيمة منكرة > لآل غود 
حيث قتل منهم خمسمائة » وأسر مائتان وعشرين بينما فر الباقون »> يعدها 
ارتحل القائد اليمني وعسكر بالقرب من الدرعية اس تعدادا لاحتلالها » عندئذ 
طلبوا الصلح فأهدوه أموالا كثيرة » وأطلقوا أسرى قبيلة العجمان فأطاق أسراهم 
وقفل عائدا إلى اليمن . 

ويتضيع أن تحرك الولي يمني إلى نجد ڪان م م ر 
اليمنيين وإعادة ممتلكاتهم المسلوبة » ولم يكن بغرض توسيع النفوذ أو حبا في 
القتال في حد ذاته للأدلة الآتية :- 
أولا : من غير المعقول أن يتوجه لاحتلال نجد بذلك العدد القليل في الوقت الذي 

كانت فيه أخبار " غزوات الدرعية " وانتصاراتها قد ذاعت واشتهرت ٠‏ 

ويبدو' أنه كان يأمل أن تبادر الدرعية -عندما تعلم بقدومه- إلى إرسال 


ر و ا ر و ج ج ي ي صت 


9 الشيخ/حسين بن غنام . المصدر السايش ؛ ص EE‏ 


65 راجع : الشيخ/ خحزعل »> ص۸٤‏ 51-5 ” » الشیخ/ غنام » ص٤١١ E‏ > سنت حون قيلي » در AAA‏ 


0 


مندوب من قبلها » ومن ثم يتفاوض الطرقان ويصلار دن إلى حل لمشكلة 
المجمان » لكن الدرعية وجهت له جيشا يفوق ما معه بأربعة أضعاف تقريبا 
انیا : إنه أوقف القتال عندما تم تنفيذ مطالبه بإطلاق أسرى قبيلة العجمان 
وإعادة أموالهم في الوقت الذي كان منتصرا ومحاصرا " للدرعية " عاصمة 
آل سعود في ذلك الوقت . 
ذخ : بعد موافقته على الصلح وصلته رسالة من أمير الاحساء يعبر فيها عن 
سروره بالتصر على ' الوهابيين " ويخبره أنه سيصل بجنده لتعزيز ذلك 
الحصار ؛ فرد عليه الأمير اليمني " لو كان هذا قبل أن يجري الصلح بيننا 
.. لانتظم الأمر وفق خاطرك › لكن الآن وقد حصل مرادنا .. وقد طلب منا 
العفو ونحن أهل له عند القدرة وأعطيناه فلا يمكن إبدال القول " ولما 
وصل أمير الاحساء هذا الرد أرسل ثانية إلى الأمير اليمني يغريه بأنه 
سيدفع له مائة ألف من الذهب تصله إلى نجران على أن بد يساعده في القضاء 
على الدرعية . ومع أن الفرصة سائحة » والذهب يسيل اللعاب » إلا أن 
الأمير اليمني رفضه قائلا " لا يكون ذلك كيف والشيمة هي حسن الوفاع 
بالقول '(4") 
موقف الشيخ ابن عبد الوهاب من المعركة : 
يبدوا أنه لم يكن يحبذ القتال حيث تشير بعض المصادر إلى أنه أوصى 
القائد السعودي قائلا " سر له بهذ! الجيش, ونازله ولا تحاربه حتى يقع بيننا 
الصلح » فإني لا أترسم خيرا من وراء قتال هؤلاء القوم » ما تقرل في أناس 
مسكنهم اليمن ويدخلون في قلب نجد في هذا العدد القليل مع أنه عرفوا شوكتنا 
فلم يبالوا بها ٠‏ فإياك والحرب معهم؛ رانا أمرتك بالخروج إلبهم حتى لا 
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يغظفه نا يقال ,عت أتن هذى الت .رال إن غك اليؤيمكة اشرت 

على الشيخ ابن عبد الوهاب") إلى أن فارق الحياة في القعدة 5١؟1,-‏ 

۲ حزیران ۱۷۹۲م . 

نتائج المعركة ودلالاتها : 

أولا : أدت إلى نزع هيبة " الدرعية " مما ترتب عليه توقف التوسع السعودي 
لمدة طويلة حتى أن الرياض لم تحتل إلا في 17175١م‏ أي بعد عشر سنوات 
من وقوع تلك المعركة . . 

- لفيا : أذكت الواقعة روح الانتقام لدى قادة " الدرعية " فجعلتهم يتحينون الفرص 

للتتكيل باليمنيين . نستدل على ذلك ببعض الوقائع التي أوردها المسؤرخ 

السعودي في تلك الفترة : 

> "وقي سنة ١۹ء‏ غزا سعود بالمسلمين يطلب جماعة من أهل اليمسن 

> فأدركهم في أرض " الرويضة " ورئيسهم في قصر هناك » فأخذه سعود 

وقتله » ثم أغارت خيول المسلمين على أولئك الأعراب فولوا مهزومين › 

فلحقهم المسلمون » ولكن الله شاء أن يطلع في تلك الساعة فرسان كثيرون 

من " السهول ' .. فرجع عن أهل اليمن "("*) 

> وفي ١٠١١ء‏ سار .. إلى ناحية " نجران " فلقي هناك بعض الأعراب 

ويسمون آل هندي فأغار عليهم وهزمهم وقتل منهم ثلاثين رجلا واستولى 

على محلتهم وأخذ ما فيها من الغتم والإبل )*٠..‏ 


9" امرحم السابق » ص۹٤۲‏ . 
9" راحم : سنت حون فيلي » ص٩۸‏ . 
الشيخ/ حسين بن غتام » ص١١‏ 1 
9" المرجع السابن ؛ ص 18٠‏ . 


ثانا ؛ بهت الواقعة آل سعود إلى أن اليمن يمكن أن تكون مصدر الخطر 
الحقيقي الذي يمكن أن يواجهوه من داخل الجزيرة العربية » قفي الوقت 
الذي حدثت فيه المعركة كان لآل سعود صولة وجولة › وكانوا الذيدن 
يبادئون الآخرين بالحروب والتنكيل " بهدف إدخالهم في الدين ..! " ثم تأتي 
عة قليلة من اليمن لتكبح جماحهم » وتحاصر عاصمتهم » ولا تتركهم 

إلا بمراضاتها » وتنفيذ شروطها . 


المبحث الثاتي 
أسباب استمرار النزاع 
مما يثير الاستغراب أن النزاع السعودي-اليمني تواصل مع كل الأنظمة 
المتعاقبة على حكم اليمن ابتداء بالمملكة المتوكلية ومرورا بالجمهوريتين 
(العربية والديمقراطية) » وانتهاء بالجمهورية اليمنية . 
دخلت السعودية في نزاع مسلح مع " المملكة المتوكلية " اليمنية استمر عقد 
ونصف تقريبال) » ودخات في نزاخ خطير مع " الجمهورية العربية ' اليمنية 
دام -فضلا عن الحوادث المتفرقة-ما يقارب العقد » وتنازعت مع " جمهورية ' 
اليمن " الديمقراطية E‏ » ويسب + أزمة الخليج حدث التقفازع بينها 
وبين " الجمهورية اليمنية " ي الأشهر الأولى من ميلادها..! 
كل هذا يدعونا إلى البحث عن الأسباب الكامنة وراء ذلك › وقد يكون من 
0 ية يمكان الإحاطة بكامل الأسباب والدوافع الباعثة للنزاع والمؤججة 
د » لكني أعتقد أن هناك سببين أساسيين لاستمرار النزاع وتواصله هما 


2 على الدور ؛ والتنافس على الأرض . 


0 
راجد:- _تائع الحرب ص١5١-‏ :ا 


س ® 


أولا : التنافس على الدور 


كان كل من الشريف حسين والإمام يحي يطمح في أن يصبح خليفة 
المسلمين » وقد ازداد طموح الشريف بعدما وعده الإنجليز يتتويجه ملكا علسى 
الدولة العربية عند القضاء على العثمانيين » يينما كان الإمام يرى تفسه أولسى 
بالخلافة لأنه رفض الانقياد " للذين يتربصون بالإسلام الدوائر "© هذا من ناحية 
ومن ناحية أخرى فإن الأسرة التي ينتمي إليها الحسين والتي تولت شرافة مكة 
المكرمة عدة قرون سبق لها أن أعطت ولاءها ل ' صنعاء " مدة غير 
و 

ولما هيمنت بريطانيا على شئون الجزيرة العربية وجعلت ابن سعود 
ركيزتها الأساسية بدلا من الشريف حسين ٠»‏ أضحت السعودية من ذلك الحين 
ترى تفسها المسئولة عن الجزيرة أمام القوى العالمية والمحافل الدولية » فعندما 
زاد التنازع بين ابن سعود والإمام يحي بسبب إعلان الأول حمايته للإدريسي 
أوضحت إيطاليا خلال مباحتاتها مع ابن سعود للاعتراف به أن إعلان الحماية 
لم يغير من الوضع القانوني لعسير وأنها ستعترف به ملكا على الحجاز ونجد 
فقط » فأرسل الملك ابن سعود إلى البريطانيين " إن هذا المسلك يعد تعديا على 
حقوق بلاده في شبه الجزيرة العربية وسلطتها القومية » وأن هذا الإجراء من 
جانب إيطاليا يقصد منه تقوية حليفها الإمام ضد الحكومة البريطانهة في اتجاه . 


(» وردت. هذه العبارة في رسالة الإمام إلى الملك ابن سعود في ٠١۹۳٤‏ رال طالب فيها بإنماء الحرب ال..عودي- 
اليمنية وما حاء فيها " يكي ما كان ونعر. بالل من شرور المتربصين بالإسلام الدوائر لتحقيق سطاسعهم " راجع: 
الخترش » ص۳٣۲۳‏ . 

(© كد هذا كتاب تاريخ المملكة العربية السعووية لتلاميذ المرحلة !؛نرية حيث جاء فيه أن ولاء الأشران: كان" 


يتأرجح بين بغداد وصنعاء والقاهرة " راحم : طبعة £ a1 1 T—o‏ ¥ 


س" 0 س 


رو ده المجاورة لأراضي الحكومة البريطانية(يقصد محمية عدن) » وضد الملك 
يم سعود صديق الحكومة البريطانية ٠"‏ 

من ذلك الوقت زاد التعارض بين الدولتين السعودية واليمنية واستمر طوال 
هذا القرن حتى أنك إذا وجدت موقفين متضادين داخل الجزيرة العربية فإن 
طرقاه _غالبا-اليمن والسعودية » وندلل على ذلك بما يأتي :- 

الموقف من الاستعمار البريطاني 

ظطال السعوديون ملتزمبين بمعاهدة القطيف التي نصت على عدم الاعتداء 
على المحميات البريطانية»يل إن ابن سعود كان يؤكد التزامه بما يريده: 
الإنجليز بالنسبة لتخطيط الحدود بينه وبين المحميات (اليمنية والخليجية) فقد 
روى عنه الريحاني قوله " لا نتنازل عن شيء من حقوق أجدادنا أما إذا قال 
الإنكليز نبغي هذا منك وجاءوني بأمر محتوم فأنا ابن سعود أسلم لهم ..!:') 
للقضية غير أنه لم يتخلى عن سياسته التي كانت تحتم عليه الابتعاد عن كل ما 
من شأنه أن يوقعه في متاعب مع الدول المنتدبة(!”'). 

أما الدولة اليمنية فقد دخلت في نزاع مسلح مع بريطانيا منذ أن انسحب 
العتمانيون ؛ كما خاض اليمنيون مقاومة مسلحة تصاعدت حدتها بعد قيام الثورة 
اليمنية في 337١م‏ » وما إن انسحب الإنجليز من اليمن ني ١157‏ حتى أكملوا 
انسحابهم من الخليج في 1۷١‏ ام . 


نطف م د 
راحع: الوئيقة رن (2.5.0) 3 )E 38480190( Enclosure No.‏ 40660 .20 من الملك ابن سعود إلى الل رد 
لويد ٤‏ 1 دیسمدر 2۲ 0 


زه 2 5 
الريحان, 4 لك العرب ) ص۳۲٥‏ . 
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. ٥٤۲ص حول فيل ؛‎ 


— O - 


توطدت العلاقة السعودية بالغرب على امتداد هذا القرن»في البداية مدوا 
أيديهم إلى بريطانيا كي تساعدهم على استعادة حكمهم في نجد » ثم اتجهوا إلى 
أمريكا ليحموا أنفسهم من المد الثوري الذي أدى إلى تساقط العديد من الأنخضمة 
الملكية في الخمسينيات » وزاد التحالق يعد تصاعد المد السوفيتي في جنوب 
اليمن وقيام الثورة الإسلامية قي إيران" ' . ومن ثم أصبحت علاقة السعوديين 
بالغرب في منتهى الأهمية لأنها تعلق بحمايتهم وأمنهم . 

أما الدولة اليمنية فإن علاقتها بالشرق كانت أكثر تناميا من علاقتها بالغرب 
بسيب الحقبة الاستعمارية » فقد وقعت اتفاقية صداقة مع الاتحاد السوفيتي في 
۸٨م‏ » وأقامت نوعا من التقارب مع عدد من دول الكتلة الشرقية في عسهد 
الإمام احم ". 

ولما قامت الجمهوريتان ومع أن موقف كل منهما كان يختلف عن موقف 
الأخرى فإن كلا من الموقفين كان يختلف عن الموقف ال.عودي » فبينما كانت 
عدن والرياض تقفان على طرفي نقيض حيث كانت الأولى تعد منطقة نفوذ 
سوفيتية والأخرى منطقة نفوذ أمريكية » فإن صنعاء نجحت في إقامة علاقات 
متوازنة مع الكتلتين . 


59" راجع: د/ جمال زكريا قاسم : تاريخ الخليج الحديث والمف سر » دار الفكر العربي » 9337 المجلد الخامس » 
ص۲۳ .١١ ٠‏ راحع كذلك : محمد السعيد إدريس : دور الأمن والتعاون العسكري قي تطور علس التعاون 
الخليجي ككيان إقليمي » المستقبل انعربي عدد (0١؟)‏ يناير/1951؛ ص 514-51 . 

١ : 0 0 ” لله‎ 

2 راحع : دل سعيد محمد باديب : الصراع السعودي المصري حرل اليمن الشمالي (190-1555) » دار 
السات , ؛ الطيعة الأولى fol 2a‏ . 


سار ا 


0 م 0 2 AER‏ 
الوت من ا چ 


رأت السعودية أن الحل العسكري الأجنبي هو الخيار الوحيد لحل المشكلة 
رہن أجل ذلك حشدت جهودها وسخرت إمكاناتها » أما اليمن فعارضت هذا 
رار ورأت أنه يمكن حل المشكلة في الإطار العربي » ولم تقتصر اليمن ى 
يرد تسجيل موقف منياسي بل سعت إلى احتواء الأرّمسة وخلسهاا أ. وخا 
التداعيات المتلاحقة لحرب الخليج استمر التضاد في موقف الدولتين:- 

> فاليمن دعت باستمرار إلى المصالحة العربية وعودة العراق إلى الصف 
لعربي » والسعودية تستبعد المصالحة في ظل وجود النظام العراقي الذي ام 
بغزو الكويت ٠‏ 

< اليمن تؤيد إنهاء العقوبات المفروضة على العراق » والسعودية تؤيد" 
النفط مقابل الغذاء ". 
القيادة العراقية المسئولية عما حدث . 


ا ا ريم 

0 في 531/1/1ام تقدمت اليمن عيادرة لاحتواء الأزمة من ست تقاط : 

١-تعهد‏ قرات التحالف بعدم اللجوء إلى القرة . 

#حان حاب القوات العراقية من الكويت . 

سق ركز قوة عربية الحفظ السلام بقرار من التامعة العربية في المنطقة اناز ع يها . 

-تعهد قرات الحلقاء بعدم إر..ال قرات إلى الكريت بد انسحاب العراق . 

هيدا انسحاب القوات :أجنبية من الخليج عجرد انسحاب العراق . 

>-بقبول الأطرا اف هذه النقاط تشكل لحنة مساح حميدة لحل المشاكل المعلقة بين العراء. والكويت ‏ 

حرل المرقف اليم من أزمة الخليج راجع د/ محمد عبد الملك المتوكل . موقف اليمن الشيي والتخيوي وال رتم 
من أزمة الخليج ور عمل ضمن ندوة " أزمة الخليج وتداعياتها على الوطن العرز 7 مركز درنسات الرحا 


العربية . 


منهما الأخرى بالتآمر عليها والعمل على زعزعة أمنها واستقرارها . 
ثانيا : التنافس على الأرض 

عندما بدأ الشيخ ابن عبد الو هاب دعوته لأهل نجد بنبذ الخرافات والشعوذة 
؛ وتحرك آل سعود عسكريا " لإدخال أبناء الجزيرة في الدين ! " كانت الأرض 
تمتل أهمية ثانوية » فقد كان التنافس يدور حول ولاء القبائل وتبعيتها » وكانت " 
الغزوات.! " التي يقومون بها على القبائل " التي لم تدخل في الدين 'تنتهي غالبا 
بجمع " الغنائم " حيث يقوم الجيش السعودي بعد هزيمة القبيلة بأخذ ما يقدر عليه 
من أموالها (وهي غالبا الغنم والإبل7)) ثم يعود إلى " الدرعية " لتوزيع ' 
الغنيمة " حسب ما يقرره ولي الأمر ..! وتظل الأمور كذلك حتى تعلن القبيلة " 
دخولها في الدين " ثم تشترك مع غيرها في " الفتوحات ' ..! 

وفي أثناء قيام الدولة السعودية المعاصرة كانت الشركات الأجنبية قد بدأ 
في التوافد على المنطقة بحثا عن النفط(!؛ ولذلك ما إن بدأ النزاع السعودي- 
اليمني حتى كانت الأرض قد بدأت تحتل أهمية كبيرة » ولما ظهر البترول 
وأصبح المصدر الأساسي للثروة تراجعت أهمية القبائل واحتلت الأرض 
المرتبة الأولى . 

من أجل امتلاك الأراضي دخل الملك والإمام في عراك شديد تعددت أدواته 
» وتتوعت وسائله » انتهى بهزيمة الإمام . ومن أجل تقسيم الأراضي جرت 
مفاوضات متعددة بين ابن سعود وبريعانيا من أجل تعيين حدودمه بالمحميات 
© للتأكد من ذلك راحع : كتاب مؤرخ الدولة السعردية الأولى الشيخ / حسين غنام اكور سابقا . 
ني ؟1114/6/1م بشت رزارة التجارة البريطانية كتابا إلى وزارة الخارجية حول امتبازات النفط في البصسرة 


ونحد والكويت ° والبحرين 2 راحع: صفوة » الوثائق البربطانية > ص 5954 )2 ولي ۰ ۳م كتساب ممق 


البحرية البريطائية إلى المتارجية حول امتبازات الفط في ل رالبصرة . ص٣٠٠‏ . 


سف 


اة ۾ وتعددت الآراء في الأروقة البريطانية » فقفائل : إن الخطين الأزرق 
56 يشكلان حدود ابن سعود الفعلية » أما الحكام البريطانيون في عدن 
فالبعض كانوا يرون أن حدودهم تمتد على بعد ٠١‏ ميلا من المنطقة الرملية › 
لحرو ارا أن الخطين البتفسجي والأزرق " حدودا " بالمعنى الكامل 
إلعلمة » أما ابن سعود فكان يريد أكثر من ذلك » وقد عبر عن رغبته تلك فيم ا 
E‏ 

أطيح بالإمام في ۲٦1۹م‏ ورحسل البريطائيون في ۷٩۱۹م‏ فورشت 
الجمهوريتان مشكلة حدودية شائكة ولم تتمكن أي منهما من حسم النزاع مع 
السعودية لانشغالهما ببعضهما البعض ولادعاء كل منهما مسئوليتها عن كامل 
الأرض اليمنية . 

ولما توحد النظامان وقامت " الجمهورية اليمنية " أعلنت حكومتها نها ' 
ستسعى من خلال الحوار الأخوي وعبر تغليب المصالح المشتركة إلى حل 
المشكلات الموروثة بي اليمن وجيرانه "' . وما هي إلا فترة بسيطة حتى 
أنجز الاتفاق اليمني-العماني الذي أنهى النزاع الحدودي بين الدولتين » 
النزاع الحدودي اليمني-السعودي فلم كنك الطرفان فحسب في الوصول إلى 


ص 


الحل المرضي بل إنه حدث صراع جديد أزهق أرواحا وأسال دماء . 
هل المشكلة خلاف حدردي أم نزاع إقايمي ؟ 


أشارت محكمة العدل الدولية إلى أن الاختلاف بين النزاع الإقليمي وفنزاح 
انحدود يتعلق بالدرجة وليس بالتوع > ورأت أن النزاع الإقليمي يتعلق بنطاق 
أمتداد سيادة الدر ولة على مساحة من الأرض أو مجموعة من ۽ الجزر نا 


0 
للمريد من المعلومات حورل مفارضات ابن سعود والبريطانيين خصوص الحدود السعودية- بع إلحيات 
اليمنية نكن الرجوع إلى: - جون . س . ولينكسون المرحع السابن »› ص 4۰۳۹۲۰۷ ۳۸1 . 


إده؟ £ 5 5 
خسن أبر طالب : الوحذة اليمنبا . مرآخر دراسات الوحدة العربية » ص؟١”‏ . 


ENE‏ ل2 


منازعات الحدود فتدور حول رسم خط حدود أو تفسير معاهدة منظما 

لمعالمها(”''). وبالنظر إلى النزاع السعودي-اليمني نجد آنه نزاع إقليمي :- 

أولا : دار النزاع بين الدولتين خلال الفترة (1914-1971م) حول عسير 
ونجران وهي مناطق شاسعة من الأرض تشمل العديد من المدن والقرى 
والأودية وتضم ساحلا ممتدا يحوي عددا من الجزر أهمها جزر فرسان ٠‏ 

ثانيا : خلال الفترة التي كان اليمنيون مش غولون فيها بمقاومة الاستعمار 
البريطاني تمكنت السعودية من مد حدودها إلى " الربع الخالي ٠"‏ 
والمعروف أن تلك الصحراء كانت موطن قوم عاد اليمنيين وكانت تسرف 
بصحراء الأحقاف » ولأن تلك المنطقة صحراء قاحلة وتكاد تخلوا من 
الحياة قلم يكن هناك فائدة مرجوة من وراء مد النفوذ إليها » بل إنه إلى 
وقت قريب كان " الربع الخالي " يعتبر منتهى حدود الدول المجاورة له . 
وحيث إن تلك الصحراء تكتنز ثروات وتراثا أصبح ملك جميع أبناء 
الجزيرة العربية فإنه بالإمكان أن تشترك الدول المجاورة في التتقيب عن 
خيرات تلك المنطقة وآثارها . 

ثالا : خلال فترة الانسحاب البريطاني من اليمن استولت السعودية على منطقتي 
" شرورة والوديعة " في ۹٦1۹م"‏ وكانت هناك محاولة للاستيلاء على 


حضرموت وإقامة منطقة عازلة يها“ 


59 كان ذلك عناسبة نظر المحكمة للتراخ بين مالي وبوركينا فاسو في 467١م‏ للمزيد من التفاصيل حول هذا 
العراق رالكويت » رسالة دكتوراه » سامعة القاهرة » ٩1۹4م‏ »> ص/54-30 ٠‏ 
9 التراسبي مرجع سابق » ص 155 . 
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يو 2 مر ا قام عات أله 8 A4 A—4‏ 


أدت أزمة الخليج إلى تأخير الحوار بين الدولتين حتى شهر مايو؟113 م 
حيث تبادل الطرفان إشارات عامة عبرت عن الرغبة المتبادلة في إنهاء الملف 
الحدودي » ثم عقد اجتماع تمهيدي في جنيف خلال شهر يوايو ۲ اتفق 
الطرفان خلاله على عقد اجتماعات للخبراء لبحث الموضوع تفصيليا » وبالفعل 
حقدت عدة جتماعات انصب اهتمام الجانب اليمني خلالها على الاتفاق على آلية 
التفاوض حيث طالب بتوقيع اتفاق يحفظ الحقوق القانونية للطرفين تحت مسمى " 
لا ضرر ولا ضرار " في حين انصب اهتمام الجانب السعودي على تأكيد 
معاهدة الطائف واعتبر أن " المصالح القانونية للطرفين محفوظة بالفعل .. وأنه 
لا حاجة لتوقيع مل هذا الاتفاق الذي يفتقد إلى المبررات الشرعية والقانونية 
۳ وخلال القمة السعودية- اليمنية في يونيو ۱۹۹١‏ تم الاتفاق على خطلوات 
عمل حنتظلمة لتسوية الود 

ومن خلال تتبع مسيرة المحادثات تلحظ ما يلي : 
١-يلاحظ‏ أن المشكلة الحدودية لا تقفز إلى مقدمة اهتمامات وسائل الإعلام في 

الدولتين إلا إذا كانت العلاقات بينهما سيئة مما يعطي انطباعا يأن مسألة 
الحدود أضحت ورقة للمناورة بقصد تحقيق أهداف معينة لهذا الطرف أو 


ڏک 


۷ المتتبع لسير المباحثات يجد أن كلا من الطرفين يبؤكد أن المشكلة الحدودية 
قنط او راحتنا ميسور : إنك إذا شاهدت التلناز ر حدت ابتسامات عريضة 
ومعائة ت حارة بين م ذرلى الدولتين »> وإذا فتحت المذياع سمعت 


تصريحات رنانة بأن " كل شيء على ما يرام " » وإذا قرأت الصحف رأيت 


ا 1 : ٠‏ :5 
59" مشكلات الحدود العربية-العرمة » الت .. الاستراتيجي العربي > د 1*5 مركز الأهرام للدراسات السباسسية 


والاستراتيجية » ص۹1" . 


~۳ 


ل نة تؤكد أن " العلاقات حميمة " . بعد ذلك بأيام وربما ساعات 
يندلع صراع ينتج ضحايا فيحتار المرء كيف أدت العلاقات الحميمة إلى هذه 
العواقب الوخيمة ..؟ 

“- المتتبع لتصريحات الطرفين يجد أن الجانب اليمني كثيرا ما يعرب عن 
رغبته في حل النزاع الحدودي عبر التحكيم » أما الجانب السعودي فيفضل 
الحل الثنائي . 

٤-يلاحظ‏ أن كل طرف يسعى إلى تحقيق مكاسب معينة قبل التوصل إلى اتفاق 
التحديد . فقد أكدت المذكرة الرسمية التي قدمتها السعودية إلى الجامعة 
العربية والأمم المتحدة والتي تحفظت فيها على اتفاقهية الحدود اليمنية- 
العمانية عن جدية السعودية في محاولة الحصول على متفذ إلى البحر 
العربي عبر اليمن7). كان أحد الباحثين من دول مجلس التعاون الخليجي قد 
أشار قبل ذلك بكثير إلى أن " المملكة العربية السعودية المحصورة بين قناة 
السويس وياب المندب ومضيق هرمز على الخليج › قد تجد نفسها مضطرة 
لأن تبحث عن خط لها عبر اليمن تؤمن من خلاله طريق صادراتها النفطية 
> حيث إن اقتراحها بإنشاء ممر يعبر سلطنة عمان لم يحظ بالترحيب "١‏ 
أما الجانب اليمني فقد سعى إلى الحصول على مكاسب اقتصادية » ظن أن 


© جاء في المذكرة الموجهة اكد الاه كسمه الدول العرية از 4/8/0 امد ينوه اع " إن الملكة 
العربية السعودية في الوقت الذي تعرب فيه عن سرورها لتوصل الشقيقتين سلطنة عمان والجمهورية اليمنية إلى 
اتفاتية الحدود بينهما » تود أن توضح بأن المملكة ..تلتقي في حدودها مع كل من البلدين الشقيقين » وأن الاتفاقية 
المذكورة قد تضمنت تحديدا لتبعية بعض المناطق الي تعتبرها المملكة. .جزءا من أراضيها . لذلك فإن المملكة .. 
تود أن تؤكد على أنا له تعترف بأية حقوق أو آثار تتوتب نتيجة هذه الأتفاقية في المناطق المشار إليها يكون 
فيها تجاوز أو مساس بحقوقها ' بالطبع فاليمن هي المعنية لأنه سق للمملكة أن وقعت اتفاتية حدود مع سلطنة 
عمان في ٠199م‏ . 

6 جال سند السو يد : مستقبا الرحدة البمنية » حرب اليس الأسباب والنتائج » م ركز الاسارات للدراسات 


الاستراتيجية » الطبعة الأولى 19948؛ ص۷٠٠‏ . 


مذكرة التفاهم- بنصها على تعزيز التعاون المشترك وتشكيل لجان تتولى 
ذلك- ستحةق هذا الهدف >وعند التطبيق الفعلي لم يتحقق ما كان مأمولا » 
الجانب السعودي كانت له مطالب أخرى » والجانب اليمني لم يصل إلى ما 
كان يطمح إليه » فتعثرت المفاوضات وانتكست. 

م-يلاحظ أنه مضى أكثر من ست سنوات على بداية التفاوض لم يقدم الطرفان 
خلالها إنجازا عمليا يذكر » كلما أنجزاه -ظاهرا- اتفاقيتين : الأرلى : مذكرة 
التفاهم الموقتعة في مكة المكرمة بتاريخ ۲۷ رمضان 11 - 
مدر 1558 > الثانية : المحضر الموقع في صنعاء بتاريخ 53 
/۹۹۸/۷م كل منهما عبارة عن وعود مستقبلية » تأكيد على التفاوض › 
تشكيل لجان » اتفاق على تنشيط عملها » تعهد بمنع الاستحداتات الجديدة 
..إلخ . وهذا يقودنا إلى استنتاج أمرين : الأول : ليست هناك- يعد - نية 
صادقة ورغبة جادة في التوصل إلى حل جذري . الثاني : إن ما يحدث في 
الأرض غير ما يدور على مائدة التفاوض » وكأن مهمة المتقفاوضين هي 
إقرار ما يحدث على الأرض . فكل من الاتفاقيتين وجدتا بعد اشتباكات 
حدودية وكمأ أدت مذكرة مكة المكرمة إلى وقف الاشتباكات المسلحة "تي 
حدثت في أواخر 5 م فقد أدى محضر صنعاء إلى تهدئة الوضعع بعد 
أكذل د ا 

*-يلاحظ أنه حدث خلا هذه المرحلة من التفاوض صراعان دمديان قي اليمن 
: الأول : خلال المحاولة الانفصالية في 394١م‏ » الثاني : أعمال العنسف 


التي قامت بها بعص القائل(“ خلال شهري پر نیو ولي 34 أم “وقد 


( كانت اليمن قد أكدت أن الجزيرة :..ة بينما أكدت السعودية أا تمتلك المزء الأكبر من امتزيرة : وق محضر 
صنعاء ي اننص على أن " تحتمع اللجنة العسكرية المشتركة .. لإبقاء الرضع كما هو عليه حا :. اة بحسب 
ما هر متفن عليه في اللقاء الميدان العسكري .." !! 


0 كت أن 8 : 1 0 
ذكرت الأناء أن عدد القتلى تجارز النمسين أما الجر حى نبلغر؛ اکر من مائتين. 


امد 


اتهمت السعودية -بدرجة متفاوتة- بالتدخل في تنك الصراعات والعمل على 
تأجيجها » ففي أثناء كل صراع أو بعده تحدث اشتتباكات حدودية بين 
٠‏ الدولتين » يعد القضاء على المحاولة الانفصالية حدث توتر شديد على جانبي 
الحدود ووقعت عدة حوادث » وجهز كل فريق عدته لمواجهة الآخر وكادت 
الحرب أن تشب لولا تدخل يعض الوسطاء » وأسفرت تلك المساعي ان 
تشكيل لجنة عليا من الدولتين أنتجت مذكرة التفاهم . وأثناء المواجهة بين 
الدولة اليمنية وبعض القبائل وقع حادث " الدويمة ". 
أسباب تعثر الطرفين في إيجاد تسوية حدودية 
أولا : إن الحدود اليمنية-السعودية -والتي تمتد من البحر الأحمر غربا حتى 
عمان شرقا وبطول يتجاوز الألف ميل- هي أطول الحدود قفي الجزيرة 
العربية ومن ثم فإن اختلاف الدولتين حول بضعة كيلوا مترات عرضا 
يؤدي إلى مئات الكيلومترات مماحة. 
ثانيا : إذا كانت المتازعات بين الدول تستغرق ستوات عديدة يسيب مساحة 
محدودة على البر أو جزيرة صغيرة أو خط حدودي في البحر فإن النزاع 
السعودي-اليمني يشمل البر والبحر والجزر > لقد أدى الخلاف حول جزيرة 
صغيرة فقط(جزيرة الدويمة) إلى حدوث اة مسلحة في أواخن برا 
64 أسفرت عن مصرع بعض اليمنيين وأدت إلى توتر شسديد بين 
الدولتين وكادت أن ال ا 
ثالثا : لا يوجد - جغرافيا أو تاريخيا - إقليم " سعودي " واذلك من الصعب على 
الجانب السعودي أن يقبل إل ماد على المعايير الجغرافية والتاريخية ؛ كما 
أنه من الصعب على الجاند . :يمني الموافقة على ال حيار الاي اة 


معيار تحكمى ومرن يسمح بسعردة أية منطقة في حجزيرة العزب تنما 


اك ل 


يعني صعوبة توصل الطرفين إلى الأسس التي بناء عليها يتم تقرير تبعية 
منطقة ما لهذا الطرف أو ذاك . 

رابعا : من يتتيع وضع اليمن خلال هذا القرن يجد أن فترات المصراع كانت 
أكثر من فترات الاستقرار » مما أدى إلى التغيير المستمر في الأنظمة 
والحكومات ولذلك لم يكن الملف الحدودي يمثل أهمية لأية حكومة تتولى 
زمام الأمور » كما أنه كان من الصعب أن ينفرد نظام واحد - في ظل 
تناز ع الجمهوريتين - في إقرار تسوية حدودية.. 

خامسا : إذا كان التفاوض المباشر من أفضل طرق تسوية دقاف الحدودية 
لأنه يمتاز عادة بالمرونة والسرية التي تؤدي إلى حصر شقة الخلاف فإن 
هذا يصدق في الحالة التي تكون فيها الوحدات البواة ES‏ 
والواقع أن التكافؤ بين الدولتين منعدم طوال هذا القرن » فقد رأينا أنه عندما 
اندلع النزاع بين الدولتين بعد الانسحاب العثماني كانت الدولة اليمنية 
منشغلة بصراعها مع بريطانيا وبمشاكلها الداخلية » وأثناء مفاوضات 
التسعينيات شهدت اليمن حربا داخلية لم يخف الدور السعودي فيها » قم إن 
الدولة السعودية من الدول الأكثر ثراء على مستوى العالم أما الدولة اليمنية 
فمن الدول الأكثر فقرا ولذلك فمتطلبات الجانبين مختلفة » فالأولى تيبحث 
عن مزيد من الأراضي ومزيد من المناقذ البحرية كي تعزز من مكانتها 
الاستراتيجية ودورها الإقليمي › أما الثانية فتبحث عن الاستقرار الاقتصادي 
والمعيشي. 

سادسا : النزاع الإقليمي بين الدول يحل عادة براسطة جهة محايدة تبحث أسانيد 
كل طرف وأدلته . رلما كان النزاع السعردي-اليمني كذلك فإنه من 


س 


0 و : 
حول هذا الموضوع راحم : أستاذنا الدكتور/ حازم جعة : إقليم الدولة وحدودها في القانرم الدولي العام > 


دار النهضة العربية ع ص 95> 


ج 


الصعوية يمكان التوصل إلى حل مرضص عير التفاوض المباشر » فالتفلوض 
سك لحا كينا بون ارق + EN‏ 
وروت اوقل فلو قدي رط a‏ 
ا 05 
ام خير دليل على ذلك . 
من لساري لمعي قرا يان الماع لساري لومي خا 
الفترة 94-9 ١م‏ أدى إلى تعقيد النزاع واطالة أمده . إن الانتصار 
العسكري لأحد الأطراف يجعل المنتصر والمهزوم يعيشان في تلق ٠‏ م 
يعن كل ا كرحنو كرد ی او اليزوم ی ب 
القضاض واستعادة ما يراه حقا » والهازم يظل متيقظا يرصد تحرك-ات 
خصمه خوقا من المفاجتات ٠‏ 
وكا امعفا ع انيب ركس شرا لزاع خم العلوة الا 
اهنا انان لظو ا E‏ 
لما لطخت العديد من صفحات الماف الحدودي بالدماء ولما حدثت كل التراكمات 
السلبية التي أثقلته وجعلت رجال الدولتين ينوءون بحمله ٠‏ 


0 


وهكذا يتضح أن "عير "» جلت النزاع السعودي -اليمني 


عسير. فهيا نبحث الوضع القانوني ل " عسير ٠‏ 


م و ا ا 


© راجم : نصل " المفاوضات "ص 1۹۳-17 . 


لباب الأول 
الوضع القانوني لصسير 
لكي نتعرف على الوضع القانوني لابد أن نبحث ثلاثة أمور : 
ل وضع عسير جغرافيا 
فا وضع عسير تاريخيا 
لا السيادة على عسير بعد الانسحاب العثماني 


الخفصل الول 
ۋس شام 4_4 تسيل جکر افيا 


حسب التقسيم الجشرافي للجزيرة العربية 
قسم علماء الجغرافياالجزيرة العربية إلى أقسام رئيسية أهمها : 
# اليمن 
© الحجاز 
#4 تجد 
ووفقا للتحديد الذي وضعوه لكل قسم فإنه " يفصل بين اليمن وبين باقي 
جزيرة العرب خط واحد من حدود عمان وسرّين إلى حد ما بين اليمن واليمامة 
فإلى حدود الهجيرة وتظليث )١7"..‏ " حتى ينتهي إلى ناحية يلملم ثم على ظهر 
الطائف .. حيث تكن اليمن نحو الثلثين من 5" العرب "7 " على أن من 


- أبي محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب الممدان المترق سنة 077:4 : صفة جزيرة العرب » تحقيق 
محمد بن عبد الله بن بلهيد النجدي » مطيعة السعادة عضر » 1527م . 
- شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغنادي المنوق سنة 555ه- 
4م : معجم البلدان » طباعة دار صادر ١‏ بيروت . 
- زكريا بن محمد بن محمود القرويي : آثار البلاد وأحبار العباد » بيروت . 
- أي إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي الاصطخري المعروف بالكرحي : مالك الممالك » مطبعة 
بريل في ليدن ۱۹۲۷م 
7" الممدان » صفة حزيرة العرب » المصدر السابق » ص ١ه‏ 
7 انكر حي » مسالك الممالك ؛ امسدر السابق » ص14 


ما 


8 ودر ااي > حم أ“ مكة !ا EE‏ مكنا 
زعلماء بتقسيم هذه الديار من زعم .. أن مكة المكرمة من تهامة اليمن اقربها 


والراجح أن مكة حرسها الله هي قاعدة الحجاز » وقد سميت الحجاز كذلك 


لأنها تحجز بين اليمن والشام "*" وتشمل المدينة المنورة وما يليها شمالا 


5 5 دلا 
حتى حدود بلدد الشاءا 6 


وتمتد نجد من نفود الدهناء غربا إلى أطراف جبال الحجاز الشرقية » ومن 
ناحية الشمال تبدأ من التفود الكبرى وأطراف بادية اليبصرة وتمتد صوب 
الجنوب إلى أطراف الربع الخالي!""". 

في ضوء ذلك التحديد والتقسيم فإن عسير - سراة وتهامة - تقع داخل 
الحدود الجغرافية لليمن . فعندما تحدث الجغرافيون عن سلسلة جيل السراة 
وما وقع باليمن منه كان من ذلك .. سراة باه من الأزد » سراة الحال الشكر › 
سراة زهران .. و كانت الليث آخر غور سراة اليمن '. 

ولما تحدثوا عن تهامة أكدوا أنها ما انخفض من بلاد اليمن مع ساحل البحر 
من السرّين من جهة الحجاز إلى آخر أعمال عدن درة البحر الهندي!"'") . 


9" المصدر السابق » صره ١‏ 


2 


57" القزوين . آثار البلاد وأخبار العباد . مصدر سابق » ص٤۸‏ 
9" محمد حسن عبد الكريم : التجارة ومرنه' في التزيرة العربية بعد الإسلام حى القرن الرابع الهمجري » رسسالة 
ما تیر » بحامعة د القاهرة + م ص٣‏ 
1Y‏ 
امصندر آ ن > ر » الكرخحي. مصذر سابق » ص٤ ١‏ 
)1 

اشمدان » مدر سابق » ص۷٦-۷1‏ 
114 
) ؟ قراعد اليم- ن د مدنه عند أبن سحيد : سشار إليد في تحقيق د/ سسن سليمار حمرد لکتاب تارية اليمن لشقيه 


نحم الدين, عمارة بن أبي الحسح علي الحكد, , اليميئ » دار الشاء للطباعة » ص۸ 0 ١59‏ 


لات 


e‏ قالوا " ثم ينعطف البحر 

ل م د 0 
0 

ولما عددوا ما وقع قي سواحل اليمن من من الجزر كان من ذلك " دهلك, 


وكمران » وزيلع وجزائر ا 


. 

(» هذه هي ال لنسمية ال كانت تطلقها كتب التراث على البحر الأحر . 
0 الممداي » ص۲٥‏ » الحموي » ص۷٤‏ ؛ -5,ة ؟ 

"© الحمداني » ص۲٥‏ 


الميحث الثاني 
عسير في المؤلفات الجغرافية 
خلال بحتي عن عسير في كتب الجغرافيا والتاريخ خصوصا المؤلفات 
القديمة لم أجد اسم " عسير " وجدت تلك المؤلفات تتحدث عن المناطق التي 
تتكون منها عسير حاليا وتشير مباشرة إلى أنها يمنية سواء كانت واقعة على 
يبل السراة أو في تهامة » وعلى سبيل المثال قالوا عن : 
5 بيشة : هي اسم قرية غناء في واد كثير الأهل من بلاد 
اليمن!""'“ويعتبرها العرب مفتاح اليمن من جهة الشمال الشرقي7”"") 
م هلي : مدينة باليمن على ساحل البحر .. قال الشاعر :- 
فولله ما أحببت سدراً ببلدة من الأرض حتى سدر حلي اليمانيا"'' 
+ صبيا : مدينة بالقرب من جيزان ينسب إليها : 
- المؤرخ : عبد الرحمن بن أحمد البهكلي الصبياني التهامي اليماني » له 
مؤلفات متتوعة › توفي عام 1۸۳۲-۰۱۲٤۸‏ '. 
- الشاعر اليماني : منصور بن حیسی بن سحبان » ذكر أنه كان أكير 
شعراء وقته » توفي عام لالامه TIA‏ 


وادي نان + ننه رون وة سف ليلةقال الشاعن :2 


(OTT) 


الحموي : معجم البلدان » اخلد الأرل » ص۲۹٠‏ 


(OYY) 
: راجع‎ 


- مصطفى مراد الدهاغ » جزيرة العرب موطن العرب ومهد الإسلام » مرجع سابق » ص٤‏ ۲۲ 
- د/ محمد حسن انعيدروس» تاريخ الجزيرة العربية الحديث والمعاصر ء مذكرر سابقا ؛ 517 
موی الجلد الثاني ۽ ص3۷ 7 

9" طف الدباغ > ص١5‏ » ريشير إلى الأعلام ٦۸ : ٤‏ 

"1" المرجع السابق » ويشير إلى الأعلام ۸ : 54١‏ 


5 


ألا أيها پا الركب اليمانيون عرجوا 
نسائلكم هل سال نعمان بعدنا ٠‏ وحب إلينا بطن نعمان واديا 
عهدنا به حيدا كيرا ومشريا ‏ به تتقع القاب الذي كان صاديا 
والواقع أن اسم " عسير "لم يبرز إلا في مرحلة متأخرة وخصوصا من بعد 
أن قررت الدولة العثمانية جعل تلك المناطق متصرفية -تحمل هذا الاسم 
قاعدتها مدينة أبها » وقد عرفنا سايقا أنه عندما تم الصلح بين الدولة العثماتية 
والأمير اليمني محمد بن عائض في 5 ام تم تعيينه في تلك المناطق باسم قائم 
مقام " العزيزية اليمانية ". 
وقد يكون السيب في إطلاق اسم عسير على تلك المناطق خصو 
السراة منها هو وعورة مسالكها ومنعة جبالها › » قلم تتمكن الدولة العثماتية من 
إخماد ثورة القبائل اليمنية في تلك المناطق إلا بصعوبة بالغة وبعد أن أرسات 
عدة حملات ' » ويرى البعض أن تلك التسمية نسبة إلى أكبر قبيلة تسكن تلك 
المناطق وتسمى قبيلة " عسير 17"". 


وإذا بحثنا في سكان عسير وأنسايهم نيدهم عيارة عن مجموعات من 


القيائل أهمها +:- 
©« قبيلة عسير : ويرجع نسيها إلى قبيلة الأزد من أعظم القيائل اليمنية 
المعروقة!:1) 


س 


7" عبد الله بن محمد ميس : اجحاز بين اليمامة والحجاز » دار اليمامة للبحث والترجمة والتشر » الرياض › 
وام › ص۸1 ۲۸۷-۲ 
زاب 
- دا محمد حسن العيدروس » ص 2 ٣‏ 
- الراسعي » ص45 
لكل مصطفی مراد الدباغ > ص5 5١‏ 


0" المرجع السابة, . 


۾ قبيلة قحطان : تقع منازلها بين نجران وعسير وتمتد حتى وادي 
الدواسر > وفي بلاد قحطان أودية عديدة أهمها وادي تثليث مسكن " عمرو. 
بم معد يکرب(" الزبيدي " وينتهي نسبه إلى كهلان . ٠‏ 
م قبيلة وادعة : يعرفون باسم وادعة ظهران وهم من أبناء عم الياميين 
ركان نجران!"'') وقبيلة يام ترجع في أنسابها إلى " حاشد """" من أعظم 
القبائل اليمنية . 
والحق أن تبعية عسير لليمن لم تصبح محل نقاش إلا في مرحلة تالية 
للنزاع السعودي- اليمني » أما قبل ذلك فكان هذا الأمر من البديهيات : 
۾ هاهو أحد السائحين يسجل مشاهداته عن ' القنفذة " و" أبها " 
و" وادي بيشة " وغيرها من مناطق عسير في مؤلف أسماه " الرحلة 
اليمانية "يع كله قلت ويا الي ل 


ي ود.هو الرحالة اللبناني الشهير أمين الريحاني الذي جاب أنحاء 
الجزيرة العربية خلال عامي ۱ ام » وسعى الى تقريب وجهات 
النظر بين زعمائها المتنافسين » يختم مؤلفه بعدد من النتائج منها : 


١-أن‏ " اليمن هو الأصل الذي تتفرع منه نجران وعسير سهولا 


7 9 ونا بز 1) 


اسم سيئي ميري كان من الشعراء الفرسان أدرك الإسلام فأسلم » وكان الخليفة عمر بن الطاب يع .ده 
أف فارس » وله في اليرموك بلاء حسن وقد ذهبت فيها إحدى عينيه » وأبلى بلاء حسنا في القادسية أيضا ولي 
حصار كماوند . انظر : الى حع السابق » ص5 1١‏ 

7" المرجع السابق » ص51 
7" حسين خخلف الشيخ خرعل » المرجع السابق » ص4۸ 

رالراق : الرحلة اليمائية ‏ القاهرة » 7-1770 141١ع‏ . مشار إليه في : مصطفى الدباغ » مرحع 
سابق » ص۲۱۲ 


7 لرك العرب + ص۹۲۷٩‏ 


؟-توقع استمرارية النزاع السعودي- اليمني حيث قلل كي 1 
أكثر الأقطار العربية دانت لابن سعود » فيظل القطر اليماني عاصيا 
خارجا محاريا » ولو فرضنا أن الإمام يحي اكتسح الأقطار الغرييسة 
والجنوبية كلها فيسط سيادته من حضرموت إلى الطائف ومن 
نجران إلى جيزان » وتقدم طالباً تحقيق الوحدة كلها فإنه ليجد في 
نجد سداً لمطامعه عاليا منيعا .1") موقد اقترح لكي تنتهي 
المنازعات في الجزيرة العربية- أن تقسم الجزيرة بالتساوي بين ابن 


سعود والإمام يحيى 5 


وقيل أن نختم هذا الفصل هناك ملحوظة جديرة بالذكر » ققد وجدت أن 
عسير "نتشر فيها المسميات على وزن " فعلان ' مكل : شهران » زهران › 
قحطان » ظهران ٠‏ جيزان .. إلخ وهذا الوزن منتشر بكثرة في مختلف المناطق 
اليمنية خصوصا الجبلية منها مثل : خولان »> ستحن » تجران »> عمران ؛ 


صعفان » همدان » بعدان ؛ حيسان ٠‏ 


اا س 


1 9 
9 ادر السابق > ص1۱۸ ٠‏ 


الفصن الثاني 
+ إن 2 
وضع عسير تاريخيا 
( هل بسطت الدولة اليمنية سيادتها على عسير ) 
بعد أن تعرفنا على تبعية عسير من الناحية الجغرافية واتضح أنها جزءا 
نفوذها على عسير ؟ الإجابة تقتضي أن نتعرض للدولة اليمنتية خلال 
المراحل المختافة من التاريخ . 


المبحث الول 
3 
الدولة اليمنية قبل الإسلام 

يذكر المؤرخون أن الدولة اليمنية شمل نفوذها أنحاء الجزيرة العربية › 
وأحيانا امتد إلى خارجها » ويستدل على ذلك بالاثار والنقوش التي اكتشفت " في 
شواطئ البحر الأبيض وخليج البصرة وأعالي الحجاز ومشارف الشام """'. 

ويقال إن يعرب بن قحطان أول من حياه قومه بتحية الملك وكان من أعاظم 
ملوك العرب » وبعده ملك ابنه يشجب » ثم عبد شمس ويسمى سبأ لأنه أول مسن 
سن السبي وغزا الأقطار : وجاء في حديث عن عبد الله اين العباس رضي الله 
ا رد سأل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن سبأ ماهو 
أرجل أم امرأة أم أرض ؟ قال : " بل هو رجل ولد عشرة فسكن اليمن منهم ستة 


و3 


ا 5 
محمد عره دروزة : الوحدة العربية > المكتب التجاري للطياعة والتوزيع والتشحسيو ع ۷م : ص042۸ . 


يتحر إلى د/ جراد على : تاريخ العرب قبل الإسلام » جرحي زيون : تاريخ العرب قبل الإسلام . 


کا 


وبالشام منهم أربعة . فأما اليمانيون فمذحج وكندة والأزد والأشعريون وأنمار 
وحميّر » وأما الشامية فلخم وجذام وعاملة ندند 

" واستمرت الرياسة والملك قي وت الاطقة الينائية أزمتة واا و اعام 
ربيعة ومضر تيعا لهم . فكان الملك بالحيرة للخم في بني المنذر » وبالشسام 
لغسان في بني جفنة » وبيترب كذلك في الأوس والخزرج ..""'. وظسل 
الواسخ في اعتقاد البدوي بتوالي الأجيال إلى أن الإذعان للدولة اليمنية قفرض 
واجب عليهم إلى أن ذهبت هيبتها من قلوبهم نتيجة انهزامها أثناء الغزو 
الحبشي!"*') 

التأثير الحضاري اليمني في الجزيرة العربية 

إن الحضارة التي وجدت قبل الإسلام في الجزيرة العربية » والتي ذكرت ها 
الكتب السماوية وتحدثت عنها المصادر التاريخية » هي الحضارة اليمنية التي 
کان لها تأثير واضح على مستوى الجزيرة العربية » ويكفي في هذا الممدد أن 
نشير إلى أن اليمنيين هم الذين عمروا أغلب مناطق الجزيرة العربية » كما كان 
لهم دور فعال في ازدهار جزيرة العرب تجاريا واقتصاديا » وستتناول ذلك 
بشيء من التفصيل: 


49" أيو الفداء الحافظ بن كثير الدمشقي : البداية والنهاية > ترت : دا أحمد أبو ملحم » د/ على نيب عطري 
وآعرون » دار الحديث » القاهرة »> ص17 1 

العلامة المورخ ومؤسس علم الاحتماع عبد الرحمن بن محمد بن حلدون : كتاب العبر وديوان المبعداً والخيبر 
في أيام العرب والعجم والسبرير ومن تساصرهم من ذوي السلطان الأكير » دار الكتاب اللبسان » 
ص٦ ۰٤۸٦01۷4‏ .0.100 

يقال إنه حدثت قبل ذلك محاولة للخروج عن الدرلة اليمنية من قيلي بكر وتغلب حين أعلنتا عن عدم دقع 
الأناوة أ. اراج لرهير بن جناب انكلي الذي ولاه صاحب اليمن عليهم » فما كان من زهير إلا أن قاتلهم إلى 


أن هزموا . راحع : محمد حسن عبد الكريم ؛ التجارة وطرقها في الجزيرة العربية > مرجع سايق ع ر۹ ۳۰۰۲ 


¥ A چ‎ 


أولا . تعمير الجزيرة العربيه : 
من المعروف أن اليمنيين نبغوا منذ القدم في بناء المدن وتنظيمها » وعلى 
يل المثال فقد " وصف هيرودتس قبل المسيح بأربعمائة سنة بلاد العرب 
لسعيدة بأنها من أغنى بقاع العالم » وأنه كان في مأرب أو سبأ التي ورد ذكرها 
في التوراة قصور نضرة ذات أبواب عسجدية » وآنية من ذهب وفضة › 
ا من المعادن الثمينة "(141). 
وقد قام اليمنيون بعمارة أغلب مناطق جزيرة العرب » وكان لقبيلة الأزد 
اليمنية دور كبير في ذلك » فمنها من استقر في يثرب › ومنها مسن سكن 
عمان ا“ » أما قبيلة طي اليمنية فنزلت منطقة جبل شمر واستقرت فيها منذ 
عهد سحيق"“' » كما أن الرعيل الأول الذي استقر في منطقة العروض”" 
وصلها من اليمن“' . 
عمارة مكة المكرمة : شاء الله أن يتولى اليمنيون بناء مكة المترمة 
وتعميرها » وإعدادها لاحتضان بيت الله الحرام » فقد ورد في كتب السير أنه 
عندما رزق الله إيراهيم عليه السلام بابنه إسماعيل انطلق به وبأمه هاجر 


*'؟ د/ غوستاف لوبون : حضارة العرب » نقله إلى العربية : عادل زعيتر » دار إحياء الكتب ':عربية » الطيعسة 
الثانية ٤۸-1۳۱۷‏ 19م » ص۱۱۸ 

حاء في سلسلة دراسات تاريخ اللزيرة العربية الصادرة عن كنية الآداب » جامعة الملك سعرد » الكتاب الشالث 
هر ٠١٠‏ " وعلى ذكر البرك يمكن الإشارة إلى ما حققه عرب نوب الحزيرة عندما أنشئوا البرك ذات الأشكال 
والأحجام المختلفة على سفوح امال وحواف الوديان » وانتقل هذا النظام بدون شك إلى عنتلف أتاء الحريسرة 
مربية في فترة ما قبل الإسلام : ى ناء العصور الإسلامية " 
09 راحن : أبن كد . اليداية والنياية » مصدر سابق »> ص13 ` 
عبد العزير عبد الني إبراهيم مر بجع سابق » ص5 5 ١‏ 
5 يطلق هذا الاسم على انناطق الواقعة على ساحل الخليع. : زقد سميت هذا الاسم لأ .رض اليمن ود 
اراش راحع : محمك حسن 555 الكريم مر ساي + ص 7 


5 5 0 ا م‎ EE 
+ 27 رأجع : فة تاب درلة الآمارات العربية انتحدة “زناه الإعلام © #ديسحير‎ 


۹ ا 


TT 
يكن يمكة يومئذ أحد » وأثناء مرور رققة من قبيلة جرهم اليمنية رأوا طائرا‎ 
› عائقا ققالوا إن هذا الطائر ليدور على الماء » لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء‎ 
فأقبلوا وأم إسماعيل( عليهما السلام )عند الماء >قالوا تأذنين لنا أن ننزل عند‎ 
؟ قالت نعم . فأرسلوا إلى أهليهم ونزلوا هناك » فنشأ إسماعيل بينهم وتعلم منم‎ 
العربية » ثم تزوج منهدا**) » هذه القصة المتواترة في كتب التاريخ والسير تدل‎ 
: على ما يلي‎ 
لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء " يدل على أن صل ة اليمتيين‎ " مهلوق-١‎ 
. بالحجاز متوافرة منذ عهد بعيد‎ 
؟-قولهم لأم إسماعيل (عليهما السلام ) " تأذنين لنا أن ننزل عندك " يدل‎ 
على أن اليمنيين كانوا فعلا أهل حضارة ومدنية » وكانت لهم أخلاقيات‎ 
يلتزمون بها » ققد كان بإمكانهم اغتصاب الماء عنوة وحرمان الوليد‎ 
- وأمه منه‎ 
› *-إن التلاحم والترابط بين بني إسماعيل واليمنيين كان قويا منذ البداية‎ 
كما أنه تواصل بعد ذلك » فإذا كان إسماعيل عليه السلام قد ترعرع بين‎ 
اليمنيين وتزوج منهم » قإن تلك العلاقة استمرت مع أحفاده . ققد ذنكر‎ 
| المؤرخون أن من بقي سالما بعد مذبحة بختتصر من أبناء عدضان ين‎ 
إسماعيل وإخوته لحق بطوائف اليمن وتزوج مفهملا؛') كما أن قصي بن‎ 
كلاب - وهو الذي أعاد تنظيم قريش وجعل لها مكانة بين القبائل‎ 


العربية - تزوج من قبيلة خزاعة انينية””') . ومن ثم فإن ما يذكر من 


18" ابن كثير » البداية والنهاية ٠‏ مصدر سابق » ص55 ١4741‏ 
ال راجع : ابن خلدون 2 مدر سابق ۽ س1۱1۸ 
“' راجع: ابن كثيرء البداية رالنهاية » س١٣۷٠‏ 


م 5 = ۲ 3 ¥ 5 
قصص عن العداوة بين عرب الشمال وعزرب الجنوب في الجزيرة 


العربية أمر مبالغ فيداة*") 
ولاية البيت الحرام : ذكر المؤرخون أن ولاية البيت الحرام بقيت في أيدي 
ال نيين مئات السنين . في البداية تولاها الجرهميون( أخوال بني إسماعيل ) 
1 تمر وا على ذلك مدة طويلة » فلما فسدوا ويغوا قاتلتهم قبيلة يمنية أخرى هي 
م ام 5 r‏ (9 الام 1 5 لاتحت ١م‏ أب 00 
قبيلة خزاعة حتى أجلتهمل''') وتولت هي أمر البيت الحرام ة ثلاثمائة سنة 
وقيل خمسمائة!”*') . وتولى أمر البيت بعد ذلك قصي بن كلاب -حفيد إسماعيل 
الخزاعيين الذين كانت لهم الولاية . 
وخلال بحثي لهذا الأمر لم أتمكن من معرقة الأسباب التي أدت إلى انتقال 
ولاية البيت الحرام من أحفاد إسماعيل إلى أحفاد اليمنيين » فإن كان ذلك تم 
غصبا وعنوة فأن تلك الولاية باطلة » فإذا كان من حق اليمنيين أن يحكموا مكة 
أو يتزعموها سياسيا على اعتبار أنه كان لهم الدور الأساسي في بنائها 


9 يقول الدكتور حواد علي " الحق أن ما نسميه قحطانية وعدتائية إنما هو صفحة من صفحات التراع الحزي 
عند العرب في الإسلام » شاء أصحابه ومثيروه رحعه إلى الماضي البعيد » ووضع تاريخ قدع له .." راجع : اللفصل 
في تاريخ العرب قبل الإسلام » دار العلم للملايين » الطبعة الأولى 1۸ ۹٠م‏ ء الحزء الأول » ص۹۳٤‏ 

50" يقال أن عمرو بن الحارث الجرهمي لا أجلته خزاعة عن البيت الحرام » ررحع بقومه إلى اليمن قال شعرا ما 
جحاء فيه :- 

ونحن ولينا البيت من بعد نابت بعز فما يحظى لدينا المكاثر 

ملكنا فعززنا فأعظم ملكا فليس جي غيرنا ثم فاحسر 

فإن تشي الدب علبتا بحالهشا فإن ها حالا وفيها التشاحر 

أحرحنا منها اليك بقدرة كذلك يا للناس تجري المقادير 

راحع :- أي الفداء إسماعيل بن كثير : السيرة النبوية » تحقيق : مصطفى عبد الراحد » مطبعة عيسى الحلبي 
1م + ص۹۹۸ . 


يل 1 
أ ابن كثير . البداية والنهاية »> ص۷۳ . 


حاطيت 


وعمارتيا , فإنه لا حق لهم في ولاية ألبيت وأمر السقاية إلا إذا تقازل بنوا 


إسماعيل عن ذلك للأسباب الآتية 
١-جعل‏ الله إسماعيل عليه السلام سبب نبع ماء زمزم المبارك , 
وكانت أمه قد اشترطت على اليمنيين ألا يكون لهم حق التصرف 
في الماء فوافقوا على ذلك . 
؟-إن إيراهيم وابنه إسماعيل (عليهما السلام) هما اللذان قاما -تنفيذا 
لأمر الله سبحانه وتعالى- بإعادة بناء البيت الحرام قال تعالى " وإذ 
يرقع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل مدا إنك أت 
السميع العليم "(1") 
دفاع اليمنيين عن مكة المكرمة : عندما تحرك أبرهة الحبشي بجيشه لهدم 
الكعبة المشرفة وأخذ أحجارها لبناء المبنى الذي كان ينوي إقامته قي صنعاء › 
كان اليمنيون الوحيدون في الجزيرة العربية الذين تصدوا له . 
يروى " أن رجلا من أشراف أهل اليمن وملوكهم يقال له ذو نفر دعا قومه 
ومن أجابه من سائر العرب إلى حرب أيرهة وجهاده عن بيت الله الحرام ؛ 
فتصدى لأبرهة وقاتله إلا أنه هزم مع أصحابه . ولما وصل أبرهة إلى ختعم 
تصدى له نفيل بن حبيب الخثعمي مع قبيلتي خثعم وهما شهران وناهس فقاتلوه 
حتى أخذ نفيل أسيرا . 
قلما وصل أبرهة إلى الطائف خرج إليه رجال تقيف ققالوا : أيها الملك إنما 
نحن عبيدك سامعون لك مطيعون » ليس عندنا لك خلاف » وليس بيتنا هذا 
البيت الذي تريد ( يعنون اللات ) إنما تريد البيت الذي بمكة ونحن نبعث معك 
من يدلك عليه ۳ 


1" إلآية 1707 » سورة البقرة . 


07 ابن كثير؛ السيرة النبوية » مصدر ساب » ص ٠۲۰۳۱‏ 


مد 


ويقال ! عندما أرسل الله طيرا أبابيل على أبرهة وجيشه خرجوا هاربين 
ار تك بح في لذي نوه لم ل اطي فى امسن 
فأنشد أبيا بياتا من الشعر منها(*") : 
حمدت الله إذ أبصرت طيرا وخفت حجارة تلقى علينا 
وكل القوم يسألون عن نفيل كأن علي للحبشان دينا 
ولذلك وفدت مشيخة قريش وعظماء العرب على الملك اليمني سيف بن ذي 
يزن(؛*') بعدما تحقق تحقق له النصر على الأحباش » وتبارى شعراء الجزيرة العربية 
في نظم قصائد التهنئة والمدي-!** . 
وكان مما قاله أحد شعراء ثقيف : 
فاشرب هنيئا عليك التاج مرتفقا في رأس غمدان دارا منك محلالا 
واشرب هنيئا فقد شالت نعاقهم وأسبل اليوم في برديك إسبالا 
ومما قاله أحد بني تميم: 
اف عا غات اك e‏ ولا ملك جزل مواهبها 
رفعها من بنى لدى قزع ال مزن وتندى مسكاً محاربها 
ا ار قد اطمأنت بها مرازيها 


7" المصدر السابق ص٠۳‏ 

9" زكر المؤرحون أن سيف أعطى الوفد مائة من لابل » وعشرة من العبيد » وعشرة وصائف » وعشرة أرطال 
فى شعي وا طن ا الاق للد براه ؟ انو ا 

r, (Moo 

1 ' المصدر السابق » ص2 4725 


ا E‏ 9 
قرع المرن : السحاب المحفرت . 


التحاورة 3 الكرام ,. 


ثانيا : ازدهار التجارة على مستوى الجزيرة العربية 

اهتمت الدولة الى ذد نة بالتجارة فكان لها صلات تجارية واسعة باليلاد 
الأخرى*' » ونتيجة لذلك صارت شبه جزيرة العرب المعبر الرئيسي للتجارة 
بين الإقليم الموسمي قي الشرق وحوض البحر المتوسط غربا » وبين الأقاليم 
المدارية في شرق أفريقيا وحوض المتوسط مالا" ء مما أدى إلى الازدهار 
الاقتصادي حيث كانت الأسواق التجارية تقام على مدار السنة في مختلف 
مناطق الجزيرة العربية*"ء وكانت القوافل التجارية تجوب أنحاء الجزيرة 
عبر الطرق المحددة لها والتي كان أهم ٠°‏ : 0 

١‏ -طريق مأرب-البترا : تبدأ هذه الطريق من مأرب فنجران ثم مكة 
المكرمة فيثرب حتى تصل في النهاية إلى بترا . ويمر في هذا الطريق الإنتتاج 
الزراعي لليمن والسلع الأفريقية التي تصل عبر الموانئ اليمنية ٠‏ 

؟-طريق جرا-مأرب : تبدأ من جرا على الخليج(بالقرب من ميناء العقفير 
الآن) ومنها إلى واحة الهفوف شرقاً ثم اليمامة » وبعدها وادي الدواسر فنجران 
فمأرب . 

وقد كان لموقع مكة على الطريق التجاري بين اليمن والشام أثر كبير في 


زنهن 


» راجع : د/ غوستاف لوبون » المرجع السابق » ص ١١١114‏ 
"م محموداطه أبو العلا » جحغرافية شيه جزيرة العرب » مرجع سابق » ص6 ؟ ١‏ 
9 راجع : محمد حسن عبد الكريم » مرجع سابق » ص1١‏ | . وقد اعتمد في تعداده للأسواق !ي ات تقام 
في الجزيرة على المراجع التالية :- 
- اليعقوبي في كتابه تاريخ اليعقري. 
- المرزوقي في كتابه الأزمنة والأمكنة. 
- الألوسي في كتابه بلوغ الأرب . 
01 د/عمود أبر العلا » ا مرجع السابق ر 8 


٤ 
١ ا ا ے2 کک‎ 
ى٠ ا زول اجار‎ 


ليم ر حلتان تجاريتان كل عام إحداهما إلى اليمن 


كسد ]رك 


والأخرئ إلى الشام وهما رحلة الشتاء والصيف المذكورتان في القرآن العظيم ٠‏ 


المبحث الثاني 
اليمن في ظل الخلافة الإسلامية 

لما انهارت الدولة اليمنية نتيجة الغزو الخارجي انفصمت عرى الوحدة 
ال ية في الجزيرة العربية » وظل الحال كذلك مدة تربوا على القرن ٠‏ 

شاء الله الخير لأبناء الجزيرة قاختار أحدهم ليكون خاتم الأنبياء والمرس لين 
فلم ينتقل الرسول( صلى ال عليه وآله وسلم ) إلى الرفيق الأعلى إلا وقد عم 
الإسلام أرجاء الجزيرة العربية وأصبح أبناؤها موحدين فكرا وعقيدة وسياسة. 

كانت اليمن ضمن الأجزاء المكونة للدولة الإسلامية » فتارة كان يعين لها 
وال واحد » وأحيانا كان يرسل لها عدد من الولاء( ٠"‏ > وفي بعض الأوقات - 


00 تااس باذان أقره رسول الْرصلى ال عليه اله وسل على جميع عخاليف اليمن . وكا * وبسغ 
زل اله ر وفقه وهو يتر جن شجة الرداخ > قيب خدله على جاعة من الضعاية عل سح : شر 
بن باذان » حضرموت : زياد بن لبيد البياضي ء مأرب : أبا موسى الأشعري » نجران : عمر بن حزام » الجنسد 
: يعلى بن أمية ع مدان : عامر بى تمر ادان » عك والأشعريين : الطاهر بن أي هالة » ما بين ضران وزيد : 
خالد بن سعيد بن العاص » وعلر السكاسك والسكون : عكاشة بن ثور بن أصغر الغوئي » وعلى معاويسة بسن 
كندة : عبد الله المهاجر بن أي أمية . 
ويروى أن رسول الله توق وعماله على اليمن ثلالة : قيرز الديلمي على صعاء وأعماما » و معا بن حبر على 
الجند وعخاليفه » وزياد بن لبيد على حضرموت وأعماها . 
راحم :- 

- اين خلدون : مصدر سابق »> ص۳٤۸ ٠‏ 


- الشيخ/ عبد الراسع بن عى الواسعي » صن 1 


هج أرب 


خصوصا بعد اتساع رقعة الدولة الإسلامية- كان يعين وال واحد اليسن 


والحجاز!'""". 
أسياب مسارعة اليمنيين إلى الدخول في دين الله أفواجا 
يرى البعض أن التردي الذي شهدته اليمن نتيجة الغزو الحبشي » قم 
الاحتلال الفارسي هو الذي أدى إلى مسار N SSE‏ 
ومن خلال البحث في التاريخ اليمني نجد أمرين في غاية الأهمية : 


الأول : أن اليمنيين عرفوا بالحكمة » واشتهزوا بأنهم إذا عرفوا الحق 


3 هاهي الملكة بلقيس تتصرف بعقل وحكمة -كما أخبرنا بلك القسرآن 
الكريم- عندما وصلتها رسالة نبي الله سليمان " قالت إن الملوك إذا دخلوا 
قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون . وإني مرسلة إلييم 
بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون """ ؛ ولما تبين لها الحق * قالت رب 
إني ظلمت نفسي وأسلمت مع ونيا قت ارو الا 30 

وهاهو الملك بم يتوجه إلى يقرب اتدميرها بسبب اغتيال بعض أهلها 
لابنه » ولما جاءه حبران من اليهود وأخبراه بما سيكون عليه أمر يثرب 
رجع عن تدميرها » وفي أثناء عودته إلى البمن »ء توجه إلى مكة 


م 


0" في حلافة الإمام علي بن أبي طالب استعمل على اليمن عبد اللد بن عباس » ولا صار الأمر لمعازية اسستعمل 
على اليمن عثمان بن عثمان الثقفي » ولا استولى الحجاج بن يوسف على مكة ول على الحجاز واليمن واليمامة 
> وقد استعمل على صنعاء أحاه محمد بن يرسف التقفي » وظل عامل عليها إلى أن توفي عام 85 راجع : الملصدر 
السابق . 

06) مسن أبو طالب » الوحدة اليمتية »> صد 5 

7 الآيتان ( 4ه 7) » سورة اللمل . 


059" الآية > :۲ » سورة النمل . 


ا 


الثاني : أن اليمنيين توارثوا النبوءة بقدوم النبي محمد صلى الله عليسه 
وآله وسلم عن طريق أحبار اليهود نقلا عما ورد في التوراة : 
١-ذكرت‏ كتب التاريخ أن الملك سبأ قال أبياتا من الشعر بشر فيها بالنبي؛ 

وأوصى اليمنيين باتباعه""" : 

ويملك بعد قحطان نبي تقي جبينه خير الأنام 

شك حا ليت اني أعمّر بعد مبعثه بعام 

متى يظهر فكونوا ناصريه 2 ومن يلقاه پبلغه سلامي 

5 3 2س £ . 
؟-ذكر المؤرخون أن تبع لما علم من أحبار اليهود بأمر النبي الذي 

ولف تر مزه فظو انها عا تا 

شهدت على أحمد أنه رسول من الله باري النسم 

فلو مد عمري إلى عمره لكتنت رذيرا! له وابن عم 

وجاهدت بالسيف أعدائه وفرجت عن صدره كل هم 


“-ذكرت الروايات أن الملك سيف بن ذي يزن أسرّ إلى عبد المطلب - 


عندما وصل إليه للتينئة ضمن وفد قريش- بخبر رسول الله يما يع سم 
من أمره 3 ويذكر المؤرخون أن الملك ن أكرم عيد المطلب وأعطاه 
5 74( 


من الهدايا أضعاف ما أعطى سائر الرفد 


156 

7 “ابن كثير » البداية والنهاية تصدر سابق ›» ١ه١‏ 
00 المصدر السابق » ص۷٤ ١‏ 

مدر اتابن 


٤ ١ س‎ (1A) 
1 ٤ص ابن كثير » السيرة النبوية 4 در دا أبن حلدون‎ 


“AV 


الدور اليمنى في إقامة الخلافة الإسلامية 

لما كان الإسلام رسالة للناس كافة » شاء الله أن تشارك مختلف الجنسيات 
في حمل الدعوة الإسلامية منذ البداية » فقد كانت الكوكبة التي آمنت بالرسالة 
في وقت مبكر مكونة من العربي والفارسي والحبشي والرومي . 

ولما كان اليمنيون هم بناة حضارة الجزيرة العربية فقد شاء الله أن يكون 
لهم الدور الأكبر في إقامة دولة الإسلام > فأحفاد اليمنيين أولئك الذين نزلوا 
يثرب واستقروا فيها كانوا هم الذين آووا حفيد إسماعيل محمد رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم ونصروه . ولم تكن اليمن ببعيدة عن أحفادما ء فما إن 
وضع رسول الله أساس الدولة الإسلامية في المدينة » حتى أمدته بالكوادر التي 
كانت دولة الإسلام الفتية بحاجة إليها خاصة في الميادين العسكرية » ولذلك 
اعتبر رسول اله( .صلى الله عليه وآله وسلم ) إسلام اليمنيين فتحا ونصرا » ففي 
الحديث عن ابن عباس(رضي الله عنه) قال " بينما رسول الله بالمدينة إذ قال : 
الله أكبر إذا جاء نصر الله والفتح وجاء أهل اليمن قوم نقية قلوبهم » حسنة 
طاعتهم » أو كلمة نحوها » الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية "“"'. 


وفي ظل الإسلام واصل اليمنيو' عطاءهم الحضاري » سواء من حيث 


إمداد المسلمين بما يحتاجونها") » أو من حيث الدفاع عن الإسلام والانطلاق به . 
إلى مختلف بقاع الأرض » أو سن حيث إثراء مختلف العلوم الإسلامية . 


5*' نور الدين على بن أبي بكر الطيثمي : بسع الزوائد ربع الفوائد » تر الحافظين : العراقي وابن حجر 
على سبيل الال : 

في بحال الملابس : ظلت كسوة الكعبة ترسل د . اليمن بانتظام منذ أن سن الملك اليمئ بع هذه العساءة : كما 
كانت ترسل الأثواب المشهورة يحودكًا » وک مر معروف فشر ل اكد الشريف لرسول اللّإصلى انه عليه 
وآله وسلم) بثادانة أثواب بيض عنية . 

في يخال الأسلحة : كان الحسام اليما مظيورأ » لما حيس الحجاج أحد الوص وبدعى "جحدر"كان ينلع 


الطريق ويخيف المارة في اليمامة قال أبياتا من الور منها := 


A 


0 


ولم يدالغ أحد أساتذة التاريخ عندما قال " إن بلاد العرب السعيدة لم تشب كا 
بتاريخها القديم ينبوعا غزيرا من ينابيع الحضارات العالمية الخالدة قحسب > بل 
إن شجاعة أهلها كانت الدعامة التي ارتكز عليها الإسلام عند ظهوره » فهم 
الذين آووا النبي ونصروه في حروبه وغزواته حتى ثبت دين الله في الأرض » 
فضلا عن أن اليمنيين كانوا أكثر مادة الجيوش التي فتح بها العرب ملك كسرى 
وقيصر » في فارس والعراق والشام ومصر وأفريقية والأندلس.. وبالتالي كان 
لهم الفضل في تشر دعوة الإسلام في أرجاء العالم » وتعريب عالمنا 
u‏ .1 
ال 


-فقلت لصاحي دعا ملامي وكفا اللوم عن واعذراني 
أليس الله يعلم أن قسلي يحبك أيها البرق اليما 
إذا جارزتما سعفات حجر وأودية اليمامة فانعياائن 
وقولا جحدر أمسى رهينا 20١‏ بحاذر وقع مصقول عاي 


راجع:- عبد الله بن محمد بن يس » الجاز بين اليمامة والحجاز » مذكور سابقا » ص٤۲‏ 

|٠"‏ حسن سليمان محمود : تاريخ اليمن السباسي في العصر الإسلامي : الطبعة الأول 1455م . وقد أسار إلى 
عدد من العلماء اليمنيين الذين لمعت أسماؤهم في مختلف فنون المعرفة مثل :العام اللغوي المشهور ليل بن أحمد 
الفراهيدي الأزدي » فيلسوف العرب المشهور : الكندي ء والعالم اللامع : الحسن بن أخد الممدان صاحب 
الإكليل وصفة جزيرة العرب » العام الكبير صاحب الموسوعة الضخحمة في اللغة والأدب : نشوان الحميري ؛ العالم 
والمؤرخ الشهير » مبتدع علمي الاجتماع وفلسفة التاريخ : أبن حلدون . وأشار إلى عدد مسن اليمنيين الذيسن 


سطعت أماؤهى في ماء الشعر مثل امرؤ التي » المي » ابن العلاء المعرر ص"-4 


~A4A- 


الميحث الثالت 
ليمن بد تفكك الخلافة الإسلامية 
بدأت أحوال الدولة العباسية تضطرب منذ أوائل القرن الثالث الهجري » ولم 


يأت القرن الرابع حتى استقلت الكثير من الولايات7!”') ومن بينها اليمن7”"'! 
القوى التي توالت على حكم اليمن بعد تفكك الخلافة الإسلامية!") :- 


e. 


ن | زبد 0۸/91-00 1۱٤۷م‏ 


لجندء تعز |1151-11174/555-63590ام 


5554-١ 511/14‏ ام 


0خ - 5/0479 5 6117-1 آم 


Of |‏ 4615-1555/1584-1ام 


رابجع:- غوستاف لوبون » مرجع سابق » ص ۰۱۷۹ 

7" راجع: أمين سعيد: اليمن تاريخه السياسي منذ استقلاله في القرن الثالت الهجري »1989م »> ص5 ١115-1‏ 
”© بالنسبة للقوى الأحرى مثل بنوا يعفر في صنعاء وبنوا نحاح في زبيد وينوا زريع في عدن»فهي امتداد للقسرى 
المذكورة» فقد عين يعفر الحميري عاملا على صنعاء من تر الخليفة العباسي co‏ وحن عندما استولى E‏ 
يعفر على الخند وحضرموت فإنه كان مواليا لابن زياد في زبيد ويحمل إليه الخراج؛ أما بنو جاح فكانوا من مواي 
بن زياد وحكموا منطقة محدودة لفترة حددة فقد قضى عليهم الصليحيون قبل أن يتمكترا من تو يع سلطتهم» 
وأسا بنوا زريع فقد كان كل من العباس والمسعود بي المكوم اليامي اشمدان المعروف بان زريع يحمل الخراج إل 
الملكة أروى. راحع: أحمد حسين شرف الدين: اليدن عبر انتاريخ» الطبعة الأولى ۱۹٦۳-۰۱۳۸۲‏ ص187. 


فقت 


وما ييمنا في هد هذا المقام هو معرفة الامتداد الإقليمي للدولة اليمنية » ووضع 


: في ظل تلك الحكومات . 


إقليم الدولة اليمنية في ظل تلك الحكومات 

ي فى ظل الحكم الزيادي : عندما اضطربت اليمن على الخليفة العباسي 
ا ED Os‏ اماع لحا اريت 
وملك حضرموت والشحر وأيين ولحج وعدن والتهايم » والجتد وصنعاء 
وصعدة وبيحان ونجران وجرش(“ .. 0e‏ » ويذلك تمكن من إقامة 
جور لني الخدت متدت من ظفار إلى مكة المكرمة » ولم تعد تربطها بالخلافة 
العباسية سوى رابطة شكلية . ويذكر المؤرخون أن من أهم إنجازات الحكم 
الزيادي " إنشاء الجوامع الكبار والمنارات الطوال من حضرموت إلى مكة 
حرسها الله » وطول المسافة التي بني فيها ستون يوما » وكل مرحلة عشرة 
أيام » في كل مرحلة جامع ومصانع للماء ٠١‏ 

e‏ في ظل الحكم الصليحي : بقي علي بن محمد الصليحي مدة طويلة يعد 
العدة للوصول إلى حكم اليمن » ولما استولى آل نجاح-موالي بني زياد- 
على الحكم بدأ الصليحي تحركه الفعلي لتحقيق هدفه » وكانت جبال حراز 
منطلقه(" » وكان أبناء نجران والمناطق اليمنية القريبة من الحجاز أكثر 
من اعتمد عليهم للوصول إلى هدفه » ولقربهم من الحجاز كان يطلق عليسيم 


(؟ كانت تقوم عند أرل وادي بيشة وقد ذكرت في كثير من المراجع العربية القدعة ويقال أنه مييق منها إلا 
الأطلال والخرائب [ مصطفى الدباغ » ص۲۲۳ ] 
7" نحم الدين عمارقاين أي الحسن علي الحكمي البمئ : تاريخ اليمن المسس المفيد في أخبار د.تعاء وزييسد » 
تحقيق : محمد بن علي الأكوع » مطبعة بلتة البيان العربي » الطبعة الأول e‏ ان يرن 

79 3 
9" المصدر الاب » ص55-هلا 


(1۷) 8 7 
أحمد شرف الدين ؛ اليمن حدر التاريخ » ص ٠‏ ۹ أ 


ال يون" "') > ولم تخرج سنة خمس وخمسين من القرن ال لخامس 
ل ع سا 
» كما تولى الصليحي أمر مكة المكرمة فأقام فيها العدل والأمن ودار 
الأراضي المقدسة إدارة و 

+ في ظل الحكم المهدي : بدأ علي بن مهدي الحميري حياته واعظا في 
إحدى قرى زيبد حتى ذاع مته وصار له أنصارا قي يعض المناطق 
الجبلية فانتقل إليهم » > ومن هناك انطلق للسيطرة على بقية المناطق إلى أن 
تمكن من الاستيلاء على اليمن أجمع » وكان يخطب له بالإمام المهدي أمير 
المؤمنين وقامع الكفرة والملحدين؟"") . 
»> في ظل الحكم الأيوبي : بعد وفاة المهدي تولى حكم اليمن بعده أحد 
أبنائه ويدعى عبد النبي » وقد تواردت الأخبار إلى السلطان صلاح الدين 
الأيويي في مصر أن باليمن رجل خارجي يزعم أن ملكه يسير مسير 
الشمس » ويقال إن صلاح الدين غضب لسماع ذلك فأرسل أخاه فخر الدين 
توران شاه إلى اليمن في عسكر جرارل:*') . وقد دخل توران شاه مكة 
حرسها الله في رمضان 65 . ثم توجه إلى زبيد واستولى عليها » قم 
عدن › حتى تم لهم حكم اليمن كله وعره وسهلها'*!) ‏ وكانت مكة تابعة 
لهم يحكمونها من مقرهم في اليمن ع وعندما استولى عليها حسن بن قتادة 


راحع :- محمد بن على الأكوع في تحقيقه لكتاب المفيد في تاريخ صنعاء وزيد . الصدر السابق . 

7" عمارة اليم » المصدر السابق » ص5 ١١‏ . 

۵ جد شرف الدين » اليمن عير التاريخ » ص۹۱١‏ 

5" ابن خلدون » الخزء السابع » ص ٤۷۰-٤٩۸‏ . 

> تاج الدين عبد الباقي بن عبد انجيد اليماني المنرز سنة ٤٣‏ ۷ه : ومجة الزمن قي ناريخ اليمن » تحقيق : عر لال 
محمد الحبشي » محمد أحمد الستياني » دار الحكمة اة > ص117. 


الوك المصدر السابق » ص57١.‏ 


في ظل الحكم الرسولي : كان عمر بن علي بن رسول!) قائد الجيش 
في عد الحكم الأيوبي > وقد تولى حكم اليمن بعد وقاة الملك المسعود » ثم 
يبوم الحكم لأحفاده من يعده . ومن يبحث في الحكم الرسولي يجد أنه أ 
إلى الأذهان الحضارة اليمنية القديمة . فمن تاحية بقي الحكم متوارثا في 
بدي رسول مدة تزيد على القرنين من الزمن > كلما هلك ملك ورثه 
آخر 4 , ومن ناحية ثانية توقف الاقتتال الذي كان يدور دائما بين 
المكومات السابقة وبين أئمة المذهب الزيدي » ققد جنحوا للسلم في ظل 
الحكم الر ولي" » ومن ناحية ثالثة أضحت للدولة اليمنية علاقتها 
الدولية از لد كان ملك بي رول يتيادلون الرشل:والهدايا مع ماوت 
مصر والهند والصين وغیر ها كما شهدت اليمن از دهاز افا 
وتقدما علميا في كافة المعارف(“ وقد تام الحكم الرسولي بضبط الحرمين 

المصدر السابق » ص1۳۸ 

ال ل ل 

اليما » المصدر السابق » ص۱۳۹ ١‏ ] 

7 راجع : قائمة حكام بن رسول في : أحمد شرف الدين » المرجع السابق > ص٥‏ ۲۲۹۰۲۲ وتا القائمسة 

بالك المنصور عنر بن علي بن رسول في ٠۲١‏ وتنتهي بالملك المسعود أبو القاسم بن الأشرف الفالث في عام 

مله . 

يروى أنه عندما توفي املك المظفر قي رمضان :+ بده قال أحد أئمة الزيدية " مات تبع الأكبر » مات معاوية 

زمانه : مات من “كانت أقلامه تكسر سيوفنا وسلاحنا ” تاج الدين عبد الباقي اليماني » المصدر السابق » ص۷۲١‏ 

راجع : تاريخ اليمن في الدرلة الرسوليه . حققه ووس متّدمته رعلق عليه هيكواشي ياحيما . ط وکو 

ام . 

با نل ررق ور بار مو و E‏ لكر EER‏ 

0 


يررى أن حرانة أ . ملرك ب ردول عوك ها نزي على ادان علد في مكلف امار راجع : تاج الديسن 


کے 2 


عبد الباقي اليماي . جة الر. - في تاريخ اليمن » ص ١41‏ 


-4- 


34 


*') ۽ قفي يه 00 


r‏ مرضي 


ممنر واستولت 


فا ETE‏ ا 
فكان المحمل الشريف الذي يحمل كسوة الكعبة المشرفة يرسل باستمرار 
مقر الحكم الرسولي » وكان أشراف مكة يفدون سنويا إلى مقر مقر الحكم 
1 تعز أو زبيد لحل مشكلاتهم » وقضاء حوائج هم » والحصول على 
الصدقات السلطانية!؛*') . ومما جاء في التاريخ الرس مي لبني رسول 
بتاريخ ربيع أول 5 " وصل القاضي أمين الدين مفلح التركي من مكة 
المشرفة هو والتجار والمال الذي أخذه الشريف حسن بن عجلان( شريف 
مكة ) .. وصفح مولانا السلطان عن التجار الواصلين العشور في تلك 
السنة » وأمر مولانا السلطان سائر المتصرقين في البنادر والسواحل بيط 
الل رالرى لان اجار 
+ في ظل الحكم الطاهري : يتسب هذا الحكم إلى عامر بن طاهر وكان 
واليا على عدن من قبل ملوك يني رول :ولا نه آمو الدولية 
الرسوليه ووهنت قوتها تولى الحكم بنو طاهر("*') » واستمر حكمهم حتى 
غزا الجراكسة اليمن في 4١4‏ » وقد دارت بينهم وبين آل طاهر معارك 
شرسة أسفرت عن مقتل عامر بن عبد الوهاب آخر ملوك بني طاهر في 
۳" وإثر ذلك حصل الفتح العثماني الأول. لليمن . 


24 أحمد شرف الدين » اليمن عبر التاريخ » مصدر سابق . 
4" ياج الدين عبد الاقي اليماني » بحجة الزمن في تاريخ اليمن » ص۳٠ ١ 51:١‏ 
0 تاريخ اليمن في الدولة الرسوليه » المعسدر ر السابق . ص١ ١ ۲۸٤۸1٤‏ 
9" المصدر السابق » ص١8‏ . 

0 أجد شرف الدين » ص/ا71. 


۳ احمد شرف الدين » ص ۲۳۹-۲۳٣۹‏ 


في ظإ حكم الأئمة : منذ أن استقر الإمام الهادي يحي بن الحسين في 
دة عام ٥۲۸۸‏ لم تتقطع محاولات الأئمة الزيدين لحكم اليمن » وقد 
عاصروا كل الحكومات السابقة » فتارة كانوا يتشطون ويتحركون » وتسارة 
اس أنه لا قبل لهم بمقاومة الحكم القائم 
فيتصالحون معه . وظل حالهم في مد وجزر › واته اع وانكسان »: إلسئ. أن 
حصل الف لشب ارا و > فتزعم الأئمة 
ني ئطخي على A EES‏ 
, وقد سيطرت قوات الإمام المؤيد على جميع المدن اليمنية التي كانت في 
قبضة العثمانيين بما فيها زبيد » وجزيرة ة كمران » وجزائر فرسان7"". 

وامتد حكم الأئمة من ظفار شرقا إلى المخلاف السليماني('"'أغربا ومن 
عدن جنوبا حتى مشارف مكة شمالا . 

وضع عسير في ظل تلك الحكومات 

لم يكن اسم عسير قد برز في تلك الفترة » وكان المستى المتداول في ذلك 
الوقت عر او“ حلي * أو " الشرجة ' أو " المخلاف السليماني " إلخ . 
وكانت المصادر التاريخية تتحدث عن مناطق عسير باعتبارها من أعمال زبيد 
في شمالها » وتشير إلى أن عثر هي قاعدة الحكم » وأن أمرائها كانوا داخلين في 
طاعة صاحب زبيد » يخطبون له ويؤدون إليه الخراج؛*') . ونجد أن المؤرخين 
عندما يتحدثون عن زبيد يصفونها بأنها " مملكة اليمن " شمالها الحجاز 
وحنوبيًا لبخ ادى ١‏ : 


)5 
*'' د/ فاروق عثمان أباظة » الحكم العثمان في اليمسن » ص77 
[فلدلة 0" 


' د/ محمد حسن العيدروس » تاربخ الحزيرة العربية الحديت دالمعاصر » ص۸٤۱‏ . 


رأ 


44( 
راحم : د/حمد زينيم خمد عرب تاريخ اليمن » درا راسة وتقنع وعرض ر ققق » ص١1 HAE‏ 


(136) 
ابن خلدون » ص۷۲٤‏ . 


وقد حاولت أن أستقصي الاضطرايات التي حدئت في عسير خلال 
الحكومات السابقة فوجدت الآتي :- 
3 خلال حكم بتي زياد : عندما توفي محمد بن عبد الله بن زياد مؤسس 
الحكم الزيادي- قام بعده زياد بن إبراهيم » ثم ملك بعده أخوه أبو الجيش 
إسحاق بن إبراهيم » وفي عهده استولى سليمان بن طرف على المخلاف مسن 
الشرجة إلى حلي » وحاول الخروج عن حكم زبيد حيث جعل السكة والخطبة 
ياسمة » ولما لم يقدر على مواجهة الحكم القائم عاد فدخل في طاعة ابسن 
زياد '. 
ي خلال حكم بتي رسول : سجل التاريخ الرسمي لحكم بني رسول مختلسف 
الوقائع التي كانت تحدث في ذلك العهد » ومما جاء فيه ما يلي : 
- في سنة 4/الاه " خالف أشراف جازان والمخلاف السليماني فأغار عليهم 
الأمير فخر الدين من حرض .. حتى دخلوا تحت الطاعة › وسلموا 
الخيول والمال والرهان .. وصدرت إلى الأبواب الشريفة الأفضلية بتعز 
الوا 
- قي نهار الثلاثاء ۲١‏ صفر 5١8ه‏ " وصل صاحب دهلك إلى الباب 
الشريف مستنجدا بمولانا السلطان الملك الناصر على اخوته كونهم 
أخرجوه من البلد وكان الحكم له دونهم .. أرسل مولانا السلطان الملك ٠‏ 
الناصر الأمير بدر الدين حسن العدني إلى دهلل: .أمر أهلها بالصلح هسم 


7 ج 
ا 
- تاج الدين عبد الباقي اليما « TAY jm‏ 


- د/عمد زينهم » ص51 .١‏ 
6" تاريخ اليمن في الدولة الرسو:. » المصدر السابق » ص77 . 


8 


0 


وأخوهم .. فأجابوه بالسمع والطاعة » وأن البلاد يلاد مولانا السلطان › 
أن لا خلاف لما رسم به عليهم » وذلك في أول ربيع أول "87" , 
- في رمضان المعظم ۸۸ء " وصلت البشائر بأن الأمراء دخلوا إلى 
جازان .. وقد وصل الشريف خالد بن قطب الدين صاحب جازان إلى 
الباب الشريف فصفح عنه مولانا السلطان "(055) . 
- في نهار الجمعة رمضان ١۸ء‏ " وصل القاضي رضى الدين أبو بكر 
بن محمد الصنعاني من شرفة حرض » ووصل معه بعشر من الخيل 
من شيخ الشرجة » وهو باذل الخدمة والطاعة لمولانا السلطان "(:") . 
» خلال حكم الأئمسة : كان التحدي الأكبر الذي واجه حكم الأتمة هو 
نزاعهم فيما بينهم » ففي بعض الأحيان كان يدعي الإمامة أكثر من شخص 
> وكانت المعارك بينهم هي الفيصل . في تلك الأشاء كان موقف ولاة 
المناطق يختلف من وال إلى آخر ؛ فمنهم من كان يساند إماما ضد آخر › 
ومنهم من كان يستغل الفرصة ليسمل لحساب نفسه . 
وفيما يتعلق بالمنطقة التي نبحثها نجد أنه عندما قام الحسين بن القاسم 


بمعارضة الإمام المهدي في ١١۷١م‏ واعدبر تفسه أحق بالإمامة منه فإن أمير 


أبي 


عريش وقف إلى جانبه وحارب الإمام المهدي » لكن الإمام المهدي ألقى 


القبس عليه ثم عدم" . 


ج ج ا ا ع تک 


(14۸) 


(0۹4) 


اديه 


المصدر السابق . ص۸۹٠‏ : 
المصدر السابق . ص3۷ . 
مدر السابق . ص85 .١‏ 


1 35 
راجع : د/ محمد حسى العيدر سن » ص4 ١ ١١٠-٠۹‏ 


داه 


النصل 'الثالت 


السيادة ی 
فكت على إثر الحوب 


بيه 


ة العربية تتبع الخلافة العثمانية إلى أن 


ظلت الجزيرة 
افده الوم ا 0 
العثمانيين من الجزيرة 226 
المبحث الول 
وضع عایر 


خلال الحكم لشفي 

التي تحكمها إلى " إيالات و لايات) 
" سناجق " (متصه ا 

قسموها إلى ثلاث 


كانت الخلافة العثمانية تقسم المناطق 
وكل ولاية مقسمة إلى أجزاء أصغر تسمّى 


وحندما بسط العتمانيون سلطانهم على جزيرة اعرا 
ولايات هي: ولاية اليمن > ولاية الحجاز » ولاية نجد ٠‏ 
e o 2‏ 
ة الولاية 


وقد جاء في تقرير عن 
الحرب البريطانية في عام ۷ 


7 أندريه رعون : ادن العربية الكبرى في العصر المثمان ۽ ترجمة : لطيف 3 


والتوزمع » الطبءة اول ۰1۹٩(۱ ٠‏ ص۲۳ ۰ 


صنعاء » وميناءها الرئيسي الحديدة » ويقدر عدد السكان بصورة تقريبية بثلائة 
ا 

وقد تتابع على حكم ولاية اليمن العديد من الولاة العثمانيين كان آخرهم " 
محمود نديم بك " » وكان الوالي يمارس سلطاته من مركز الولاية صنعاء › 
رك ترارق فى E Re‏ 

وفي ضوء التنظيم الإداري العثماني كان كل " سنجق " يقسم إلى تقسيمات 
إدارية أصغر يطلق على كل منها " قائمقامية " (أقضية) . 

وضع الجدول التالي*'') عدد الأقضيات والنواحي والقرى التابعة لكل 


م فية :- 


فنك غو ا من ا المتصدرفية " مدينة أبها " وست أقضيات: 
اثنتان منها في السراة وهما النماص الواقعة شمال أبها وشرقي القنفذة » وغلمد 


الواقعة شسائي النماص » وشرقي مرق دوقة انراق على البحر الأحمر . 


5 0 

5" نحدة فت صفوة : الجزيرة العربية ف : ثائق البريطانية » المجلد الأول . مصدر سابق » ص177. 

ني 2 
56 -حسن العيدروس © ص1" 

)۰( ا 

حسب م جاء في الحريدة الرسمية لعاء ٠١١۴‏ > مأحوذ عن اأ حد 2 
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وتقع الأربع الأقضيات الأخرى بتهامة عسير وهي: رجال ألمع ومركزها 
الشعبة وتقع في منتهى سفل جبل الحجاز خردي اا ا وو 
محايل » والقنفذة الواقعة على البحر الأحمر » وصبيا الواقعة في الجهة 
الشرقية من مرف ا 
المبحث الثاني 

عرفنا ‏ في الباب التمهيدي - أن السلطان عبد العزيز بن سعود والشريف 
حسين شريف مكة تحالفا مع بريطانيا وقاما بمحاربة العثمانيين وإخراجهم مسن 
نجد والحجاز › بينما رفض الإمام يحي الوقوف إلى جانب الإنجليز مما أدى إلى 
بقاء العثمانيين في اليمن حتى نهاية الحرب العالمية الأولى. 

ولما قام الحاكم البريطاني في عدن بإبلاغ الوالي العثماني في صنعاء 
بشروط " صلح مودروس الذي نص على استسلام القوات التركية المطلق 
للحلفاء في البلدان العربية ( العراق » سوريا ا 
عليه الوالي العثماني بأن الأسلحة والممتلكات التركية في اليمن سيتم تسليمها 
إلى لإمام يحيى باعتباره الوارث الشرعي للحكم العثماني في اليمن » ولضرورة 
تأمين البلاد قبل الانسحاب*" . 


ااي ار اا ااي ال اي 
وجهها إليه الوالي العثماني(؟'') » كما قام الوالي بتسليم الإمام الأسلحة والمعدات 
کے ا ی ع د 
7 عجر رطا كحالة : جف افية شبه جزيرة العرب » 4 ع ص A-A‏ 
9 بجموعة من المؤلفين الروس : تاريخ اليمن ا لمعاصر E‏ حو الحم E‏ 
أجد علي ؛ مكنبة مدبولي 1510م + ص" ٠‏ 
9 راع : د/ فاروق عشمان أباظة » المرجع السابق » ص5 ٠ 5٠‏ 


و ا اق 
المرجع السابق » ص ٠ 55١‏ 


ل '") ترتب على ذلك التسليم والت 
النتائج الآتية 

أو ا : أصبحت السلطة الجديدة المسئولة عن الإقليم ( السيادة الإقليمية ) 
عن الأشخاص والرعايا المقيمين عليه ( السيادة الشخصية ). 

ثانيا : أصبحت السلطة الجديدة صاحبة الاختصاص في عقد المعاهدات 
الدولية المتعلقة بالإقليم اليمني سواء كانت معاهدات حدود أو عقود منح 
امتيازات أو غيرها. 

ثالتا : أصبحت السلطة الجديدة صاحبة الاختصاص في استخدام القوة 
المسلحة سواء للدفاع عن سلامة الإقليم اليمني أو للمحافظة على النظام والأمن 
داخل الإقليم. 

رابعا : إذا حدث تنازع بين السلطة الجديدة والقوى المحلية الأخرى فإنتا 
نكون بصدد نزاع داخلي لا يجوز لاأطراف الخارجية التدخل فيه . 
الموقف الدولي من تسليم العثمانيين السلطة للإمام يحي 


كان طبيعيا أن يسلم العثمانيون السلطة إلى الإمام يحيى أثتاء انسحابهم من 
اليمن لأنه كان القوة الرئيسية فيها › » بل إن الإمام " كان من أهم القوى على 
مستوى الد ETAT‏ فبينما سعت عدة قوى في الجزيرة إلى التقرب 


0" بجموعة من المؤلفين الروس » تاريخ اليمن المعاصر » ص ٩-۷‏ . 
''"© حول التوارث الدولي راحع : أستاذنا الدكتور/أ مد أبو الوفا : الوسيط في القانون الدولي العام : دار 


النهضة العربية » الطبعة الأول ۱۹۹٩-1۹٩٩‏ › ص4 155-147 ٠.‏ 
PD‏ 
امج 


~Lenore 6. Martin: The Tnslable Gulf, Cr. Tit, p14 


Ea 


من بريطانيا والحصول على دعمها فإن بريطانيا سعت أثناء الحرب العالمية 
الأولى إلى اكتساب الإمام إلى جانبها » لكنه رفض كل العروض وأكد التزامه 
بالاتفاق الذي أبرمه مع العتمانيين في ١31١م‏ . وهذا ما أكده أحد الحكام 
البريطانيين في e‏ 

ومع أن بريطانيا سعت بعد الجلاء العثماني إلى إعادة تشكيل الخريطة 
السياسية للجزيرة العربية بما يتواءم مع أهدافها إلا أنها أقرت بالوضع الجديد 
"لولاية اليمن العثمانية ", فعندما كان الإمام يطالب الإنجليز بتسليمه جنوب اليمن 
كانوا يحتجون عليه أنه "بصفته وريثا للدولة التركية في اليمن عليه أن يلتزم 
بالاتفاق الانجلو-تركي بخص وص المحميات » وققا لمقتضيات القانون 
الدولي“'. 

وفي الوقت الذي وضعت فيه العديد من الولايات العربية العثمانية تحست 
الانتداب البريطاني فإن و لاية اليمن أضحت دولة مستقلة منذ تسلم الإمام يحيى 
السلطة من العثمانيين في نوفمبر م . وقد تأكد استقلال اليمن وصودق 
عليه واعترف به دوليا في 4 #يوليو 374 ١م‏ في أثناء الدورة الثانية لمؤتمر 
الصلح الذي عقد بمدينة لوزان!"'") 


لم000 
يلين ڪات يقو ل و 

-“During the 1914-18 War he had remained true to an agreement with his Turlish 
overlords .. Zvery endeavor made by us to vin him over to our side was unsuccessful * 
Hickinbotham , Aden , Op.Cit , 66 


يلك دأعمر عبد الله ياعسون » مرجم سابق » ص۳۹ . 
©" دأفاروق أباظة » المرجع السابق » ص۲۲٠‏ .وقد قررت اتفاقية لوزان أن تتحمل الدولة الينية حسزطا مسن 
الديون العنمانية الي كان ها ارتباط بمشاريع تم تفيذها في اليمن [ المراد 54-4 ] » وقد أشار الجدرل الموفح 


للمديرنية العثمانية إلى طريق صنعاء ‏ الحديدة . 


Y~ 


2 فاته 


المبحث التادث 
الوضع الإظيمي للدولة اليمنية 
بد الانسحاب لشتني 
لا شك أن الوضع الإقليمي أو الحدود الإقليمية للدول المستقلة من أهم 
المسائل التي تثور عقب الاستقلال الذي يترتب عليه انتقال السيادة من الدولة 
السلف إلى الدولة الخلف » والحل المتفق عليه دوليا في هذا الشأن هو " مبدأ 
الحدود الموروثة "'') ويقضي المبدأ بأن ترث الدولة الخلف الحدود كما كانت 
عليه في تاريخ خلاقة الدول . 
وقد ظهر الميدأ"""' بهذا المفهوم سنة ١18١م‏ في أمريكا الجنوبية عقب 
الاستقلال الجماعي لأقاليمها فتحولت الحدود الإدارية إلى حدود دولية » ثم 
تطور وأصبح مبدءا عالميا طبق في آسيا وأفريقيا وأورياك'". 
وقد حسم القضاء الدولي العديد من نزاعات الحدرد بناء على هذا المبداً› 
ففي النزاع بين مالي وبوركينا فاسو الذي عرض على محكمة العدل الدولية علم 
5م قالت المحكمة ' إن هذا المبدأ معترف به في القانون الدولي .. إنه مبدأ 
عام وله صلة منطقية بظاهرة الاستقلال » وهدفه الواضح هو حماية سيادة الدول 
الجديدة » رتأمين استقرارها بدلا من أن تجد نفسها قد تورطت في قتال انتحاري 


مكف اكاك حول الا 


„(3 


محمد قال : ضبط الحدود الإقليمية للدول ومبدأ حسن الخوار الحالة الجزائرية-التونسية » رسالة ماحستير» 
TIS CC‏ 

Abou E! Wafa . A.“ Arbitration and a jııdication “, راجع : أستاذنا الدكتور أحمد أبو !ل‎ ''57 
Revue Egyptcn Droit Intemational , 1957 5103-104 


59" سد قجال : ضبط الحدود الإقا.. رة للدول ومبدأ حسن الخوار » ص19 5727 ۲ 
preexisting " : i ma "9‏ :عه Tere is no doubt that the obligation to‏ 


International Tontiers .. derives f7 1 a general rule of Interrational law “ 


ا 


+ ومع أن المتفق عليه فقها وقضاء أن الدولة المستقلة لا تلتزم بالاتفاقات التي 
ألرمتها رن لت روا راق أطي لصوي الوا ا 
يقطبق في حالة الحدود الدولية » فالمادتان )٠١١١١(‏ من اتفاقية فينا لخلاف 
الدول في المعاهدات لعام ۹۷۸١م‏ انت معاهدات الحدود من تطبيق أحكام 
المادة )١5(‏ التي تنص على أن الدول المستقلة حديقا لا تلزم بأن تبقى على تفا 
له معاهدة أو أن تصيح طرفا فيها لمجرد أن المعاهدة كانت في تاريخ خلا 
الدول نافذة إزاء الإقليم الذي تتناوله خلافة الدول("". 

أي أن اتفاقية فينا أقرت " مبدأ الحدود الموروثة " ولذلك فحكم المادة )١١(‏ 
تمتد آثاره حتى ولو لم توجد نصوص تقانونية بين الدول المجاورة للدولة الخلسف 
ودولة السلف وهو ما يتماشى مع " ميدأ الحدود الموروثة 1 

"ومن الناحية القانونية فإن تحديد الحدود في معاهدة دولية لا ينشئ الحق 
وإنما هو عمل كاشف فقط عن وجود هذا الحق 1") وهذا هو المستقر دوليا › 
وقد عبرت عن ذلك محكمة العدل الدولية في حكمها الصادر في قضية الامتداد 
القاري في بحر الشمال بقولها التحديد يكشف عن منطقة خاضعة من قبل 
وبحسب الأصل للدولة الساحلية وليس إعطائها للدولة من جديد . " فكاام 
المحكمة يعني أن تحديد الحدود هو مجرد إجراء للكشف عن حق وليس عملية 


تقسيم وتوزيع جديدة بين الدول المتجاورة للمناطق التي و 


س 
:"© راجع : محمد قجالي ضبط الحدود الإقليمية للدرل ؛ ص٣٠٠‏ 
1" المرجع السابق » ص15 

"2" د/ علي إبراهيم ؛ النظرية العامة للحدود الدرلية » ضا٤ ٠‏ 


9" المرجع السايق » ص45 . 


وكلينا قراس ا اة الذكن كان سين انفلك إلى ماده ادرا 2 


r 5 


ريع كع ES EN E‏ ايك تكن NAN Ny‏ 
للأسباب الآتية :- 


أولا : إن عسير ظلت جزءا من ولاية اليمن العثمانية إلى الوقت الذي سلم فيه 


العثمانيون السلطة إلى الإمام يحيى . فقد ظل المتصرف العثماني لعسير 
يمارس مهامه في " أبها  "‏ مركز متصرفية عسير - حتى نهاية الحرب 
العالمية . ومن خلال الوثائق المتوفرة نجد أن الإمام يحيى كان يمارس 
أدوارا في عسير من قبل أن يتسلم السلطة رسميا من العثمانيين :- 

5 جاء في مذكرات متصرف عسير (۱۹۱۲-۱۹۰۸م) " وقي يوم 
۷مارس 317١م‏ تلقيت أمرا من عزت باشا القائد العام للقوات العمومية 
العثمانية في اليمن » وقد أرسل لي هذا الأمر .. بواسطة إمام اليمن الإمام 


, (Yee, 


حضرة امام يحيى إلى الشيخ حسين بن سلطان من آل بسام في أرض 
قحطان (Te jn‏ 

4 جاء في تقرير بريطاني للميجر سي.آر.برادشو من الأركان 
العامة في عدن بعد استطلاعه للمنطقة في 1١‏ ١ء"‏ الإمام والقائد التركي في 
أبها على ما يظهر يستطيعان التراسل أحيانا بالطريق الداخلي دسعدة- 


أيها"(1 "1 


TY) 


' محمد بن أحمد العتيلي : مذكرات سليمان شني باشا متصرف عسير » :اشر نادي أا الأدي > الطبعة 


الأرلى 4.8 ۹۸٤-1‏ 1م » ص44 1145-1 . 


۴ (Yej 
. ٠٤١ص المرجع ال ى ۾‎ 
OY» 


صفود ۽ أ رة العربية قي الرثائق البريدنابية) ص ۲-٥-1۹۹‏ . 


ثانيا : ظلت عسير جزءا من ولاية اليمن ولم يلحق أي نوع متها يولاينة 
أاخرى :- 
+ جام فى کرات میرن شیر أن ریت مكة وکات 


يتبع الدولة العثمانية- كان يحاول ون ارق ال نطو ا 
حيث قام بإصدار أمر بتعيين أحد مشايخ بيشة أمسيرا عليها » وأعلمه أن 
الزكاة تجبى باسم إمارة مكة . فبعت المتصرف إلى وزارة الداخلية " إذا 
واه ا و و فالمرجنا أن امارد 
لى الأوامر وتعليمات الإلحاق » قجاءه الجواب " إن الدولة م ر ر ر 
بير لأحد ولا يمكن أن تفعل ذلك * فكتب المتصرف إلى ذلك اش سين ل 
دولة أمير مكة هو من موظفي الحكومة » وأن بيشة مرتيطة 5 


4 جاء في برقية بعث بها Sir Hinrry Mac M210۸‏ إلى الخارجية 


E 


۷ س 
0 مذكراث متصرف عسير . المرجع السابق : ص 181 ٠‏ 


9" صفوة : المصدر السابق » ص45 1 ٠‏ 


المبحث الرابع 
هل تفصلت سیر 
عن الدولة اليمنية 

لا تكاد دولة -حديثة الاستقلال- أن تخلو من حدوث صراع بين قواها 
الداخلية بعد حصولها على الاستقلال » فكل قوة فيها تدعي أحقيتها بحكم الإقليم 
أو جزء منه . ولم تشذ اليمن عن هذه الظاهرة سواء بعد الانسحاب العثم اني أو 
عقب رحيل الاستعمار البريطاني . ش 

بعد الانسحاب العثماني حدث صراع بين الأئمة » والأدارسة » وآل عائض 
» كما هو مذكور سابقا » وعقب انسحاب الإنجليز حدث صراع بين الجبهة 
القومية » وجبهة التحرير » والقوى التقليدية من مشايخ وسلاطين. 


ومن خلال تتبع الأحداث حول الصراع الذي شهدته اليمر بعد انسحاب 


١-أن‏ الإمام يحب 51 كان يرغب في المحافظآ 7 عا آل عائض (Ju‏ 
بحيث يحكموا عسير نيابة عه . 

١-أن‏ الأئمة وآل عائض كانوا يعابرون الإدريسي دخيلا ها المندلقة 
يجب التخلض منه ؛ فعندما ترجه آل عائض إلى الإمام يحيى - عقب 
الانسحاب العثماني حت وتحادثوا معة حول عسير رالتحر كات التي 
يقوم بها الإدريسي فى المنالتة » أكد لهم الإسام بأنه " سيسعى 


لإجهاد حركة الإدريسي رطرده من تهامة 37 . 


5 (Y4) 
. ۲۸۲ محمد بن مسلط بق يسى البشري > ایخ عسو ر» ص‎ 


0 
*" المرجع السابق > ص 7573 . 


عمل آل عائض على ماكون ركعي الشواطة - التي يداك كنا سيق 
AAS‏ ولذلك سغوا بعد الانسحاب العثماني إلى مد 
نفوذهم إلى عدة مناطق » بل إن هناك من ذكر أنهم كانوا يطمحون 
إلى توحيد اليمن تحت قيادتهمل"”"). 
-٤‏ رغم أن الإدريسي لم يظهر على المسرح السياسي إلا من يع” 
٠م‏ قان الحرب العالمية الأولى لم تنته إلا وقد ذاع صيته ففلهر 
> على أنه يسيطر على أجزاء كبيرة من تهامة وبعض أجزاء من عسير. 
الحكم القانوني لمحاولات الانفصال 
إن قيام الإدريسي بتوثيق صلاته بالإنجليز بعد الانسحاب العثماني كان ينم 
عن توجه الإدريسي نحو الانفصال بالمناطق التي سيطر عليها ؛ ولم تكن 
رسائله إلى الإمام والتي كان يؤكد من خلالها أنه يعتبر الإمام المسئول عن " لم 
شعث الأمة * سوى وسيلة لكسب الوقت . 
وكما هو معروف فإن المحاولات الانفصالية على مستوى العالم كثيرة 
ومتحددة » وقد درج العرف الدولي -قديما وحديثا- على عدم الاعتراف بتلك 
المحاولات إلا إذا تحققت الشروط الآتية :- 
أولا : وجود شعب دائم A permanent Population‏ 
أوضح فقهاء القانون 0 انه لكي يتحقق وصن الشعب لا بد أن تتوافر في 
أفراده صفات عامة مشتركة تجعله يظهر في مواجية الشعوب الأخرى يمظل.هر 


الوا" 


. ا مرجع السايق » ص۲۷۹‎ e 
. راحم : العلاقة بين الإمام والإدريسي ني الباب التمهيدي‎ © 
٠ 1١ جامعة القاهرة » ص‎ » ١ كر‎ ٠ وا يمي الحمل : الاعتراف في القانرن الدولي الغام : رسالة‎ "9 


-لم. 1 


وأبناع تلاف المنطقة جزء من الت عب اليمنى المعروف بهيئته شخصيتة منذ الاقف 
الستين » فأبناء أبها لا يختلفون عن أبناء صعدة وصنعاء » وابن نجران يكاد 
يعون هو اين حراز وصعفان » وابن القنفذة لا يتميز عن ابن الحديدة » وابن 


وقد حاول بعض الكتاب الذين يخالفون هذه الوجهة من النظر أن يجدوا دليلا لما 
ذهبوا إليه فراحوا يقولون إن سكان تهامة كانوا " يعارضون كل المعارضة 
الآراء القائلة بأن تهامة من الممتلكات الموروثة » بل إنهم كانوا يرون العكس 
من ذلك تماما أي أن (أهل) تهامة حكموا صنعاء منذ أيام الرسول( صلى الله 
عليه وآله وسلم ).."”" والواقع أن هذه الحجة تؤيد ما ذكرناه » فليست المشكلة 
أن تكون قاعدة الحكم في صنعاء أو حضرموت أو زبيد أو صبيا أو عدن أو 
تعز أو نجران أو غيرها فكلها مدن يمنية » ومن ناحية ثانية فتلك الحجة تؤكد أن 
الصراع الذي حدث كان تنافسا حول من يحكم . أما بالنسبة " للممتلكات 
الموروتة " فكل المناطق اليمنية ليست ملكا موروثا لأي حاكم » ولا يعني قبول 
اليمنيين لحكم الأئمة مدة طويلة من الزمن أن اليمن مارت من أبلاكهم 


الموروثة . 
55 0 )4( 8 
ثانيا : وجود إقليم محدد A defined territory‏ 


وهو مساحة معلومة من الأرض يستقر عليها الشعب وتمارس عليها السلطة 
مظاهر السيادة . وكما هو مذكور سابقا فتلك المناطق جزءا من الإقليم البمني 


المحدد مث !لات | سند“ هذا م" تاحبة » ومن ناحبة ثانية فلم تكن هناك منطقة 
ین من داحية » ومن باحية بابر نس 


7 
. اخترش ۰ ص1۷‎ 
(TTS) 
راحع وي‎ 
~Chrisn . Ckeke , Controversial Subjects Of Conicrporary Intemational Law , PH . D. 
, Rorerdam University Pres: / 1974 , p38 
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محددة بسع الإدريس إلى کے ل بها 2 فالظروف والعوامل الخار جي ا 
هي التي تحدد له هذه المنطقة أو تلك ليسيطر عليها ١‏ 
ثالثا : تحقق الفعالية Effectiveness‏ 


ويقصد بالفعالية تحقق الاستقلال الكامل عن السيادة السابقة » وتحقق 
الاستقرار في ذلك الجزء من الإقليم بحيث يزول الاحتمال بإمكانية بسط الدولة 
السابقة سلطتها على ذلك الجز .("" 

وإذا ما تتبعنا وضع الإدريسي نجد أن نجمه لم يسطع إلا في أثناء حرب 
الدولة العثمانية مع دول الإقرن(""" » أي في حربها مع إيطاليا ۱۹۱۲م »قم 
في حربها مع بريطانيا ٤‏ 916-141١م‏ . ورغم الدعم العسكري المباشر وغير 
المباشر الذي حصل عليه الإدريسي من الإيطاليين ثم من البريطانيين فإنه عجز 
عن المحافظة على أية منطقة سيطر عليها » فخلال الحرب العثمانية-الإيطالية 
وصل الأسطول الحربي الإيطالي إلى الشواطئ اليمنية وقصف القنفذة بالقنابل 
في هإيريل ۲١۹١م‏ تمهيدا لسيطرة الإدريسي عليه" » ولكن ما إن انتهت 
الحرب العثمانية-الإيطالية » وانقطع الدعم الإيطالي حتى انكفأ الإدريسي على 
نفسه وفقد ما كان قد سيطر عليه. 

وخلال الحرب العالمية مده الإنجليز بالمال والسلاح وقصفت البسوارج 
الحربية البريطانية عدة مدن خاصة القنقذة والحديدة واللحية » ومهدت له الطريق 
لاحتلالها ومع ذلك عجز عن تشكيل أية خطورة على العثمانيين 


رمم 


و ا ل ج ب 


9" راجع :- 

-Enc: clopedia of Public International Law, North Wolland, Vol. 10 , 2. 565 

(7"" أمين الريحان » المصدر السابق ؛ ص٣٠٣‏ . 

۳ راجع : الخترش ء ص79 . 

9" ورد في تقرير لأحد الضباط البريطائيين بعد زيارته للمنطقة في 913١م"‏ .. وانطباعي العام .. لا شيء مسن 
تبيا. اهجوم ضد الأتراك » رلكر رد كون الإدريسي معاديا للترل وعدوا للإمام ينطري على فائدة عسكرية لنا < 


er: 


00 
ده |1 


ونا إنتيت الحرب العالمية عجز الإدريسي عن 5 يطر 2 عل أي ماحز 3 
من مناطق عسير التي كان يسيطر عليها آل عائض » بل إنه مني بالهزيمة 
من قبلهم". أي أن الوجود السياسي للإدريسي كان يقوم كلية على الدعم 
الخارجي » ولذلك ما إن انتهى ذلك الدعم حتى انتهى الأدارسة . 

ومن خلال الوقائع السابقة وتطبيقا للقواعد الدولية فإن الوص ف القانوني 
الذي ينطبق على الإدريسي خلال تلك الفترة أنه " محارب " . فالاتفاقات الدولية 
ابتداء باتفاقيات لاهاي 1۸۹ ومرورا باتفاقية جنیف ۹م اهتمت 
بأفراد المقاومة المسلحة فأسبغت عليهم وصف المحاربين واعتبرت من يقع منهم 
في يد عدوه أسير حرب إذا توافرت شروطا أربعة(*" : 

١-أن‏ يكونوا تحت قيادة شخص مسئول عنهم 3 
-أن يتبعوا في نشاطهم قوانين الحرب وعاداتها . 
٣-أن‏ يكون لهم شارة ثابتة مميزة يمكن معرفتها من بعيد . 


. -أن يحملدا السلاح علنا وبصورة مكشوفة‎ ٤ 


وهذه الشروط متوافرة في المسألة الإدريسية 3 فقد كان للودريسي أفراد 
يتبعونه » وكانت له راية مميزة أطلق عليها " الراية الشريفية " » وكان أتباصه 


> .. ولا يان في وضعه الحاضر الاعتماد عليه 4ب قرة تركية إلى الشمال من لحج لأن التهدبد الذي يشكله غير 


كاف " راحع : صفوة » الوثائق البريطانية > ص5-495.- 


7" راجع : محمد البشري ؛ ص ۲۲٤-۲۲۱‏ . 


(Ct 


عبد اخيد إسماعيل حذي : الوضع القانوي لإقليم عربستان ف ظل القواعد الدولية + رسالة دكتوراه » حامعسة 
الفاهرة 1310/4 › ص۹1“ 


رايعا : انتهاء مقاومة الدولة الأم 
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لا يكفي توافر الشر وط السابقة لكي يتحقق الوجود القانوتي للجزء المنفتصل 
فهناك شرط آخر يستلزمه القانون الدولي العام وهو انتهاء مقاومة الدولة الأم 
وتسليمها بالوضع الجديد بالاعتراف به صراحة أو ضمنالا*') فالقانون الدولسي 
يعتبر كل ما يدور داخل الإقليم شأنا داخليا تختص السلطات القائمة فيها بمعالجته 
»> كما أنه يحظر أي تدخل في تلك الشئون عدا ما تقوم به المنظمات الإنسانية 
من تقديم العون لضحايا النزاعات المسلحة » أو التوسط الخيّر لتقريب وجهات 
النظر بين الفئات المتناحرة . 

وإذا بحثنا هذا الشرط نجد أن الدولة العثمانية انسحبت من اليمن ولم تعقد 
أية اتفاقية أو معاهدة دولية تجعل لعسير أو الحديدة وضعا متميزا عن بقية 
المناطق اليمنية التي كانت تشكل الولاية العثمانية » كما أن السلطة التي تسلمت 
الحكم بعد العثمانيين لم تقر للإدريسي أو لغيره بأي وضع خارج إطار الدولة 
اليمنية . 


موقف الإمام يحيى من المحاولات الانفصالية 
بع الانسحاب العثماني 


لا شك أن المراحل الانتقالية ‏ التي يمر بها أي إقليم والتي تحدث أثناء 
تغير السلطات أو الأنظمة ‏ تصاحبها فترات من الاضطراب وعدم الاستقرار 
الذي يستمر إلى أن يتم التكيف مع الوضع الجديد . 


ل 0ة0ة0ي0يي ةك 


Encyclopedia, Co Cit p. 7 0 


\- 


والواقع أن المشكلة الإدريسية لم تكن هي المشكلة الوحيدة التي وأجيت 
E NE OES‏ السلطة 
الشرعية من تلك المحاولات وما هي الجهود التي قامت بها للقضاء عليها 5 
من يتتبع السياسة التي انتهجها الإمام قي هذا الصدد يجد أنه ركز على 
ثللاثة محاور :- 
المحور الأول : العمل على وقف التدخل البريطاني في المشاكل الداخلية: 
كانت المشكلة مع بريطانيا هي أكبر تحد تواجهه الحكومة اليمنية في تلك 
الفترة للأسباب الآتية : 
١-أصبحت‏ بريطانيا في تلك الفترة القوة الدولية المتنفذة في المنطقة . 
؟ حلم تكثف بريطانيا باحتلال جنوب اليمن بل سارعت عقب انتهاء الحرب 
العالمية إلى احتلال الحديدة واللحية . 
“-كانت بريطانيا هي التي تحرك الإدريسي وبعض القوى القبلية 
وتساعدهم على مناوئة الإمام كي تجبره على الاعتراف بشرعية 
وجودها في جنوب اليمن . 
وقد حاول الإمام بشتى الطرق إقناع بريطانيا برفع يدها عن اليمن ووقف 
تدخلها في الشئون اليمنية » وفي هذا السبيل اتبع الأساليب الدبلوماسية والأساليب 
العسكرية . 
أولا : الأساليب الدبلوماسية وتمثلت في : 


م 5 4 2 EY‏ 
- قيام الإمام بتعيين مندوب مقيم عنه في عدن( ا 


TEY 


خرش > ص۲۷ . وقد جرت مغارضات متعددة بين مندوب الإمام والمقيمين البريطانيين. ف عدن » ومنذ 
3 لٍِ 
بدايا المفاوضات أعلن مندرب الإمام " أن الإعام يى يطالب باليمن كله في حدوده التارينية " راح : عزيز حودا 


بورد بين » الاستعمار البريطان رتقسيم اليمن » مرجع سابق » ص 1 


I~ 


- استمرار الإمام قي مطالبة بريطانيا -بصورة مباشرة وأيضا عبر 
المنظمات الدو لية- بتسليمه المحميات اليمنية . 
- عندما احتل الإنجليز الحديدة عقب الانس حاب العثماني قدم الإمام 
احتجاجا رسميا فجاءه الرد الإنجليزي بأنهم دخلوا الحديدة لحفظ النظقام 
فيها » وسوف يسلمونها إليه بعد استتباب الأمن بها“ 
- عندما نكث الإنجليز بوعدهم وسلموا الحديدة للإدريسي قام الإمام بسحب 
<< متدوبه من عدن » واتهم الحكومة الإنجليزية بالخيانةا*") 
ثانيا : الأساليب العسكرية : 
بدأت المواجهة المسلحة بين الإمام والإنجليز في اللحظات الأولى للانسحاب 
العثماني » فكما هو معروق ققد تمكن القائد العثماني علي سعيد باشا من احتلال 
لحج خلال الحرب العالمية » ولما حصلت الهدنة بين تركيا والحلفاء طالب 
الحاكم البريطاني بتسليم لحج باعتبارها كانت داخلة ضمن منطقة النفوذ 
البريطانية حسب الاتفاق الاذبلو-تركي 1115م › وكما يبدوا من المراسلات 
التي تمت خلال تلك الفترة أن القائد العثماني كان موافقا على تسلیمها“"' بينما 
رفض الإمام أن تسلم للإنجليز » وبعث برسالة إلى القائد العثماني يحثه على 
عدم تسليم لحج للإنجليز إلى أن تصل قواته لتسلمها » ومما جاء في تلك الرسللة 
" .. حصل معنا التصميم على القتال حتى الممات من دون خوف و" مراقبة 
را 


7 المرجع السابق » ص١٠‏ . 

3 ا مرجم السابق » ص۲۸ . 

9" جاء في رسالة بعثها إلى قائد الفيلق في صنعاء " كفانا ما لقيناه نحن المسكر العثمانيين .. من المتاعب المضنية 
للأحساد .. كل هذه الدماء ال أرقتاها والأرواح الي أزه: ها في هذا السبيل إنما هي للمحافظة على عرض 
وشرف ووجدان أهل اليمن المقدس * راجع : نص الرسالة في أباظة . ال مرجع السابق » ص٠٠٠‏ . 

(4" راجع النص في المرجع السابق » ص1۷٤‏ . 
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المحور الثاني : ربط القوى المحلية بالسلطة المركزية 

يدأ الحوار بين الإمام والقوى المحلية عقب الانس حاب العثماني سواء 
بصورة مباشرةأوعن طريق التراسل » ققد ذكرنا أن آل عائض توج هوا إلى 

والمتتيع لسياسة الإمام يتضح له أن الإمام كان يرى أن الخطورة تكمن في 
استغلال الإنجليز للأدارسة أو غيرهم من القوى المحلية » وأن يحاولوا النفاذ من 
خلالهم للسيطرة على مزيد من الأرض اليمنية » وقد أشرنا إلى الرسالة التي 
وجهها الإمام إلى الإدريسي والتي جاء فيها " هل لهم من حجة يحتجون بها ( 
يقصد الإذ نجليز ) ويجعلونها ذريعة لهم إلى مقصدهم الخبيث من ادعاء الحق في 
أي جانب لهم من اليمن ؟ وهل لكم من فكاك من تلك الرابطة تقزول به كل 
وسيلة إلى أي E‏ 

المحور التالث : استخدام القوة المسلحة في حالة الضرورة 

لم يكن الإمام يتردد في استخدام القوة e‏ لمعالجة المشكلات الداخلية 
إذا رأى ذلك ضروريا » وأهم الحالات التي استخدمت فيها القوة المسلحة هي:- 
أولا : وضع حد لتمرد الأدارسة : 

عند.' فشلت الوسائل السلمية في معالجة المشكلة الإدريسية قام الإمام 

باستخدام القوة المسلحة » وقد تمكنت قواته في مارس 1155م من استعادة 
السيطرة على الحديدة بدون معركة حقيقية » وواصك: تحركها جنبا إلى جنب 
(؟ راجع : هاش ر۰ 87) 


9 ا 
راحم : العادقة بين الإمام والإدريسي س E RE‏ 


1١١ه‎ 


مع القبائل المحلية کی رفت سا مقن الإدريسي واه رأسه › ولم واج 
تلك القوات خلال تقدمها أية مقاومة تذكرا”*'! وقد أدى استخدام القوة ضد 
الإدريسي إلى النتائج الآتية : 
١-أظهر‏ أن مكانة الإدريسي في المنطقة تكاد تكون منعدمة » ققد أنضم 
غالبية أهلها إلى جيش الإماء“". 
؟-أظهر أن المشكلة الإدريسية مشكلة مفتعلة ما كان لها أن تحدث لولا 
التدخل الإنجليزي الذي أغرى الأدارسة بالوقوف ضد السلطة الشرعية 
ثم استخدمهم ورقة مساومة لتحقيق أهدافه . 
#-أقنع الأدارسة انه لا قبل لهم بمحارية السلطة الشرعية للبلاد فجنحوا 
للسلم » وقد راعى الإمام دخول شهر رمضان المعظم ~E‏ 
6م فأمر بإيقاف القتال » وكان ذلك مناسبة لعودة الحوار بين الإمام 
والأدارسة . ومن يطلع على ما دار بين الطرفين يجد أن المشكلة كانت 
في حكم المنتهية > خصوصا وأن الإمام واقق على أن يكون الإدريسي 
حاكما في المنطقة باسم صنعاء؟؛") رغم أن قوات الإمام كانت تحاصر 
ثانيا : إنهاء تمرد قبيلة الزرانيق في تهامة : 
كان تمرد هذه القبيلة الأكثر خطورة من حيث الاضطراات القبلية » ليس 
بالنسبة لضحاياه الذين قدروا بالآلاف » بل لأنه كان أول تمرد قبلي تظهر فيه 


7" مجموعة من المؤلفين الروس » تاريخ اليمن »> ٠ 112١5‏ 

. راحم : الخترش » ص۸۳‎ e 

9 حول الحادثات بين الطرفين راحع : المرحع السابق » ر۸۷ » ولم يوضح الباحث أسباب نشلها » ولم ورد 
أي دليل فيما ذهب إايه من أن شروط الإمام ييى كانت محف مع أا أقل بكثير بن تروط الحماءا السسعردية 


الى ذكرها الباحث في ص17 وما فيا ۾ 


a 


الك انفصالية فقد سبق هذا التمرد ‏ كما أشم ناسابيقا ‏ أن شيخ 
القبيلة قدم مذكرة إلى عصبة الأمم يحتج فيها على استيلاء الإمام على تهامة 
والحديدة بدعوى أنها جزء متمم لأملاك قبيلته ء ثم شرع يعض أفراد القبيلة 
بالقيام بأعمال السلب والنهب » وقد أرسل الإمام إليهم أحد عماله لإقناعهم بالكف 
عن تلك الأفعال » فإذا بهم يستدرجون العامل ويقتلوه . فما كان من الإمام إلا أن 
وجه قواته التي أخضعتهم قسرا(:”*”) 
ثاثا : القضاء على تمرد قبيلة يام في نجران : 

تعتبر نجران من المناطق اليمنية التي نالت شهرة واسعة منذ أمد بعيد . 
قبل الإسلام اشتهرت بحادثة الأخدودا“ > وبعد الإسلام اشتهرت بقصة 
المباهلة!”). وتعتبر قبيلة يام من القبائل اليمنية المعروفة بشدة بأسها وثباتها في 
اقتال" . ولذلك فإن تمرد هذه القبيلة على سلطة صنعاء يعد محكا حتيقيا 


(e) 


راحع : تزيه مؤيد العظم » رحلة في بلاد العرب السعيدة » ص14-11 . 

تتلخحص وقائع الحادئة في أن اللك اليمئ ذو نواس لم يقبل أن يعتنق بعض رعاياه الديانة المسيحية فارتكب 
ضدهم المذيحة الي ذكرها القرآن العظيم في سورة البروج » وقد كانت تلك الحادثة سيب الغزو المسيحي لليمن . 
فقد روي أنه حى من المذبحة شخص يقال لد دوس ذو علبان فانطلق حي أنى قيصر ملك الروم فأخبره ما حدت 
وطلب منه النصرة الدينية فقال له قيصر : بعدت بلادك منا » ولكن سأكتب إلى ملك الحبشة فإنه على هذا الدييع » 
وهو أقرب إلى بلادك . راحع : اين كثير » البداية والنهاية » ص١١‏ :. 

“امباهلة لغة : الملاعنة ٠‏ ان أن يجتمع القوم فيقولوا لعنة الله على الظالم منا وأول من دعي إلى لمباهلة هم تصارى 
ران فعندما وفدوا إل رسرل الله (صلى الله عليه وآله وسلم )تحاوروا معه حول ني الل عيسى عليه السلام فلمك لم 
يقتعوا دعاهم رسول اذ بى الباهلة إلا أمم امتتعوا عن ذلك خوفا من عاقبة المباهلة لعلمهم أن ما قاله رسول الله 
ست ٠‏ وقد ورد ذكر المياظة في قول الله تعابى " فمن حاحك فيه من بعد ما جاءك من العلم ققل تعالوا ندع أبنايتا 
رأبنا كم ونساءنا ونساءكم رأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فتجعل لعنة الله على الظالمين "لآب (31) من سورة آل 
ارات , راحع : أحكام القرآن للقرطي وتفسير ابن كثدر وغورها من كتب التفسير والحديث . 


(2) 


راحع : حسین خلف الشيخ خزعل » مرحم سابق + ص۸٤‏ ۲ . 
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لاختبار مدى تدر تلك السلطة على ضبط أمورعا الداخلية خصوصا في ذلك 


الوقت الذي كانت تواجه فيه العديد من التحديات . 

وتتلخص وقائع المشكلة"" في أن إحدى القبائل في منطقة نجران لم تسلك 
مسلك الطاعة قأمر الإمام عامله في " برط " بالتوجه إليهم » فتحالفت تلك القبيلة 
مع قبيلة يام واتفقوا على مواجهة قوات الدولة معا » فما كان من الإمام إلا أن 
وجه ولي عهده بقوات كبيرة تمكنت من إخض اع القبيلتين والقضاء على 
تمردهما. 

يتضح مما سبق أن السلطة التي ورثت الحكم العثماني ممثلة بالإمام يحيسى 
أثبتت فعاليتها وقدرتها على ضبط أمورها الداخلية » حيث تمكنت من القضاء 
وبذلك أكدت قدرتها على ربط السيادة القانونية بالسيادة الواقعية . 

وفي هذا السياق نجد أن محكمة العدل الدولية عندما أكدت على أهمية 
ممارسة الاختصاصات الفعلية على الإقليم قالت إن هناك تفرقة يجب أن تقام بين 

. ال 0ك 

عدة روص : 
= فعندما يكون التصرف متطايقا مع القانون .. فان دور الفعالية يؤكد 
ممارسة الحق المتفرع عن السند القانوني . 
3 وعندما يكون التصرف غير متطابق مع القانون أي يدار الإقليم يوساطة 
دولة غير الدولة صاحية السند القانوني على الإقليم فالأفضلية يجب أن 


تعطى لمن هو ممسك بالسند القانوني . 


7 راحع : الخترش ع ص۱۹۲ . 
7 د/ علي إبراهيم » النظرية العامة لأ-ندرد الدولية » ص١٠٠٠‏ . 


1A 


لباب الثالى 
ل 
أعلنت المملكة العربية السعودية في 01178١‏ ۱۹۳۳م ضم عسير إليها 
واعتبارها جزءا من أراضي المملكة » وقد سبق هذا الإعلان وأعقبه حدوث 
مواجهات مسلحة ومفاوضات متعددة بين الدولتين السعودية واليمنية . 
هذا الباب يعرض لتلك الأحداث ويحللها » لنعرف ما إذا كان إعلان الضم 


تم بتراضي الدولتين أم بالإرادة المنفردة للملكة السعودية » في ضوء ذلك 
سيناقش الباب ‏ في فصول متتالية ‏ المواضيع الآتية :- 


لا الحرب. 
لا المفاوضات. 


لأ آثار الضم 


الفصل الأول 
۴41۹4۱ ١م‏ 


سيتم تقسيم الفصل إلى مبحثين » في الأول نتتبع وقائع الحرب ومبرراتها ؛ 
وفي الثاني ة نستعر ض عوامل الانتصار والانهزام ٠‏ 


المبحث الأول 


وقنع الحرب ومبرراتها 


إذا تتبعنا حالة الحرب التي كانت قائمة بين الدولتين السعودية واليمنية في 
لك القترة نجد أن كل طرف كان يلقي باللائمة على الطرف الآخر » وكل مندهما 
كان يدعي كراهيته للحرب ورغبته في السلام » وأنه اضطر للحرب دفاعا عن 
الشرف والكرامة . 

والواقع أن تحديد المعتدي أثناء الحروب ليس بالأمر الهين نضرا لأن كل 
طرف يدعي أنه يخوض حربا دقاعية » ولذلك بذلت عدة جهود في لار 
المنظمات الدولية بغرض التوصل إلى تعريف المعتدي * فى ر ري 
عقدت ثلاث اتفاقيات حول هذا 'التوضورء! وقد جاء فيها : " يعتبر معتديا 
في مشكلة دولية كل دولة تكون البادئة بارتكاب أحد الأعمال الآتية:- 
١-إعلان‏ الحرب على دولة أخرى. 


١-غزو‏ أراضي دولة أخرى حتى بدون إعلان الحرب. 


ر کک د 


. (rot) 
- يراجع:‎ 
7١-55 عصبة الأمم غاياتا سو سائلها-أعماها : وضعته سك _تاريز عصبة الأمم » جنيف ۱۹۳۸ ) ص‎ 
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مطارات دولة أخرى حتى بدون إعلان الحرب . 
کی ضوع المفاهيم السابقة » ومن خلال استعراض وقائع الحرب السعوديةف- 
اليمنية : لطن اد من المسئول عن تلك الحرب » ومن الذي يتحمل تبعاتها 
. وفي هذا الصدد نجد أن المواجهة بين الدولتين مرت بثلاث مراحل : 


المرحلة الأولى : الهجوم السعودي على أيها في١171١‏ 
بينما كانت الحكومة اليمنية منشغلة بمشكلتي الحديدة ولحج مع الاس تعمار 
البريطاني - كما هو مذكور سابقا إذا بها تفاجاً بقيام القوات السعودية 
بمهاجمة شمال عسير وتتقدم تدريجيا نحو أبها › » محاولة القضاء على آل عائض 
الحكام المحليين للمنطقة . 
ومع أن معظم القرات اليمنية في تلك الفترة محتشدة على الجبهة الجنويية 
والغربية فقد أرسل الإمام بعض القوات إلا أنها لم تكن كافية لمواجهة القوات 
السعودية » كما بعث الإمام برسالة إلى السعوديين يطلب متهم الكف عن مهاجمة 
المناطق اليمنية » وقد جاء في تقرير بعث به قائد القوات السعودية إلى عبد 
العزيز بن سعود " .. إن ابن حميد الدين قد دخلت قواته إلى عسير في الوقت 
الذي كانت المعارك تدور بيننا وبين قوات آل عائض .. وقد طلب منا الارتحال 


عن عسير .. ويعد ما قمنا به من e o‏ لعل لو و ا 


قد أكد السبعو وات أن قواتهم توجهت الى أيها لنصرة الإدريسي وحمايت 
E‏ جد في الزجالة الذي بحت بها القائد السعودي إلى أهالي 
مدينة أبيا " إنما جثنا لننصر المستضعف ز يقصد الإدريسي ) » وإن كل ما 


ET, 
. oY راحه امح ف : حمل بن مسا م الب ي » تاريخ عسير ؛ ص1 د‎ 


NA 


حدث فالمسئول عنه حسن وأعوانه ( يقصد آل عائض ) فهم الذين جرونا إلى مأ 
حصل لطمعه في الإدريسي » وجوره عليه » وحشده القوات للقضاء عليه ا 

والواقع أن ذلك التبرير لم يكن حقيقيا » ومما يدل على أنه كان مجرد 
ذريعة التقرير الذي بعث به القائد السعودي إلى أميره عبد العزيز بن سعود 
حيث جاء فيه " هذا مع العلم أن ابن إدريس قد بدت تظهر عليه علامات التغير 


بالنسبة لنا إذ يريد أن تكون عسير له ولا يرد أن تكون تحت نفوذنا *". 


سلوك القوات السعودية مع سكان أبها 

يروي أحد التين عايشوا الأحداث أن القوات السعودية عندما تمكنت من 
دخول المدينة قامت بالفتك بالسكان " ولم ينج إلا من قدر الله له السلامة فتسال 
إلى خارج المدينة » وبعد الفتك اتجه الغزاة إلى البيوت فنهبوها » ولم تترك 
أيديهم إلا ما احتقروا من المتاع » ولم يخشوا الله الذي ينلهرون عبادته والدعوة 
لدينه فهتكوا الأعراض ولم يرعوا حرمة لأحد "ل1""! 

وقد برر القائد السعودي ما حدث بقوله " إن كل جيش لا بد أن يضم بعصسض 
العناصر غير الطيبة وهم الذين يسيئرن إلى جميع من معهم 17*") 

هذا التبرير لم يقبله الطرف الآخر فقد علل القائد اليمني ابن عائض ما 
حدث بأنه " نتيجة الحياة التي عاشها آل سعود في الكويت أيام سيطرة آل رشيد 
على نجد » وجياة الذل التي فرضها عليهم آل الضباح » فش أت عندهم روح 


س 
المرحع السابق » ص58 4 ؟ . 
المرجحع السابق » ص۷٣۲‏ . 
المرجم السابق » ص۷٤۲‏ . 
“*" المرجع السابق » ص55 5 . 


)۹( 
(rev) 


(8۸) 


e 


انتا ر الشف :مخ الآخوين ب بوكذلك کا اسم ند هذا القتال صفة 
(r‏ 


الجهاد ووصف e‏ بالعفر وإحلال دماءهم ونساءهم "!' 
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سان : عقبة تتومة يعد أبها . 

الزمسان : !1۹م . 

الواقعة : مقتل 115 ؟حاج يمني أثناء توجههم إلى بيت الله الحرام . 
وجهة النظر السعودية : 


وردت وجهة النظر السعودية في العديد من الدراسات التي تناولت 
الموضوع » وتتلخص في أن القائد السعودي في أبها " استقبل الحجاج اليمنيين 
وأكرم وفادتهم » قلما عزموا على مواصلة السير نحو الحجاز قال لهم : إن 


أمامهم طريقين أحدهما مأمون والآخر محفوف بالمخاطر » ونصحهم باختيار 
الطريق المأمون › غير أنهم لم يستمعوا لنصحه » وآثروا السيرة في الطريق 


الآخر المحفوف بالمخاطرة حيث كانت الحرب مشتعلة بين قوات ابن سعود 
وقوات الشريف حسين . وسارت القافلة في الطريق الآخر رغم تحذيرات العامل 
السعودي المتكررة حتى أنه اضطر إلى أن يأخذ موافقة خطية بأنهم إنما ساروا 
في هذا الطريق بمحض إرادتهم ؛ كما أخذ عليهم تعهدا بأنهم يتحملون مسئولية 
السير في هذا 0 الحكومة السعودية بريئة من كل تبعة إذا نزلت بهم 
نازلة في هذا الطريق . ولقد تحققت مخاوف العامل السعردي » حيث أطبقت 


)۳1۰ 
' المرجع السابق, . ص۷٤۲‏ . 


عليهم قوات ابن سعود في وادي تنومة الواقع بين جهتي بالأحمر وبالأسمر » 
ظنا متها أن القافلة جز ء من قوات الشريف متنكرة في لياس الحج (TU‏ 
على أيدي القوات السعودية حيث التبس عليها الأمر فلم تفرق بين كونهم حجاجا 
أو قوات مقاتلة . 

وجهة النظر اليمنيسة 

أورد وجهة النظر اليمنية مؤرخ اليمن في تلك الفترة حيث قال " وكان 
حجاج اليمن الذين أتوا من هذا الطريق ثلاثة آلاف › وأخذوا دوابهم وأمتعتهم › 
فلما وصلوا إلى التنومة اعترضهم أصحاب الملك ابن سعود فقتلوهم وهم آمنون 

TTY) n 5 2 0 

> ولیس معهم سلاح أو مستعدون لقال ٠":‏ . 

إذن وجهة النظر اليمنية تختلف عن الرؤية السعودية وترى أن الحادث كان 
مديرا ومقصودا . 

وجهة نظر محايدة 

ذكر أحد الرحالة أنه عمل على تقصي الحقيقة حول تلك الحادثة من خلال 
زيارات ميدانية قام بها إلى كل من اليمن والحجاز » ومن خلال التقائه بعدد مسن 


المسئولين المختصين في اليمن والسعودية وغيرها . وقد لخص الحادثة بقوله' 
صادف في تلك السنة ١٤١٠ء‏ حسب العادة ذهاب الحجاج اليمانيين عن طريد 


ESE . 1‏ 5 5 _- 5 5 1 3 
9" د/ فوح الخترش » تاريخ العلاقات السعودية اليمنية 15+74-15575١م‏ » ص۱۱۷ »۰ يراجيع كذلك د/عبد الله 
سعود القباع 4 العلاقات السعويردية اليمنية # مطابع الفرزدق التجارية 3 الرياض EIT‏ ام ¢ 

. 1۸٤04۹4۸۳ ص‎ 


9 الشيخ/ عبد الواسع الراسعي » تاريخ اليمن » ص 751 . 


E‏ هذه الفريضة الدينية » وكان الحجاج في جميع الروايات التي سمعتها 
عزلا من السلاخ الحربي ؛ وهم آمنون لا يفكرون في اعتداء أح د عليهم ولا 
يرغبون في قتال أحد » ولما وصلوا إلى التنومة اعترضهم كمين من الإخوان 
أصحاب الملك ابن سعود وأصلوهم نارا حامية » فلم يسلم منهم إلا سبعة أو 
خمسة أشخاص كانوا متأخرين عن رفقائهم » وسلب الإخوان جميع أمتعة هؤلاء 
الناس وتركوهم ممددين على الثرى ؛ وعادوا بغنائمهم فائزين وبانتصارهم 
فرحين 

ويرى هذا الرحالة " أن هناك يدا أجنبية أوعزت إلى ابن سعود أن الشريف 
حسين اتصل سرا بالإمام وطلب منه المساعدة في حريه مع ابن سعود » وأن 
الإمام وافق على مساعدته ولكن سرا حيث أنه كان لا يقوى في ذلك الوقت على 
الدخول في حرب سافرة مع ابن سعود نظرا لتفاقم الوضع في الداخل » ولذلك 
وافق الإمام على أن يرسل إلى الشريف قوة متنكرة على هيئة قافلة حجيج .. 
وأمام هذه الصورة فإن ابن سعود أصدر أوامره إلى جنده بإبادة هذه القوة اليمنية 
بن 

تحليل وجهات النظر السابقة 

نظرا لشذوذ تلك الحادثة فإنه يصعب على الباحث تصور أنها كانت مدبرة 
#الكن الأدلة A‏ كنك La SK COE‏ 2 
ارلا : التبريرات السعودية واهية : 
١-القول‏ بأن الحجاج اليمنيين رفضرا الاستماع إلى نصيحة القائد السعودي 

وأصروا على سلوك الطريق المحقوف بالمخاطر » لا يقبله منطق عاقل » 

سواء 'نانت القافلة حجاجا أو قوات متنكرة » فان كانر' حجاجا فما 


- 


ا ا 
نزيه مؤيد العظظلى ع الور سابق »> ص ٦۲۰-۲۱۸‏ . 


مصلحتهم وقد قاربوا على الوصول إلى بن كرمنا اديع وحلية شفافة 
سيرا على الأقدام أو حملا على الدواب- أن يرفضوا الطريق الآمن ؟ وإذا 
كانوا وات متنكرة ما الفائدة التي سيجنونها من الإأصرار على سلوك 
الطريق الخطر ؟ بل إن حرصهم على الطريق الآمن سيكون أشد ٠‏ 

القول بأن القائد السعودي أخذ تعهدا من قافلة الحجاج بأن الحكومة السعودية 
لا تتحمل أية تبعة إذا نزلت بهم نازلة ! يدل على أن الأمر دير بليل » فلا 
يعقل أن تكون الصلة منبتة بين ذاك القائد وتلك القوات وهي ترابط في تفس 
المنطقة »إن ذلك القول يصدق في حالة ما إذا كان الخطر متوقعا من جهة 
غير سعودية » أما أن يكون آخذ التعهد سعوديا » والقائل سعوديا » والمنطقة 
تحت الاحتلال السعودي فهو ما يؤكد أن العملية مدبرة ومخططة . وإذا كان 
القائد السعودي قد أكرم وفادة الحجاج اليمنيين كما يقولون » فلم لم يرسل إلى 
القوات المرابطة في " التنومة " يخبرها بهوية القافلة التي ستمر من ذلك 
الطريق خصوصا وأنه توقع الخطر ! ألم يكن في استطاعته ‏ وهو 
الحريص على سلامة الحجاج _ أن يبعث معهم قوة ترافقهم إلى أن يجتازوا 
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۳-القول بأن قوات ابن سعود أطلقت النار على الحجاج ظنا متها بأنهم جاءوا 
متتكرين بلباس الحج عذر أقبح من ذنب : فقد سبق أن قالوا أن عاملهم في 
المنطقة قد التقى بالحجاج وأكرميم » هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى هل 
الالتباس والظن يؤدي إلى إطلاق النار مباشرة والقضاء على الآلاف دون 
شفقة أو رحمة ؟ ألم يكن ارتداء أولتك الضحايا للبس الحج في موسم الحج 
دافعا للقتلة كي يتأكدوا من هوية ضحاياهم !؟ ومن ناحية تالثة فإن اختيار 
مكان تتفيذ الجريمة » وطريقة التنفيذ > ومسارعة القتلة إلى جمع ما خلفه 
الضحايا يدل على دقة التخطيط رالتديذ وعلى أن لديهم »رمات مسبقة عن 


جنات 


خط شيل الحجاج 0 ويدل على ما 8 تبكر بك اأ - من واحشية وقسوة !1 تتفيان 
وقوع الحادث ث عن طريق الخطأ والالتياس 


ثانيا : الاتجاه الذي يلقي بتبعية الحادت على المؤامرات الأجنبية يؤكد أنه كان 


مديرا » وتم بناء على أوامر صريحة من قبل ابن سعود . فالوشاية الأجنيبة 
إذا كانت قد حصلت فعلا لا تنفي المسئولية عن آل سعود بل تثبتها » فقد 
كان بإمكان ابن سعود أن يأمر قواته بمحاصرة الحجاج وأسرهم » أو حتى 
منعهم من الوصول إلى مكة المكرمة بدلا من الإجهاز عليهم . 

تالثا : يلاحظ أن التعامل السعودي مع الخصوم خلال الحقب المختلفة اتسم 
بالوحشية والقسوة وللتدليل على ذلك نذكر المثالين التاليين : 
المثال الأول : ما وقع لأهالي الرياض خلال الإمارة السعودية الأولى 
في 745١م‏ بلغ أمير الرياض تسيير آل سعود جيشا كبيرا لمحاريته فاجتمع 
بأهالي المدينة قائلا لهم " يا أهل انرياض كلكم يعلم أني خضت معارك 
كثيرة لسنين كثيرة مع ابن سعود » وأما الآن ققد سئمت الحرب وتركت له 
البلد » فمن أراد منكم مرافقتي فليفعل ومن شاء البقاء في المدينة فلييق " 
فخرج من الرياض وخرج معه الرجال والنساء والأطفال مذعورين دون أن 
يتزودوا بالماء والطعام » ولما دخل القائد السعودي المدينة وجدها خالية من 
السكان إلا القليل فاستولى على ما كان فيها!؟' "أثم انطلق يلاحق الفارين 
قاتلا المبطئين منهم وناهبا ما معهم وكانت شدة حرارة الصيف قد قضت 


1ك 


کاک ت 


ê ع‎ (TE) 
. ۳۱۰١ص‎ ) سيل كلف الشيخ حزعل » الم جع السابق‎ 


{Te} 


سل . حون نيلي 3 المر بجع السابق © د٥٠‏ . 


2 


المثال الثاني : ما وقع لأهالي الطائف خلال الدولة السعودية المعاصرة 
عندما وصلت القوات السعودية إلى المدينة فر الآلاف من + كانها ققامت 
القوات ا مي الشاردين » وقد أعمل القائد اللمعودي 
السيف في من تبقى من سكانها فنهب كل بيت وكل إنسان("") 

رابعا : سيق أن عرفنا أن ابن سعود جمع البدو فكون منهم ما عرف بحركة 
الإخوان » وتولى المشايخ تعبئتهم بالأفكار التي جعلتهم يعتقدون أن كل ما 
عداهم ليس بمسلم . ولذلك عتدما قتلوا الحجاج اليمنيين كان عملهم من 
وجهة نظرهم بطولة ونصرا لأنهم تخلصوا من عدد كبير من المشركين !! 

خامسا : مما يؤكد أن الحادث كان مدبرا أن القتل كان هينا وأمرا معتادا في 
سياسة الملك عبد العزيز بن سعود » بل إنه وصل إلى الحد الذي يحث فيه 
المقيم السياسي البريطاني :00 21563 515 على قتل أبناء عمومته . ققد 
خاطبه في إحدى لقاءاتهما بالقول " العشائر يا حضرة المندوب لا يفهمون 
إلا بالسيف .. اشهروا السيف يرتعدوا يتأدبوا '"(”'") 

سادسا : إن رفض الإمام للاحتلال السعودي لمدينة أبها وما حول ها ومطالبته 
لآل سعود بالرحيل منها ليوحي بأن تلك الحادتلة كانت رسالة تهديد 


وتخويف. 


5" المرجع السابق » ص٠‏ 451-53 5 
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ل ا يطانية في 
يونيو 375١م‏ " أنه لأسباب تتعلق بالأمن على حدوده الجنوبية أمر قائده في 
أبها بأن يحتل المنطقة التي طلب منه زعماء عسير احتلالها '(558) 

وقد ذكرنا سابقا أن الإنجليز في تلك الفترة في مرحلة مساومة مع الإمام 
يحي وكانوا على أمل التوصل إلى اتفاق معه بخصوص المحميات اليمنية » ولذا 
كان ردهم لابن سعود يقضي " بضبط النفس " و " عدم إثارة مشكلات جديدة " 
فاتجه أبن سعود إلى التهدئة مع الإمام يحي وأرسل وفدا إلى صنعاء في يونيو 
71م بغرض إقامة علاقات صداقة وحسن تفاهم . وعندما فشلت مهمة الوفد 
البريطاني الذي أرسل إلى صنعاء في 51 وعاد إلى لندن في أغسطس 
7 ام دون أن يتمكن من إقناع الإمام بشرعية الوجود البريطاني ة في اليمن . 
إذا بابن سعود يعلن حمايته للإدريسي في أكت بر ٩مم‏ وكان وفده الذي 
أرسله إلى الإمام لا يزال في صنعاء . وأضحى تعامل ابن سعود مع الإمام يهي 


0 


بعد ذلك يعتمد على حاملين : 
العامل الأول : مدى تصاعد المواجية بين الإمام وبريطانيا 
العامل الثاني : مدى انشغال ابن سعرد نفسه بمشاكل أخرى 
فإن كانت الحدرد اليمنية - البريطاية ملتهبة » وأين سعود لا يواجه ما يهدد 


رضعه أتجه إل لى التشدد مع الإمام وحارل أن يقتطع مزيدا م الأراضي اليمنية › 


ما 


واا سکن . و وا ندل داك الواقائ اة - 
:0 یدل على لوقات الا 
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22 5 3 5 
رسالة من املك أبن سعود إلى المستر برلاره حدة بتاربخ 6 ؟يرنيو 375١م‏ راجم : اطرش › ص۹۳ . 
ارا هامش ر۳۷٤‏ ) وسا به . 


+ خلال عامي ۷ 1578 وبينما كانت قوات الإمام تخوض قتالا داخس 
المحميات » وكانت الطائرات البريطانية تقصف عددا من المراكز اليمنية » كان 
ابن سعود على وشك شن حرب ضد الإمام لرفضه مطالب ابن سعود في تحديه 
المدود بين اليمن وبين ما أسمي ب ' الإمارة الإدريسية " إلا أن ابن سعود 
واجه ما لم يكن يتوقعه فقد اشتعلت النار على حدوده الشمالية »> حيث أغار 
جتوده " المسمون بالإخوان " على الأراضي الكويتية والعراقية وكانت تحت 
الحماية البريطاتية » ولما حاول ابن سعود أن يثنيهم عن ذلك رفضوا أوامره مما 
أدى إلى اتدلاع المواجهة بيدهد وة" 
+ في أخغسطس ۱۹۳۱م ذكرت التقارير البريطانية بأن الإمام يقوم بتنظيم حملة 
عسكرية في اتجاه المحميات » وفي هذا الوقت ادعى ابن سعود أن قوات الإمام 
" اخترقت الحدود في منتصف أغسطس زت متظلقة جيل العو “ادر 
ويذكر بروائط! -وكان من ضمن مستشاري ابن سعود- بالرغم من أنه أكد لابن 
سعود أن " العرو " تقع على الجانب اليمني إلا أنه اتضح له أن ابن سعود كان 
يهدف إلى مهاجمة الإمام بأي ثمن(!"). ولما لم تحدث المواجهة بين الإمام 
وبريطانيا اتجه ابن سعود إلى التهدئة خصوصا بعد أن وصلته رسالة بريطانية 
توصيه " بتوخي الحذر 7"") 

شن الهجوم العسكري على جيزان : 

تيين لاأدارسة أن تحمس ابن سعود لحمايتهم كان بغرض السيطرة على ما 
تبقى من عسير » لذلك أعلنوا رفضهم للحماية وطلبوا من الموظفين السعوديين 


كحم ود د 
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يغادروا جيزان » فما كان من ابن سعود إلا أن أرسل قواته إلى جيزان › 
فتمكنت من احتلالها بعد أن فشل الإدريسي في الصمود أمامها وتقهقر إلى" 
صبيا " وظل يقاتل هناك حتى هزم فتراجع إلى " أبي عريش " وأخيرا فر إلى 


بتي را قرات الما خی" : 


وبعدما تم“للقوات السعودية احتلال تلك المناطق أصدر اين سعود في 
1910م مرسوما قضى بضم عسير إلى المملكة العربية السعودية . أي 
أن إعلان ضم عسير حصل بعد قيام " المملكة العربية السعودية " والتي كان قد 
أعلن عنها في سبتمبر ۱۹۳۲م 
المرحلة الثالثة : الهجوم السعودي الشامل في 574١م‏ 

الأسباب والدوافع لشن الهجوم : إذا تتبعنا سير الأحداث في تلك 
الفتر ة نجد أن هتاك عددا من الأسباب حدت بالسعوديين إلى القيام بشن الهجوم 
الشامل على الدولة اليمنية » ريمكن إجمالها في الآتي : 
١-إرغام‏ الحكومة اليمنية على الاعتراف بشرعية التواجد السعءودي في أبها 

وجيزان 3 فخلال المفاوضات المتعددة بین الدرلتين ۹ 34-1( رفص 


الجانب اليمني التنازل عن أي جزء من عسير » كما رفض 21 تيع على 


ا 


أية اتفاقية حدود لا تتضمن عودة تلك الماطق إلى السيادة اليمنية . 


؟-الحصول على مزيد من الأراضي . فبعدما تم لابن سعود احتلال أيها 
رجيزان ولى وجهه نحو نجران . في الدداية طالب الإمام بأن يسحب قواته 


5 


3 : و‎ 5000 5 E 7Y 
ارم يذكر الباحث أي سند لتب ير وجهة نظره فيما‎ ١ ٠ د-١١۰ حورن تلك الأحداث رامع : اخترش »ا ص۲‎ 


ذه إليه من اعتبار ذلك الحدث ثورة مرجحهة ضد الحكم السعردي ) مع أنه ذكر أنه 3 الاتفال. بين الأدارسة وابن 


سموح عار, حماية " الإمارة |!'دريسية " من أطماع الإمام ى ! 


من نجران لتكون منطقة عازلة بين الدولتين » وفي مرحلة تالية طالب أن 
تقسم بين الطرفين بصورة متساوية » وقد قدمت هذه المطالب أثناء 
المحادثات التي عقدت بين الجانبين في أبها خلال شير فبراير 515١م‏ أي 
قبل شن الهجوم بفترة قصيرة » وكما رفض الجانب اليمني التنازل عن أي 
جزء من عسير فقد رفض أيضا التنازل عن أي جزء من نجران ٠‏ 
#-الحصول على مزايا ومناقع اقتصادية » فهناك من الباحثين من يشير إلى أن 

. آل سعود قد اعتادوا على نهب الأعداء كلما اقتضت حاجتهم ذلك » وفي تلك 
الفترة كانت اليمن هي البلد الوحيد المستقلة في الجزيرة العربية ؛ وكانت 
جميع البلدان الواقعة خارج حدود السعوديين آمنة وراء حدود قوية لا يمكن 
للسعوديين اختراقها بسبب وقوعها تحت الحماية البريطانية » ولما كان آل 
سعود يعانون في تلك الفترة من عسرة مالية ( خصوصا وأن المساعدات 
والهيات البريطانية لم تعد سخية كما كانت من قبل ) » لم يعد أمامهم من 
جهة ينهيونها سوى اليمن" . ولهذا الرأي وجاهته إذا علمنا أن المف اطق 
اليمنية كانت أوفر حظا في مقومات الحياة لكونها أغزر مناطق الجزيرة 
العربية مطرا » وأخصبها تربةل”"') » ومما يدعم هذا الرأي أيضا أن ابن 
سعود وضع ضمن شروطه لوقف الحملة العسكرية أن يدفع الإمام مائة لف 
من الذهب . 

5 -كان رفض الأدراسة للحماية السعودية ورجوعهم إلى الإمام يعد انتكاسة 
لابن سعود » ذلك أن تآلف القوى السياسية في اليمن من شأنه أن يقوي 
الجبهة الداخلية ويمكن الدولة اليمنية من استعادة ما تراه حقا > ردد اتضح 
ذلك من خلال رفض 'لإمام الطلب السعودم بتسليم الأدارسة ومطالبته 


CVO 


سنت حون فيلي » ص۹٩1۹‏ - + ۵ . 
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عوديين بإعادة الحقوق إلى أهليا > كل ذلك جعل ابن سعود يقرر القيام 
بعمل عسكري كبير ضد الإمام يحيى حتى يكف عن مطالباته . ولكي يضمن 
استمرار الدعم البريطاني أرسل ابن سعود إلى الحكومة البريطانية بأن 
إيطاليا " تقوم بتزويد الإمام والإدريسي معا بالأسلحة والذخير 
الهجوم المتوقع على عسير خدمة لأهدافها الخاصة "(31"") 


20 وأنها لتر جع 


ميررات الهجوم : بدأ عبد العزيز بن سعود الاستعداد للقيام بعمل 
عسكري كبير بعدما احتل الحجاز » غير أن حصول المواجهة بينه وبيين قادة 
جيشه المعروفون بالإخوان أدت إلى عرقلة مخططه وإضعاف قدراته » ولما 
استعاد عافيته بدأ يخطط للهجوم في 1م وكان يريد المسارعة في شن 
الحرب قبل أن تخف حدة المواجهة بين الإمام وبريطانيا » إلا أنه كان من 
الصعب عليه أن يشن حربا مكشوفة دون أن يوجد ما يبررها لسببين : 
الأول : بعد أن أصبح ابن سعود حاكم الحرمين الشريفين أراد أن يحسن صورته 
أمام البلدان العربية والإسلامية والتي كانت قد اهتزت يسبب المآسي التي 
سببتها حروبه السابقة خصوصا مذبحة الحجاج اليمنيين ومجزرة الطائف. 
الثاني : أن ابن سعود كان قد بدأ في السعي للاعتراف الدولي به بعد أن سمحت 
له بريطانيا في إقامة علاقات خارجية وفق اتفاقية جدة 1۹۲۷" » وكانت 
المباحتات من أل الاعتراف الأمريكي بابن سعود قد بدأت يمناسبة توقيع 
معاهدة منع الحروب والمعروفة بميثاق باريس أو اتفاقية بريان-كيلوج 


5 3 والتي أنكرت الحرب كأداة للسيادة القومية » وقد قامت كومة ابسن 


إكففة 


من فانسيتارت إلى السير حردام -. رزارة الخارحية - لندن 54 ؟يرئيو 974١م‏ . مشار إليه ف : ١1-كترش»‏ 
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شريو > 


E‏ سن 
سعود بالتوقيع على تلك المعاهدة 
بالامتتاع عن الحروب العدوانية » ولذلك ظل يتحين الفرصة المناسبة لشن 
الهجوم و المبررات 9 دقاعية 
فادعى أن قوات الإمام اخترقت الحدود وأنه - بالدفاع عن " ييه 
الموكولة إليه " إلا أن مستشاره المستر بزوائط5 أكد أنه لا يوجد مبرر 
للحرب ۷4( 
< في ۱۹۳۳م ويعدما أعلن عن ضم عسير أراد القيام بهجومه فادعى أن 
إيطاليا تزود الإمام والإدريسي بالسلاح وتشجعهما على شن هجوم ضده . ولأن 
الإنجليز يعرفون حق المعرفة أن عسير جزء. من اليمن › وأنهم الذين أثاروا 
المشكلة وحرضوا الإدريسي على الوقوف في وجه الإمام » كما أنهم الذين 
أوعزوا إلى اين سعود أن يتدخل ة في النزاح بين الإمام والإدريسي ؛ ولأنهم 
يريدون نزاعا طويل المدى بين ابن سعود والإمام ققد كان ردهم لابن سعود 
يقضي بالتمسك " بسياسة الاعتدال " » كما أنهم ظلوا إلى ذلك الوقت غير 
معترفين بضم ابن سعود لعسير » وقد بعث ابن سعود برسالة إلى بريطانيا 
يسألها عما إذا كانت ثمة عقبات قانونية أو واقعية تحول بينها وبين الاعتراف 
بذلك الوضع('“' . 
< في مايو ۱۹۳۳م وجد اين سعرد الفرصة مواتية لشن الهجوم عندما 
قامت الحكومة اليمنية بالقضاء على التمرد القبلي في نجران نادعى أن قوات 
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اله ETE‏ الحدود وان 


A‏ ' هذه القوات بعد أن قمعت الثورة التى كانت قائ ة 


ا 2" 


ضد الإمام في نجران اليمن › بدأت تتقدم نحو نجران نجد 
المتتبع للأحداث سيتصور أن هناك نجرانان مع أن الجزيرة العربية لا توجد بها 
سوى تجران اليمن . عندئذ تم التحرك الفعلي لشن الهجوم حيث بدأت القوات 
السعودية تتوافد على الحدود » كما " نشرت إدارة المطبوعات السعودية في تلك 
الفترة يلاغا رسميا عن الحوادث التي جرت على الحدود لتوضح للرأي العام 
العربي والإسلامي أن الملك ابن سعود يكره الحرب ولكنه ملزم بالدفاع عن 
ا 

وبينما كان ابن سعود على وشك أن يشن هجومه في نهاية العام المشار إليه 
إذا بالإنجليز ينصحونه " بالتعقل " . والسبب في ذلك أن الاتصالات بينهم وبين 
الإمام تجددت في تلك الفترة وكل من الطرفين قد خفت حدة لهجته . بالنسبة 
لبريطانيا فقد أزعجها توقيع الإمام اتفاقيات تجارة وصداقة مع كل من إيطاليا 
والاتحاد السوفيتي فصارت تود أية صيغة تحافظ على الأمر الواقع ولم تعد 
تصر على الاعتراف الصريح بشرعية وجودها » وبالنسبة للإمام فإن تزايد 
الضغوط والحشود العسكرية على الجبهة الشمالية جعلته يقتنع باستحالة مواصلة 
الحرب على جبهتين!””') خصوصا وأن محاولاته في الابتعاد عن مواجهة ابن 
سعود من أجل التفرغ للجبهة الجنوبية لم تفلح » لذلك بدأ يخفف من لهجته تجاه 
بريطانيا فلم يعد يرفض أي تعامل مع الإنجليز . 

وبناء على النصيحة الإنجليزبة ولكي يظهر أنه يحب السلام وافق ابن 


سعود على فتح باب المفاوضات بينه وبين الإمام » وأبلغت الخارجية الس عردية 


CAY) 
7 ١ 'المرجحع السابق » ص 5ه‎ 
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, CAD) 
وأ‎ 


عزيز خحردا برد يف » مرجع سابق »+ ص 2 ` : 2.68,69 , Hickintotham , Cp Cit‏ 
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المسئولين في الخارجية البريطانية " يأن الملك اين سعود سيحافظ على سياستة 
فيما تعلق بمشكلاته مع الإمام ؛ ن اه مي على او د سياسة 
عدائية في حل المشكلات المعلقة بين البلدين "41*') فعقد بين الجانبين السعودي 
واليمني مؤتمر أبها في قبراير 4" ام في الوقت الذي كان ابن سعود قد أكمل 
استعداده العسكري » وكان جيشه " يقف متأهبا على طول الحدود بين عسير 
ونجران مزودا بكميات وافرة من الأسلحة والذخائر ee‏ . وقفي أثناء سير 
المباحثات صرح الوفد السعودي بأن " السلم والحرب متوقفان على قضية نجران 
» فإذا كان وفد سيادة الإمام يصر على احتلال نجران من قبل الإمام يحيى فإن 
ارون كل طن ن 0ه 

وفي الوقت الذي كانت تدور فيه المفاوضات السعودية اليمنية في مدينة أبها 
في قبراير 584١م‏ » كانت المفاوضات اليمنية البريطانية قد اختتعمت بتوقيع 
اتفاقية صنعاء في فبراير ام . وقد سارع ابن سعود إلى القيام بالعمل 
العسكري قبل أن يتحسن وضع الحكومة اليمنية بسبب هدوء جبهتها الجنوبية »؛ 
فقام بشن الهجوم والوفد اليمني لا يزال في أبها . 

المناطق التي استهدفها الهجوم : 

مع أن المبررات والتصريحات أكدت على أن الهجوم السعودي كان يهدف 
إلى استرجاع المناطق التي قيل إن الإمام يحيى احتلها » فإن الدلائل والوقائع ٠‏ 
أكدت على أن هدف الهجوم كان أبعد من ذلك بكثير » لقد كانت " صنعاء ' 5 
الهدف النهائي لذلك الهجوم للأدلة الآتية :- 


59" مشار إليه ف : الخترش » ص۱۷۸ . 
E (TA)‏ 
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سوك 


وا واه ا NE‏ ع ا SS‏ 
حي اعدا للهجوم يعد سقوط انحجار 


يي أبن سعود » فالوفد الأول الذي 
تفاهم " مكث في صنعاء مدة تزيد على العام » ولما عاد الوفد الى اين 
(AY).‏ 


سعود قدم له تقريرا عن " الوضع الداخلي في اليمن " 

أجافي م عندما بدأ التخطيط الفعلي للهجوم عكف اين سعود - مع 
مستشاريه ومنهم المستر نوم11ط - يدرس التقارير والخرائط › ويضح 
هجوما صحراويا كاسحا على ا من الان بال ۹ : 

٣-قي‏ 9 ام وأثناء الاستعداد للهجوم طلب ابن سعود من الحكومة البريطانية 
" أن تقدم له معونة مادية .. أو أسلحة بشروط طيبة » وفي مقابل ذلك 
سيكون مستعدا ليبدي كرمه الشديد إزاء المصالح البريطانية سواء في" 
|.سملكة العربية السعودية " أو في " اليمن " إذا ما احتلها » وقد فهمت 
الحكومة البريطانية أن الملك قد يكون مس تعدا بالإضافة إلى ترضية 
الحكومة البريطانية فيما يتعلق بمصالحها بوجه عام » لأن يقدم لها تنازلات 
نيزا 

بعد أن احتلت القرات السعودية مدينة الحديدة أرسل ابن سعود إلى بريطانيا 
للحصول على مزيد من الدعم والمساندة ومما جاء في الرسالة ' إنه لا 
يستطبع أن يوقف زحف جبشه على صنعاء » وأنه يأخذ على نفسه مسئولية 
المحافظة على الأمن » و على سلامة الأجانب » ولا يضمر شرا للإنجليز » 


ولا ينري الاعتداء على مستعمراتهم وممتلكاتهم 7" 


ار حع السابق » ص۱۲۹ . 
5" المرجع السات : ص۱۳۹ . 
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والسؤال الذئ يفرض نفسه : إذا كان الإعداد والتخطيط 
وقت طويل › وإذا كانت صنعاء هي الهدف النهائي للهجوم فلماذا تراجع بن 
سعود عن الزحف عليها ؟ 

المتتيع لسير الأحداث يجد أن هناك عدة أسباب جعلت ابن سعود يعيد 
حساباته وأهمها :- 


1 - 


5 
لم ت 


0 e 
اه عم ذه‎ 
لله م كد‎ 
م‎ 


أولا : إن الخطة الأساسية للهجوم على صنعاء والتي وضعت في ۱۹۳۱م 
كانت تحدد مسار الهجوم من الشمال الشرقي . وعندما تم شن الهجوم 
اتضح فشل الخطة » فبينما نجح الجناح العسكري السعودي الذي تولى 
الهجوم على الخط الساحلي في الوصول إلى الحديدة » فإن الجناح 
الأساسي الذي تولى الهجوم في اتجاه أبها - صعسدة ‏ صنعاء تعثرت 
مهمته ولم يتمكن من الوصول حتى إلى صعدة""" . ولذلك اقتنع اين سعود 
أن من الصعوبة بمكان الوصول إلى صنعاء نظرا لعدم قدرة قواته على 
القتال في الجبال لوعورتها ومنعتها » ولخبرة قوات الإمام في القتال عليها 
> فقد سبق أن عجزت القوات العثمانية عن القضاء على الأثئمة رغم 
الحملات المتعددة سواء خلال الفتح العثماني الأول أو الثاني لليمن . ولذلك 
عندما فشل الجناح العسكري الأساسي فإن الجناح الذي وصل إلى الحديدة 
رغم تحمسه لمواصلة القتال لم يندفع للتقدم نحو المرتفعات الجبلية"“". 
ثانيا : تردد الموقف البريطاني : ذكرنا سابقا أن بريطانيا عملت بعد الانسحاب 
العثماني على إعادة تشكيل الخريطة السياسية للجزيرة العربية بما يوافق 
مصالحها » وعلمنا أن الدرلة انيمنية كانت تعتبر دولة معادية لبريطانيا » 
ققد كانت الدولة الوحيدة في المنطقة التي طانبت برحيل الاستعمار 


لاحك حول رقائع أشجوم راحم المرحع السابق : صى ۲۲-۲۲۰ 7 


Hickinbotham , Aden , وج‎ "*9 
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الإنجليزي عن الجزيرة العربية » وكانت الوحيدة التي دخلت مع الإنجليز 
ميذان العراك والقتال » وكانت الوحيدة التي أقامت علاقات خارجية دون 
استشارة بريطاتيا ومع دول تعتبر منافسة لها > ورأينا أن ابن سعود كان 
من ضمن الأدوات التي استخدمتها بريطانيا لكبح جماح الدولة اليمنية 
والضغط عليها حتى ترضخ للمطالب البريطانية . ولاحظنا أن بريطانيا 
عملت على أن يظل الصراع السعودي- اليمني متواصلا ولذلك كلما كان 
ابن سعود يرسل إليهم طالبا دعمهم وموافقتهم على شن الهجوم الشامل كان 
ردهم يقضي " بضبط النفس " أو " توخي الحذر " إلخ . 

وقد جاء في أحد التقارير البريطانية أن بريطانيا " منذ أن تصاعد النزاع 
السعودي-اليمني لم تدع الفرصة تمر دون أن تقدم النصح للملك اين سعود 
» وقد استجاب الملك ابن سعود حقيقة لهذه النصائح » وأمر ببذل كل جهد 
ممكن لديه ا رصول إلى حل سلمي مع الإمام وتأجيل استخدام القوة في 
ا 

ولما حقق الإنجليز هدفهم بتوتيع اتفاقية صنعاء مع الإمام لم يعودوا بحاجة 
إلى مزيد من الضغوط عليه ؛ ثم إن ابن سعود قد انتظر كثيرا وأجل 
الهجوم عدة مرات نزولا على رغبتهم فلا ضير من أن يمارس هوايته بعد 
ذلك فلم يعد مهما لديهم من المنتصر ومن المهزوم . ولذلك عند ا بعت 
ابن سه : إلى لإتجليز يطلب دعمهم حتى يتمكن مز مواصلة الحرب جاءه 
الرد بأن الحكومة البريطانية " ستراعي في جدبع أعمالها الحياد الدقيق | 


النزاع التائم الآن في جزيرة "عرب €( 


CT) 
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تالا : عندما وصل الجناح العسكري السعودي الثاني إلى الحديدة غت في عضد 
الإمام فأرسل إلى ابن سعود طالبا الهدنة » فانتهز ابن سعود هذه القرصة 
ورأى أن تحقيق مطالبه المعلنة خير له من الاستمرار في حرب غير 
مضمونة العواقب وربما تؤدي إلى مفاجئات غير سارة خاصة وأن بريطانيا 
لم تید استعدادها لمواصلة الدعم والمساندة . 


المبحث الثاتى 
عوامل الاننتصار والانهزام 

العوامل السياسية . 

اختلقت الأولويات السياسية لكل من ابن سعود والإمام يحيى بعد الانسحاب 
العثماني من الجزيرة العربية » فقد ركز ابن سعود جهوده السياسية في توسيع 
رقعة نفوذه معتمدا على العون البريطاني . بينما كانت سياسة الإمام يحيى تقوم 
على اعتبار أن بريطانيا هي الخطر الحقيقي الذي يهدد يهدد الجزيرة العربية ولذا كت 
حشد جهوده العسكرية والسياسية لمواجهة ذلك الخطر . تلك السياسة جعلت 
الإمام يواجه قوتين فم في آن واحد : 

> بريطانيا وهي قوة عظمى تملك وسائل الترغيب والترهيب ولها قدرة 
على إثارة القلاقل والنعرات القبلية والمناطقية والمذهبية . 

> ابن سعود وكان قد برز كقوة لا يستهان يها في الجزيرة العربية 
خصوصا بعد احتلاله للحجاز . وقد ظل يرقب التطورات على الساحة اليمنية 
سواء فيما يتعلق با|مشاكل الداخلية أو فيما د تعلة يتعلق بالمواجهة مع بريطانيا فكان 
يستفيد من كل ذللك لتوسيع نفوذه على حساب المناأطقٌق ال 


2 راجح‎ + 
-Lenore G. متتتوله‎ , The Unstable Gulf Threats from within ,Op.Cit , P20. 


قفي الوقت الذي كانت الطائرات البريطانية تقصف عددا من المناطق 
اليمنية في الجنوب كان ابن سعود یشن هجماته على عدد من المناطق اليمنية في 
الشمال » وفي الوقت الذي يقتل فيه البريطانيون عددا " محدودا " من اليمنييمن 
كانت قوات ابن سعود تقتل منهم عددا " غير محدود " . 
ولما رأى الإمام أن ابن سعود لم يتوقف عن تلك الأفعال أراد أن يعيسد ترتيب 
أوراقه السياسية فوافق على عقد اتفاقية " الوضع الراهن " مع بريطانيا في 
فيراير 4" ام » ولكن في ذلك الوقت كان ابن سعود قد أكمل تجهيزاته 
العسكرية فقام بشن هجومه الكاسح قبل أن يلتقط الإمام أنفاسه » ممًا مكثّه من 


فرض إرادته على الإمام . 


العوامل العسكرية 

في الوقت الذي كان الجيش السعودي مجهزا بأحدث التجهيزات العسكرية 
في ذلك الحين فإن قوات الإ.م كانت رديئة التسليح وليس لديها ما لدى الطرف 
الآخر من وسائل النقل والاتصالات" " 

فعندما شن ابن سعود هجومه الشامل لم تكن قوات الإمام مجهزة لخوض 
حرب مكشونة لأن المعدات التي تمتلكها تناسب حرب الجبال لكنها لا تجدي في 
حر ب الرمال » ولذلك تراجت إلى 'اجبال منذ يداية اليجوم تاركة القوات 


7 . 5-5 52 5 
السعودية >: حف بطول الساحل وتتوغل في TEE‏ 


له 


ويبدو أ“ الأئمة عندما شو : أ صئعاء هي المستهدذة من الهجوم قد وا 
انسحاب قواتيم من السواحل إى الجبال فإذا ما تقدمت القرات السعودية صرب 


الجبال أمكن التعامل معها نظرا 'خيرة قواتهم في هذا الجانب لكن الق أت 


a 5 CO4‏ ا 
مجموعة :-: المزلعين أنسوفيت » المرجع اسار > س0 . 
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السعودية التى وصلت إلى الحديدة استفادت من تجرية الجناح السعودي الأساسي 
الذي تعثرت مهمته على محور أبها ‏ صعدة ولذلك لم تندفع صوب التلال 
فيصيبها ما أصايه . 
ومن ثم فإن التحليل الذي أورده أحد الكتاب عندما عزا نجاح القوات 
السعودية في تهامة إلى أنه نابع من تعاون سكان تهامة مع تلك القوات نظرا 
لميول " الشوافع العقائدية "“"' تحليل يجانبه الصواب » ويتناقض مع ما ذكره 
الكاتب نفسه من أن سكان تهامة تعاونوا مع قوات الإمام وانضموا إليها أثناء 
زحفها على الإدريسي في 976١م‏ » فإذا كانت " الميول الشافعية " دافعا لتعاون 
السكان فالمفترض أن يكون تعاونهم مع الإدريسي أكثر على اعتبار أن الجميع 
من أتباع المذهب الشافعي ! أما القوات السعودية فلا علاقة لها بذلك المذهب ! 
هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى فإن الكاتب لم يقدم نموذجا واحدا يدل على 
التعاون » بل إنه ذكر أن السكان طلبوا الأمان على أنفسهم » فهل طلب الأمان 
يعتبر من قبيل التعاون !؟ 
والواقع أن عدم مقاومة السكان للقوات السعودية يرجع إلى سببين : 
١-إن‏ سكان تهامة كانوا قد سئموا الحروب » فهم على الدوام أول من يصطدم 
بالقوات الغازية لليمن » وكما ذكرنا سابقا فقد تعرضت المدن اليمتيسة في 
تهامة خصوصا القنفذة والحديدة للقصسف المتعدد من البوارج الحريية 
الأجنبية » فخلال الحرب العثمانية الإيطالية قصفت السفز, الإيطالية القنفذة 
بالقنابل في ۱۹۱۲م » وأثناء الحرب العالمية ٤‏ 1۹1۸-1۹۱م كانت تهامة 
مسرحا للعمنيات العسكرية » حيث طال القصف البريطاني عدة مدن فيها › 
كما كانت تهامة مسرحا لصراع القوى الداخلية المتنافسة على السلطة في 


| 


لمرحع السابق ۽ ص٣۲۲‏ 


اليمن . وما إن كادت تهدأ وتستقر وتسترد عافية ا كد | النزاع 
الداخلي بين الإمام والإدريسي حتى اجتاحتها القوات e‏ 

؟-إن القسوة التي اشتهرت بها القوات السعودية في تعاملها مع سكان المناطق 
التي يحتلونها قد أصاب سكان تهامة بالذعر والهلع » قما حدث لأهالي أبها 
من فتك وسلب ونهب › وما وقع لأهالي الطائف من قتل وتشريد » وما 
تعرض له الحجاج اليمنيون من ذبح وإبادة ليس ببعيد عن أبناء تهامة لا 
مسافة ولا زمنا » ومما زاد من هلعهم أن القوات الحكومية قد انسحبت إلى 
الجبال فأنىئ لهم بالمواجهة والمقاومة ؟ ٠‏ 


العوامل المعنوية 

بعد انتهاء الحرب العالمية انتشى اين سعود غبطة وسعادة ء فالقوة الدولية 
التي دخل تحت تحت حمايتها وحارب إلى جانيها » ونقض عهده مع العثمانيين من 
أجلها خرجت منتصرة من تلك الحرب » وأضحت القطب الدولي الوحيد المهيمن 
على شئون المنطقة . 

الوضع الجديد رفع من معتوية ابن سعود لان العثمانيين كانوا هم الذين 
قضوا على الإمارة السعودية الأولى > وكانوا حلفاء آل الرشيد الذنين قضسرا 
على الإمارة السعردية الثانية . ولأن السعوديين لم يسبق لهم أن واجهوا خطرا 
حقيقيا من داخل نجد أو الحجاز فان انتهاء الدور العثماني ذ ي الجزيرة انعر ببدة 
فتح الأمل أمام أبن سعود لإعادة الحكم السعودي فيهما د 

لكن وكما هو مذكور سابقا لم يكن ابن سعود الوحيد في الجزيرة الذو 
تحالف مع البريط انيين وحظي بدعمهم فقد كان شريف: مكة أك ثر مناه قربا 
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ولقد أراد ابن سعود أن يعرف مكانته في ظلل المعادلة الجديدة فأرسل وات 
إلى الحجاز في 113١م‏ أي عقب الحرب العالمية مباشرة فكان الإنذار 
البريطاني في ٤يونيو‏ 8م محذرا له من التقدم في الأراضسي E‏ 
فانصاع للتحذير وعاد بقواته إلى الرياض › واتجه للقضاء على ما تبقى من آل 
رشيد وانتهى من ذلك في ١91١م‏ » ولأن جنده متحمسين لمواصلة الفتوحات 
والقضاء على المشركين ! وهو ممنوع من قبل الإنجليز في ذلك الوقت من 
التقدم نحو الحجاز » ققد فتح اين سعود للإخوان جبهة يجاهدون فيها هي الجبهة 
اليمنية » فكانت أحداث أبها ومقتل الحجاج اليمنيين خلال الفترة من ١155م‏ 
77م . ثم توقفت الأحداث على الجبهة اليمنية بعدما رفع الإنجليز أيديهم عن 
الشريف حسين » فكانت أحداث الحجاز في 155:415375١م‏ . 

ولا شك أن الانتصارات المتلاحقة للقوات السعودية قد جع ل معنويات 
السعوديين قادة وجندا مرتفعة » فكانت تحركاتهم أكثر ثباتا وثقة . 

وفي ظل المعادلة الجديدة كان وضع الإمام حرجا للغاية » ققد دخل في 
عراك وصدام مع بريطانيا ‏ كما عرفا سابقا ‏ منذ اللحظات الأولى 
للانسحاب العثماني » وبينما كان الإمام مركزا جهوده وحاشدا قواته على الجبهة 
الجنوبية إذا به يتلقى أقسى الضربات على الجبهة الشمالية » وقد جاء في إحدى 
رسائل الإمام إلى حسن بن عائض الحاكم المحلي لعسير " إن الضريات النجدية 
التي كانت توجه إلى أطراف عسير كنت أحس أنها تقع على رأسي » فإذا ما 
استقر أمير نجد ‏ لا سمح الله في أبها كانت الضريات بعدها على صنعاء 
. ثم تقع أحداث أبها ومقتل الحجاج اليمنيين لتدخل الخوف إلى نفسية الإمام 
؛ رلما هدأت الجبهة الشمالية نتيجة انشغال ابن سعود بالدجاز وبحركة الانشتاق 


(؟ راجع هامش )٤۳(‏ . 
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ذاك الاضطراب والتي agg N NEES Ek‏ 
رقف الاضطرابات الداخلية حتى تنشط الطائرات البريطانية فتقصف عددا مسن 
المناطق اليمنية في فترات متفاوتة . ثم إن سقوط الحجاز أصاب الإمام بفسزع 
ديد ؛ ذلا اى أن ١‏ الشريف حسين كان قد ذاع صيته وعلت شهرته » وبدا مؤهلا 
لحكم المنطقة العربي كلها » فهو يحكم الحجاز ؛ وأبناؤه يحكمون العسراق 
الارن . ولذلك لم يكن أحد يتوقع في تلك القترة أن تسقط الحجاز في أيدي 
القوات السعودية بتلك الكيفية والسرعة » كما أن مسارعة السفن البريطانية إلى 
أخذ الحسين ونفيه إلى قبرص كان معناه أن بريطانيا قد جعلت أبن سعود 
ركيزتها في الجزيرة العربية . 

تضافرت تلك العوامل لتجعل نفسية الإمام مهزومة › فكانت تحركاته 
مترددة ومضطربة ولذلك سارع في الأيام الأولى لشن الهجوم الشامل إلى 
مناشدة ابن سعود طالبا منه إيقاف الحرب مبديا استعداده لقبول شروطه › بينتما 
نجد أن ولي عهده والذي كان يتولى صد الهجوم السعودي على محور أيسها - 
صعدة كان يرى مواصلة الحرب ورفض الشررط السعودية(!'٠‏ لأن معنوياته 
كانت مرتفعة نتيجة تمكنه من إفشال الهجوم السعودي على ذلك الاتجاه 
ومحافظته على نجران وجبال عسير ٠‏ 


3 عزیز بيرد ينف ؛ ص٣۱۳‏ . 
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الفصل الثاني 
4-5"آام 


عرف الإنسان التفاوض منذ القدم سواء في العلاقات بين المجموعات 
البشرية أو في العلاقات الدولية » وجاء الإسلام فأقر هذه الوسيلة وطبقها » 
ولذلك فأبنا الجزية العربية ‏ مهبط الوحي » ومبوأ الفصحى ومنطلق العروبة 
مدحُوون أكثر من غيرهم لحل خلافاتهم عبر الحوار الأخوي المباشر . 
وقد شهدت الفترة من 4-5 ١م‏ تبادل العديد من الوفود والرسائل 
والبرقيات بين الحكومتين السعودية واليمنية . وعقدت جلسات المحادثات 
المياشرة الآتية :- 
3 محادثات صنعاء في ٣۱۹۲م‏ 
3 محادثات صنعاء في ۱۹۲۷م 
2 مخادثات مكة في 178١م‏ 
3 محادثات صنعاء في ۱۹۳۳م 
3 محادثات أبهافي ٤‏ ٣۱۹م‏ 
كانت تلك المحادتات بارقة أمل في أن الدولتين ستحلان خلافاتهما سلما بدلا 
من مواصلة سفك الدماء » وإزهاق الأرواح » وتخريب الممتلك ات ؛ رترويمع 
الآمنين . في هذا الفصل نلقي الضوء على تلك الفترة لنتعارف على مواط-ن 
الخاتف » والنتائج التي أسفرت عنها اللقاءات المباشرة بين الطرفين . 


1" ا ۰ 
المبحث ۆل 


موضوع لتفاوض 

كان موضوع النقاش بين الطرفين في كل جلسات التفاوض يدور حول ٠‏ 
تحديد الحدود وإقامة علاقات طبيعية بين الدولتين " رغم تعدد الأسباب والبواعث 
التي كانت تؤدي إلى التقاء الطرفين . وكما هو معروف فإن العلاقة بين الأئمة 
وآل سعود لم تكن ودية منذ أن وجد الحكم السعودي في نجد والحجاز . فكل من 
الطرفين لا يذكر الآخر بخير : 
> فالأئمة يذكرون لآل سعود انهم سيروا أكثر من حملة e‏ المناطق 
الشمالية من اليمن منذ نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر("). 
# وآل سعود يذكرون للأئمة تعاونهم مع حملة محمد علي خلال مهاجمتها 
ANSI‏ 

وكما هو مذكور سابقا ققد بدأت المفاوضات في صنعاء حيث أرسل ابن 
سعود وفدا إلى الإمام يحيى بغرض " تثييت الحدود وإنشاء علاقات صداقة 
وحسن تفاهم "" .وفي تلك الفترة كارز<هناك عقبتان تعوقان التوصل إلى اتفاق 
يقبت الحدود ويجعل علاقات الدولتين حسنة :- 


العقبة الأولى : مصير " أبها " : ذكرنا سابقا أن القوات السعودية تمكنت؛ 
د ل أبها والقضاء على ل ل 


ما حدث يعد اعتداء وغزوا 8 
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ولما عقدت المياحثات يعد مرور ثلاث سنوات تقريبا من الاحتلال »> سعى 
الجانب السعودي إلى إقرار الأمر الواقع والحصول على اعتراف الإمام بشرعية 
تواجده » بينما طالب الجانب اليمني بإعادة المنطقة إليه . 
العقبة الثانية : تسوية حادث الحجاج اليمنيين : لا شك أن ما حدث 
للحجاج اليمنيين يعد جريمة بشعة تأباها النفس البشرية وترفضها الأديان 
السماوية . 
- ذلك الفعل جريمة موجهة لليمنيين جميعا لأن الضحايا كانوا من مختلف 
المناطق والقبائل اليمنية . 
- ذلك الفعل وصمة عار في جبين أبناء الجزيرة عموما » فالضحايا من أبنائها 
وكانوا متوجهين إلى البيت الذي جعله الله مثابة للناس وأمنا » ولم يسبق 
لأبناء الجزيرة أن عرفوا مثل هذا الفعل لا في جاهلية ولا في إسلام . 
- ذلك الفعل تشويه لصور: المسلمين » وخنجر مسموم ضد ميادئ الإسلام 
والتي جاءت لتحمي النفس البشرية وتسموا بها إلى آفاق أرحب › ويكفينا 
قول الله تعالى " أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل 
الناس جميعا و من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا "4"). 
- ذلك الفعل جريمة موجهة ضد الإنسانية جمعاء يندرج في عداد الجرائم 
المخلة بسلم الإنسانية وأمنها وجرائم إيادة الجنس البشري . 
ولذلك كان من الصعوبة بمكان إقامة علاقات حسنة دون معالجة آثار ذلك 
الحادث الذي زرع الحقد والكراهية بين أتباع الدولتين . وكان أقل ما بمكن ذعله 
لتلاذ ى تلك الآثار أن يحاكم المتسببون في الحادث » وأن يتم تعويض أسر 
الضحايا . 


2 إبآية ۳٢‏ )من سورة المائدة . 
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اليم . لاهتمامةه بتلك ١‏ المسألة » معتبرا أن المشكلة انتهت ت بإرسال ابن سعود 
رسالة 1 فزق إلى الأقام يى ٠‏ . وكأن الضحايا من الأملاك الخاصة 


بالزعيمين ! 


المبحث الثاتي 
سلوك الطرفين 
أثناء مرحلة التفاوض 
يعتبر سلوك الأطراف خلال مرحلة التفاوض علامة هامة على مدى اتجاه 
كل منهما إلى إيجاد حل للمشاكل القائمة » ويقتضي حسن النية أن يلتزم الطرفان 
خصوصا في منازعات الحدود بالآتي :- 
١‏ -المحافظة على الوضع القائم بالتوقف عن أية استحداثات جديدة . 
؟-التوقف عن التحركات العسكرية والامتناع عن إطلاق التهديدات . 
سلوك الطرف السعودي 
إن ميادرة ابن سعود بإرسال وفد إلى الإمام يحيى في يوتيو 5ام وقبول 
الأخير التباحث مع ذلك الوفد كان مظهرا لرغبة مشتر مشتركة في التوصل إلى حلول 
مناسية . 
وإذا كان الجانب السعودي هو الذي أو جد المشكلة باحتلاله " أبها " وقتله 
للحجاج اليمنييد. ذانه كان يتحمل القت الأكبر في العمل على بناء وتعزيز الثقفة 
بين الجانبين . لكن الواقع العملي يظهر لنا غير ذلك » فالجانب السعودي لم 
يكتف بالسعي إلر إقر ار الأمر الواتع حينئذ فحسب بل إنه أثار مشكلات جدية ؛ 
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وتقدم بطلبات إضافية على فترات ومطلة العللت: إلى جد عون a E‏ 
اليمنية . قفي مرحلة أولى تدخل فني المشكلة الإدريسية » وفي مرحلة قاي 
طالب باقتسام نجران . ونتناول ذلك بشيء من التفصيل : 
المرحلة الأولى : التدخل في النزاع بين الإمام والإدريسي 
عرفنا سابقا أن الإمام يحيى ورث الحكم العثماني في اليمن › وأصبح 
يموجب قواعد القانون الدولي المسئول عن كافة المناطق اليمنية التي كانت 
تشكل الولاية العثمانية » وأن العلاقة بينه وبين القوى السياسية في اليمن سواء 
كانت إيجابية أو سلبية تعد شأنا داخليا . 
وبينما كانت المفاوضات السعودية اليمنية تدور في صنعاء لإيجاد حل 
لمشكلة أيها ومشكلة الحجاج إذا بابن سعود يتدخل في المشكلة الإدريسية : 
- في خطوة أولى : أرسل ابن سعود رسالة إلى الإمام يحيى أبدى فيها رغبته 
في الحفاظ على ما أسماه " إمارة الأدارسة " حتى تكون حدا فاصلا بين 
بلاده واليمت7"). 
- في خطوة ثانية : وبينما كان الوفد السعودي في صنعاء إذا بابن سعود يعلق 
في أكتوبر 5ام حمايته للإدريسي بصورة مفاجئة أثارت الدهشة 
والاستغراب كما هو مذكور سابقا . 
- في خطوة ثالثة : شن ابن سعود هجوما عسكريا احتل بواسطته المنطقة 
التي كانت في يد الإدريسي والتي أعلن أنه سيحميها . مما أدى إلى فرار 
الإدريسي إلى الإمام . 


9 الخترش » ص۱۲۲ . 
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مفسدون .. وهو عدونا وعدوكم 


المرحلة الثانية : إثارة الجدل حول نجران 


رغم أن القوات السعودية تحركت بصورة نشطة لاحتلال المناطق اليمنية 
خلال الفترة من ۱۹۳٤-۱۹۲۱‏ م فاحتلت " أبها " ثم " جيزان " فإن ابن سعود لم 
يوجه أية قوات نحو " نجران " » وربما تكون الضربة التي وجهها والي نجران 
إلى الإمارة السعودية الأولى هي التي جعلته يحجم عن ذلك . 

وقد ظلت الأمور هادئة في نجران حتى مايو 577١م‏ حين تمردت إحدى 
القبائل على سلطة صنعاء فقامت قوات الإمام بقمع التمرد وإعادة الأمور إلى ما 
كانت عليه » وهنا وجد آل سعود الفرصة مواتية للتدخل : 

- في خطوة أولى : ادعوا أن قوات الإمام بعد أن قمعت الثورة التي كانت 

قائمة ضد الإمام في نجران ان دمت تجو تراق نهدلا 
- في خطوة ثانية : ادعوا أن أهالي نجران أرسلوا وفدا إلى العامل السعودي 
في أبها يؤكدون خضوعهم وولاءهم للملك ابن سعودلة” . 
- في خطوة ثالثة : طالبوا باستقلال نجران واعتبارها نوعا من الأراضي 
العاز لة أو المحايدة بين السعودية واليمن7؟") » حيث أكد الملك ابن سعود أنه 
بالرغه من إيمانه بتطلع أهل نجران نحو نجد أكثر من تطلعهم نحو اليممن 
فإنه ومن أجل الحل السلمي مستعد لأن يضحي بمصدالحة الخاصة مقابل أن 


9" راجع النص في ال جع السايق » ص۸١٠‏ . 
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أي قوات إلى نجران إلا من أجل المحافظة على النظام والقانون هناك 
- في خطوة رابعة : طالبوا باقتسام نجران بالتساوي » وقد جاء في رسالة 
بعث بها اين سعود إلى الإمام " وأما مسالة نجران » فإما أن تقبلوا اقتراحنا 
ا الحياد) أو أن تقترحوا ما به المساواة بيننا وبينكم ليقطع دايبير 
الفساد ويثيت السلم والإصلاح "ل" . 
TT‏ لقان لدي ٤م‏ قرضوا 
على الإمام إخلاء نجران كاملة . 


سلوك الطرف اليمني 

عرقتا أن الدولة اليمنية خلال نزاعها مع آل سعود كانت تواجه نزاعا في 
مستواه أو أشد منه وهو نزاعها مع بريطانيا التي سخرت إمكاناتها لإضعاف 
الدولة اليمنية فعملت على إثار ة الاضطرابات الداخلية من خلال رعاية العفاصر 
المناوئة للدولة وتقديم الدعم اللازم لها . 

ومن ثم لم يكن بإمكان الدولة اليمنية أن تفتح لها جبهة أخرى » هذا من 
ناحية » ومن ناحية أخرى يلاحظ أن السياسة اليمنية حينئذ كانت تعتبر الخطر 
البريطاني أولى بالمواجهة » ولذلك كان السلوك اليمني في تعامله .ع أبن سعود 
يقرم على أساسين : 

الأساس الأول : تجنب الخيار العسكري : فعتدما تدخل ابن سعود في 
الشئون اليمنية وأعلن حمايته للإدريسي في دوقت الذي كان وفده في صنعاء 


فن الدولة اليمنية لم تقم بأي هجوم كما لم تنم بطرد الوقد السعودي مسن 
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الأدارسة لم تقم الدولة اليمنية بأي رد عسكري مضاد . 
الأساس الثاني : عدم الاعتراف بأية استحداثات يقوم بها آل سعود: رغم 
ن الدولة اليمنية ليمنية لم تقم بأي فعل عسكري ضد الاقتطاع السعودي للأرض 

Gy‏ ا 

١-اعتبر‏ الجانب اليمني إعلان ابن سعود حمايته للإدريسي إعلانا باطلا لأن 
محاولات الإمام لإخضاع الإدريسي كانت قائمة لم تتته بعد" . 

؟-اعتبر الإمام وجود القوات السعودية في منطقة عسير انتهاكا مباشرا لحدود 
دولته ولمبادئه التي يؤمن بها وبخاصة مبدأ " اليمن لليمنيين "7""! 

م«-رفضت الحكومة اليمنية الإعلان السعودي بضم عسير حيث أصر الجانب 
اليمني في مفاوضات يوليو ۳م على تخلي السعودية عن عسيرا؛'") 


, (T1) 

راجت : المرجع السابق »> ص٦ ١١‏ 
TIT}‏ 5 

لخر عع السابق 2 ص۱۱۹ 
i 1 (T14)‏ 5 

جع أرحع السابق » ص25 . حاره ١‏ 3 


المبحث التالت 
نتيجة المفاوضسات 

التتيجة الطبيعية للتفاوض هي توصل الأطراف إلى اتفاق بشأن المواضيع 
التي تم التفاوض حولها . وإذا كان التفاوض عموما عملية معقدة " فإن التفاوض 
الدولي أكثر تعقيدا وتداخلا » فهو يشمل التفاعل البشري المعقد في مستواه الأول 
> وفي مستوى ثان تأتي الوحدة الدولية ككيان معقد ومتشابك » في إطار مستوى 
ثالث هو البيئة الدولية ."*٠‏ ش 

ويعتبر التفاوض في مجال " الحدود الدولية " من أصعب أنواع المفاوضات 
؛ قالطرف المسيطر على الجزء المتنازع عليه لا يمكن أن يتخلى عن ذلك 
الجزء إلا في إحدى حالتين : إما أن يجبر على ذلك » أو أن تتكون لديه قناعة 
بأن لا حن له في ذلك الجزء فيبادر بإعادة الحق إلى أهله وهذا أمر نادر الوقوع 
. والطرف الذي فقد ذلك الجزء لا يمكنه التسليم بشرعية استيلاء خصمه ؛ 
ولذلك يظل مترقبا للفرصة المناسبة للتوثب على خصمه واستعادة ما يراه حقا. 

والواقع أنه كان بإمكان الدولتين السعودية واليمنية أن يقدما في تلك الفترة 
نموذجا رائعا لحل الخلافات سلما عبر الحرار الأخوي المباشر » وللاسف الشديد 
لم يحدث ذلك » فتلك المفاوضات التي ادستمرت ما يقرب من ثماني سنوات 
أعقبها حرب شاملة بين الدولتين . 
أسباب فشل المفاوضات : من خلال العرض السابق لمرضوع وسارك الطرثيسن 
أثناء التفاوض » ومن خلال تتبع الأحداث في تلك الفترة يتضح الآتي :- 


192" و/محمد بدر الدين مصطفى : نحو إطار لدراسة ..رضات الدولية » يجلة السيسة .رية » العدد رد 5١))؛‏ 


يولير ۱۹۹7م » صا 8 


ألا : كانت المباحثات أشبه ما تكون بجلسات للجدل العقيم » فكلما قدم احد 
الطرفين دليلا على ما يقول » سارع الآخر إلى نفيه : 
> خلال المباحثات الأولى في صنعاء أوضح الجانب اليمني أن عسير جزء 
من اليمن » فرد عليه الجانب السعودي إن عسي ست من ادان 211 . 
> خلال مباحتات أبها أكد الوفد اليمني أن نجران قسم من اليمن منذ القدم › 
فأجاب الوفد السعودي بأن نجران لم تكن في يوم من الأيام من اليمن!"""ا 
ثانيا : كان الجانب السعودي يتحرك على الأرض ثم يفاوض » سعيا إلى إقرار 
الأمر القائم » وأملا في الحصول على مكاسب جديدة . أما الجانب اليمني 
فكانت وسيلته المباحثات فحسب » سعيا وراء استعادة ما فقده : 

چ خلال مباحثات صنعاء في 5 م سعى الجانب اليمني إلى استعادة 
أبها وإيجاد تسوية لقضية الحجاج » بينما طالب الجانب السعودي بالحفاظ على ' 
إمارة الأدارسة " .! 

چ خلال مباحثات صنعاء 377١م‏ التي عقدت بعد الهجوم السعودي الذي أدى 
إلى رجوع الأدارسة إلى الإمام سعى الجانب اليمني إلى استعادة عسير » أما 
الجانب السعودي فطالب بتسليم الأدارسة . ! 

چ خلال مباحثات أبها 174 ١م‏ طالب الجانب اليمني بإيجاد حل لمشكلة عسير › 
بينما طالب الرفد السعودي بإخلاء نجران . ! 
من يتحمل تبعة فشل المفاوضات ؟ 

أول ها تلحظه أن الجانب السعودي هو الذي كاز يبادر بإرسال الوفود إلى 
الإمام يحيى » فقد أرسل إلى صنعاء ما لا يقل عن ثلاقة وفود ني 


او 2 
IY‏ 500 
راحع : اخترش ع ص۲۷ 17A ٠١‏ . 


1Y) 
. ۱۸٤ص‎ » المرجحه ابق‎ ' 


دمهاهد 


5765م مما يجعل المتتبع يظن لأول وهلة أن الطرف السعودي 

يبحت عن السلام » ويحرص على اتفاق الدولتين . 
لكن ذلك الظن يتبدد عندما نستعرض ما دار في لقاءات الأطراف » وما 

حدث من تحركات على الجاتبين » وما جرى من اتصالات ومراسلات بين 

الطرفين ٠»‏ أو بينهما وبين الغير » حيث تبدوا الحقائق التالية :- 

١-كان‏ الهدف من إرسال الوفود الإطلاع على الأوضاع في اليمن »› والعمل 

. على كسب موالين ومؤيدين » ققد ذكرنا أن الوفد الأول الذي أرسله ابن 
سعود إلى صنعاء مكث هناك ما يزيد على السنة » ولما عاد إلى ابن سعود 
قدم له تقريرا عن الوضع الداخلي في اليمن . 

حلم يكن الهدف من المباحثات التوصل إلى حلول مناسبة لمشاكل قائمة من 
خلال استعراض وجهات نظر الطرفيز. كما يحدث عادة في المفاوضات » بل 
إن ابن سعود كان يرسل الوفود بغرض تقديم طلبات » وإملاء شروط . 

۳-كان إرسال الوفود والرسائل إإ .اء للجانب اليمني وتغريرا به » ففي الوقت 
الذي كان ابن سعود يؤكد للإمام " إنه ليس لنا أغراض أو مطامع سواء في 
شخصكم أو وطنكم "') كان يجلس مع مستشاريه يضع الخطط لهجومه 
أنشامل . وقي الوقت الذي كان يراسل الإمام يؤكد نيته الصادقة في تجنب 
أي عمل هجومي كان يراسل الإنجليز يطلب منهم العون المادي والعسكري û‏ 
لاحتلال ما تبقى من اليمن مبديا استعداده لتقديم التنازلات التي ترضيهه/"). 

٤‏ -كان هد:... اين سعود من عقد اللقاءات الظهور بمظهر الحريص على السلام 
والساعي إليه حتى إذا دخل في درب شاملة مع الإمام " يكون قد كشف 
للعالمين العربي والإسلامي موتف الإمام مما يسوغ له شن حرب ضده 


35-5 ا‎ 4, (TIA) 
20 الرحع عابق 4 د‎ 


“© راحع الفصل السابق . 


- ا 


EEE‏ يدق أن علعنا أن بن سعد في الوقت الذي وافق على عقه 
مؤتمر المفاوضات في أبها كان جيشه يقف متأهيا على الحدود استعدادا لشن 
الهجوم . وعندما وصل الوفد اليمني إلى أبها لم يجد إلا نبرة استعلاء وتلويح 
بالحرب كأنما ذهب لتلقي أوامر لا يحق له مناقشتها أو مراجعتها » وقد سبق 
أن أشرنا إلى تصريح الوفد السعودي الذي جاء فيه ' إن السلم والحرب 
ان ل فة ران ب وات الإ ار على ذلك ققد كام بدن 
سعود باحتجاز الوفد اليمني المفاوض ضاربا عرض الحائط يكل الأعراف 
والمواثيق الدولية . فعندما أصر الجاتب السعودي على مطلبه بعث الإمام 
إلى ابن سعود يطلب منه عودة الوفد اليمني وأن يتاح له من الوقت ما يراه 
اتنا لدراسة الموقف!*"") وبدلا من أن يرد ابن سعود على تلك الرسالة قام 
بشن هجومه الشامل والوفد اليمني محتجز لديه . 

ه-اتبع ابن سعود خطة تكاد تكون واحدة للاستيلاء على مزيد من الأراضي 
اليمنية منذ أن بدأ في إرسال الرفود إلى صنعاء » تمثلت تلك الخطة في 1 

< إثارة الجدل حول المنطقة التي يزمع احتلالها : فقد رأينا أنه عندما أراد 

احتلال ما تبقى من عسير طالب بالإبقاء على ما أسماه " إمارة الأدارسة " . 


< المطالبة بحيادها لتكون منطقة عازلة بين الطرفين : فقد كانت هذه ذريعته 
عندما أراد الاستيلاء على جيزان » وكانت ذريعته أيضبا حينما ولى وجهه شطر 
نجران » وهذا يؤكد ما ذكره رمانطط من أن ابن سعود كان يرى ضرورة ترك 
هذه الأماكن لاستقلالها الفوضوي بعض |اأشيء إلى أن تدفعها أوضاع ها إلى 
الوقوع تحت سلطته7) 


د 


8 | ¡ )۳1۹( 

الخترش » ص۱۷۸ . 
6-١‏ 1 
المرحع السابد. ص۰۱۸۷ AA‏ 


6 56 
راحع : هامش رلم (531؟) ۰ 


SERE 


> اتهام الإمام باختراق الحدود ونقض التعهدات : فقد عرفنا أنه كان يستغل أية 
مشكلة داخلية قي اليمن فيدعي أن قوات الإمام اخترقت الحدود واعتدت علسى 
أراضيه ‏ وقد تكرر ذلك ما لا يقل عن مرتين : الأولى أثناء ما عرف بمشكلة 
العرو » والثانية أثناء قيام الإمام بوضع حد لتمرد قبيلة يام في نجران ٠‏ 

3 شن الحرب دفاعا عن أراضيه : قعندما فشل في الاستيلاء على ما تبقى من 
عسير عن طريق الحيلة قام بشن هجومه على جيزان تحت ذريعة مخالفة 

الإدريسي لاتفاق الحماية . ولما شن هجومه الشامل على الدولة اليمنية كان 
تحت ذريعة تحرير " نجران نجد !! " . 

> المطالبة بتحديد الحدود بناء على الأمر الواقع : فبعدما احتلت قواته مدينة 
أبها قدم وفده المرسل إلى صنعاء اقتراحا بتحديد الحدود بناء على ذلك الواقع ء 
ولما أعلن حماية الإدريسي طالب بتحديد الحدود بين اليمن وبين ما أسماه' 
إمارة الأدارسة " » ولما قضى على الأدارسة وأعلن ضم عسير إليه حاول 
الضغط على الإمام أكثر من مرة كي تحدد الحدود في ضوء تلك التطورات ٠‏ 


المبحث الرابع 
مقارنة بين مفاوضات التسعينيات 
ومفاوضات العشرينيات 
موضوع التفاوض 
لان المشكلة الحدودية لم تحل بطريقة ودية باتفاق إرادتي الطرفين فإن 

موضوع التفاوض لم يتغير عما كان عليه في العشرينات قفي كلا الحالتين 
دارت المباحثات ولا زالت حول " الحدود والعلاقات " 
علاقات الطرفين أثناع التفاوض 
في العشرينيات بدأ التفاوض وعلاقات الطرفين سيئة » وفي التسعينيات بدأ 
التفاوض وعلاقاتهما سيئة أيضا : 
۾ ففي العشر .نيات بدأت المباحثات وقد أباد السعوديون آلاف اليمنيين واحتلوا 
عدة أجزاء من الأرض اليمنية » وفي التسعينيات بدأت المفاوضات وقد طرد 
السعوديون مكات الآلاف من العمال اليمنيين دون ذنب اقترفوه أو جرم ارتكبوه. 
و في العشرينيات نظر السعوديون إلى عرض القيادة اليمنية التوسط بينهم وبين 
أشراف الحجاز بأنه عرض غير ودي ت الماع اقروت ين ٠‏ 
وفي التسعينيات عندما رفضت القيادة اليمنية الحل العسكري الأجنبي لأزمة 
الخليج وتقدمت بمبادرة سلمية لحلها > اعتير السعوديون ذلك عملا معاديا القصد 


منه دعم القيادة العراقية . 


59 ا 
راجع :- 


- دل عبد الله اسباع » ص٤۱۸‏ . 


- الخترش ؛ ص ١١‏ 5 


سلوك الطرفين أثناء التفاوض 

يكاد يكون سلوك الطرفين في مفاوضات التسعينيات هو نفسه في مفاوضات 
العشرينيات 

الطرف السعودي : 

+ في العشرينات كان يتحرك على الأرض ثم يفاوض › وفي التسعينيات 
يتحرك على الأرض أيضا ثم يفاوض » وخير دليل على ذلك الهجوم 
السعودي على جزيرة " الدويمة " في 114 ام-٠‏ 

٠‏ في العشرينيات تدخل في النزاع بين الإمام والإدريسي » وفي التسعينيات 
تدخل في النزاع بين الرئيس ونائبه ٠‏ 

+ في العشرينيات كان يسعى إلى إقرار الأمر الواقع ثم يتقدم بطلبات جديدة 
» وفي التسعينيات بعد أن سعى إلى إقرار معاهدة الطائف طالب بالحصول 
على متفذ إلى البحر العربي ٠‏ 

و في العشرينيات عندما كان يريد احتلال منطقة كان يبدأ في إثارة الجدل 
حولها كما فعل بالنسبة ل" نجران E‏ التسعينيات عندما أراد 
الحصول على منفذ إلى البحر العربي تقدم بمذكرات تحفظ إلى المنظمات 
الدولية حوا ل اتفاقية الحدود اليمنية-العمانية!"). 
الطرف اليمني 

۾ خلال العشرينيات لم يقم بالرد على أي هجوم عسكري سعودي : ركذلك 
في التسعينيات لم يقم بالرد على الهجوم السعودي الذي طال جزيرة الدودمة. 


EEE 
ا‎ 


نظرة على المفارضات الحدودية (141 -1۹۸ ۲ ص ٠ 11-٩۲‏ 


و ت 


وفي التسعينيات نجد أنه لم يتخذ أي إجراء عملي عندما تم ترحيل العمال 
اليمنيين » كالمطالبة بحقوقهم مثلا » أو رفع دعوى الحماية الدبلوماسية من 
أجلهم ‏ 

الأرض اليمنية ولم يذعن للشروط السعودية إلا بعد الهجوم الشامل في 
٤م‏ » وقي ال لتسعينيات نجد تصريحاته تؤكد أيضا على عدم التنازل . 


> 


ولا ندري هل سيقوم الطرف السعودي هذه المرة بهجوم كاسح على الدولة 
اليمنية لفرض الشروط التي يريدها كما فعل في الثلاثينيات أم أنه سيكتة 
بممارسة الضغوط الاقتصادية والسياسية !! 


توازن القوى بين الطرفين 

في العشرينيات فاوضت الدولة السعودية بعد أن قضت على خصومها › 
وكانت تتلقى دعما من بريطانيا أكبر قوة دولية آنذاك » أما الدولة اليمنية 
ففارضت وهي في حالة حرب مع بريطانيا » ووضعها الداخلي غير مستقر . 

وفي التسعينيات تفاوض الدولة السعودية ووضعها متميز » فاقتصادها 
مزدهر رلبا مكانتها على المستوى العربي والدولي ؛ بينتما تفاومس الدولة 
اليمنية وأرضاعها صعبة نتيجة تأثر اقتصادها الشديد بأزمة الخليج » كما شهدت 
خلال مفارضاتها حربا داخنية دامية بسبب المحارلة الانفصالية » ولم يكد 
وض ييدأ بعد القضاء دلى تلك المحاولة حتى فوجئت باحتلال ارتيريا لبعصض 
جزرما. 

وإنا قارنا بين وضع الدرلة اليمنية في العشر بنيات ووضعها في التسعينيات 


نج نخررا كبيرا » فبينما كانك سيطر على جزء محدود من الأرض السنية» 


د 


وكان جيشها عبارة عن مجموعات قبلية كديا التدوسه والعظيو: E‏ 


حالة حرب مع قوة دولية عظمى » فإنها الآن تبسط سلطتها على معظم الأرض 
TT‏ 

وإذا قارنا بين الدولة السعودية في العشرينيات والدولة السعودية في 
التسعينيات نجد كذلك تطورا مهما » فبينما كان اقتصادها يقوم على مساعدات 
بريطانيا » وحلى " الغنائم " التي يجمعونها أثناء قتال ' المشركين ' ! وعلسى 
موارد الحج (بعد السيطرة على الحجاز) وهي موارد شحيحة لا تكاد تفي لتغطية 
النثقات المطلوبة » فإنها أضحت في أواخر هذا القرن تقدم المساعدات والعون 
للعديد من الدول والجماعات على مستوى العالم ٠‏ 

ولكن من الناحية المقابلة بينما كان لها قدرة ذاتية على إيصال تهديدها إلى 
وكا سوا في a‏ الغاة أو في لكل ES‏ 
قادرة على حماية نفسها بذاتها في الوقت الذي صارت فيه أغلب الدول المجاورة 
لها في مستواها أو أقوى منها . 
الوضع الدولي 

في العشرينيات اختل التوازن الدولي وانهار نظام القطبية الثنائية بتك ِ 
الدولة العثمانية " فسيطر قطب واحد " بريطانيا " على مجريات الأمور في 
الجزيرة العربية . ظ 

وف التسعينيات اختل التوازن الدولي بتفكك " الإتحاد السوفيتي " فأضحت 
أمريكا القطب الدولي الوحيد . 

رفي كلتا الحالتين كان الاختلال الدولي في صالح " السعودية " فالقطب 
الذي برز في الحالتين ترتط معه بعلاقات وثيقة . ولعن بيندا كانت السعودية 


أداة بريطانيا في القضاء ع أنعرىق المعادية لها و تحجيمها 3 فان أمريكا لم 


ا 


تكن بحاجة إلى أداة إقليمية للقضاء على خصومها فهي تقوم بذاك يصورة 
مباشرة » وبينما كانت الدولة اليمنية في حالة حرب مع القطب الذي يرز في 
العشرينيات فإن علاقتها تبدوا طبيعية مع القطب الذي برز في التسعينيات » فقد 
سبق لأمريكا أن سارعت إلى الاعتراف بالنظام الجمهوري ودعمه قي الستينيات 
> كما أنها لم تقف ضد الوحدة اليمنية في التسعينيات . 


القصل الثالث 

عرقنا من خلال الفصلين السابقين أن المملكة العربية السعودية تمكنت عبر 
الهجمات العسكرية التي قامت بها منذ 05م من احتلال عسير تدريجيا إلى 
أن أعلنت في ۳١۱۹م‏ عن ضمها إلى إقليمها » ولما فشلت في حمل الدولة 
اليمنية على إقرار ذلك الوضع عير المباحثات قامت بشن هجومها الشامل في 
4 ام » ويواسطته نجحت في جعل الدولة اليمنية تذعن لكافة مطالبها . 

وحيث أن ضم " عسير "لم يكن بتراضي الدولتين فقد ترتب عليه انعكاسات 
سلبية عديدة سواء على الأوضاع الداخلية في اليمن أو على مسيرة العلاقات بين 
الدولتين » وهو ما سنوضحه في ثلاثة مباحث متوالية :- 


f 


الساحة اليمنية يمكن إجمالها في الآتي :- 


أولا : أحدث شرخا داخل الأسرة الإمامية الحاكمة : 


عندما أعلنت السعودية عن ضم عسير اختلفت الأسرة الحاكمة في اليمن 
آنذاك في الأسلوب الذي يجب انتهاجه في التعامل مع ذلك الحدث » فقد كان 
ولي العهد يميل إلى استعادة عسير بأي ثمن حتى لو أفضى ذلك إلى حرب 
مستمرة مع السعودية » أما والده فكان يرى أنه يمكن استعادة عسير من 
خلال المفاوضات » ولذلك رأينا أن الجانب اليدني في كل جلسات التفاوض 
يطالب الجانب السعودي أن يعيد * الأمانة إلى أدنيا " . 

ولما شنت السعودية هجومها الكاسح في 375 ام رتمكنست مسن احتلال 
المزيد من الأراضي اليمنية زادت الخلافات 0 الإسام وولي هدد » 
فالأول كان يرى أنه لا مناد من الرضوخ اشروط أبن سعود حفاظا على 
ما تحت اليد » بينما رأى الآخر مواصلة الدرب ورفض التتازل عن شير 


واحد من الأرض اليمنية''”ا 


المعررتف ن حركة المعارضة للنظام الإماء يض لم تظهر إلا فب بي منتصف 


ةوك 


ها هزيمة الإمام أماء السعودية 
ورضوخه لمطاليها » وقد واصلت تلك الحركة جهودها إلى أن تمكت .نا 
تحقية تحقيق أهدافها في 577١م‏ بإعلان قيام " الجمهو لجمهورية العربية اليمنية 
وهكذا كذا أدى ضم عسير إلى القضاء على النفوذ السياسي لثلاث اسر في 
اليمن :- 


+ آل عائض ۱۹۲۳م 


اھات و گان من اساب رور 


» الأدارسة ۱۹۳۳م. 
ب الأتمة 1555م 
وبينما قضي على آل عائض والأدارسة من قبل السعوديين مباشرة فإن 
الأئمة قد قضى حايهم يسبب آل سعود بصفة غير مباشرة » ومن سخرية الأقدار أن 
" عسير ونجران " والتي من أجلها دخل الأئمة في صراع طويل مع آل مسسعود 
أضحت بعد قيام الثورة اليمنية بتمكين من السعوديين - المركز الذي انطلق 
منه الأئمة لمحارية الجمهورية ومحاولة القضاء دن 
ثالثا : أدى ضم عسير إلى حدوث صراع بين القوى اليمنية الجمهورية حول 
كيفية التعامل مع السعودية : كان وضع عسير مثارا للصراع بين اليمنيين 
سواء على مستوى النظامين الحاكد: كمين في صنعاء وعدن في مر.دلة 
التشطير أو على المستوى الداخاء لي في الجمهورية العربية اليمنية 


7 د/ صادق عبده علي : الح ركات الاجتماعية والسياسية في اليمن ۰۱۹٩۷-۱۹۱۸‏ + ص۹١1‏ . القانفي 
ص٤٤‏ . 

59 عندما شكل يلس الأمن " بعئة الأمم المتحدة للمراقبة اليمنية " والي عرفت ب ) ¥0 0N‏ كمحاولة 
لإيقاف الصراع اشير وال وضلك سرا الاستطاحعية الأول إل ات #إيرئيو ۳٦۱۹م‏ وانتشيت 
في كل من صنعاء والحديدة رصعدة وبجحران وحيزات ٠‏ راجع : إدجار أبربالانس : اليم الثورة والحرب حى عام 
.410١م‏ » ترجة وتعليق : د/ عبد الخالق محمد لاشيد : دار اثرتي-بيروت » مكتبة م.برلي-الناهرة » ص 1۷۸ ؛ 
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لنسبة للصراع بين الجمهوريتين : 
تلاحظ أنه عندما اتفق قادتهما 0 0 عقب 3 المسلح بينهما م 
yy E NS‏ 
والوحدة اليمنية خطوة في اتجاه وحدة الأمة العربية كلها وترتبط بالعمل 
على إعادة توحيد أراضي اليمن كلها باستعادة عسير » نجران » جيزان 4 
"27" . وجاء في الملاحظات التي أوردها على المشروع المقدم من وفد " 
الجمهورية العربية اليمنية " أنه " يستغرب إغفال مسألة استعادة الأراضصي 
اليمتئة eA‏ 


بالنسبة لصراع القوى السياسية في الجمهورية العربية اليمنية : 
لم تتوقف الحرب الملكية-الجمهورية إلا بعد أن أوصلت البلاد إلى حافة 
الانهيار » ولم يكن أمام النظام الجمهوري كي يخرج من كبوته سوى 
الرضوخ للشروط السعودية وأهمها إقرار الحدود الواردة في معاهدة 
الطائف » ومن ثم صدر تصريح من وزيري خارجية الدولتين في ۹۷۳١م‏ 
باعتيار تلاك الحدود نهائية ودائمة 3 


ولأن معاهدة 5 أم " لم تمنح عسير للسعوديين يشكل نهائي 34 بل لفترة 
عشرين سنة قابلة لاتجديد "7"'") فقد أدى ذلك التصريح إلى مشكلات سياد ية 


(Yo) 
راجع‎ 


بع : د/أحمد عطية المصري ع مرجع سابل » ص۲۳٠‏ . 
CTY‏ 1 
راحع : 
- د/أحمد عطية المصرية » ص. ia:‏ 
القاسے ي » ص۹٦۱‏ . 
Y۷)‏ . 3 
' مارك ن. كار : القوى الخارجية والحرب الأهلية في اليمن » بحث ضمن كناب " حرب اليمنن ١331‏ 


الأسياب والنتائج لس مركز الإمارات للدراسات الاستراتيجية › الطبعة الأ ©1998 صض ٠١١١١۱۰۲‏ . 


م 


داخل الجه یو رية » كما أرقت کات صن مادا وية بين الحكومة ومناوئيها 


(۲۸) 


¢ وطالت الاغتيالات العديد من الشخصيات اليمنية اليارزة 


المبحث الثاني 
و 
على علاقات الدولتين 
أشرنا سابقا إلى أن العلاقات السعودية اليمنية لم تشهد استقرارا منذ أن 
وجدت الدولة السعودية » ورغم أنه تعاقب على حكم اليمن العديد من الأنظمة 
على امتداد العقود المتلاحقة من هذا القرن فإن أيا من تلك الأنظمة لم تستفر 
علاقتها مع المملكة السعودية . 
ظلت العلاقات يسودها التوتر والحذر والتضاد قي ظل النظام الملكي » ومخ 
النظام الجمهوري . في ظل الحكم الإسلامي » وفي ظل الحكم الشيوعي . في 
أيام التشطير » ومع دولة الوحدة . 
حتى التحسّن الذي ظهر في علاقة المملكة مع " الجمهورية العربية اليمنية 
مت ال علاقات تكتيكية اقتضتها روف المد الشيوعي 
والصراع الذي ساد في علاقة النظامين اليمنيين » و لذلك عادت العلاقات إلى 
التدهور بعد تقارب النظامين . 
5 بعض الكتاب أن العلاقات السعودية اليمنية شهدت تطورا إيجابيا بعد 
معاهدة الطائف 975١م‏ لكن الانقلاب اليمني (هكذا يسمونه) لعام 357 ام والذي 


(TA) 


حول الأحداث الي أعقبت ذلك التصر يم راح : جر جر ي جحویس : العلاقات اليمنية السعودية بين اللاضي 
وللستقيل (الأنية الداعلية والؤثرات الخارجية م » رسالة دكتوراه » ترجة + سامية الشامي » طلعت غيم حسسن ؛ 


مكتبة مدبولي-التامرة » الطبعة الأول 7-1114 53امء ص58 11-1 ٠‏ 


A 


أطاح با! نظام الملكي هو الذي دهور العلاقات وأحدت الصراع بين المملكة 

السعودية والدولة اليمنيةل"'"). 
والواقع أن هذا الرأي قول نظري ينا الواقع » ويكفي أن نشير إلى 

الآتي :- 

إ-ذكر أولتك الكتاب أن الملك عبد العزيز بن سعود تعرض لمحاولة اغتيال 
في 426 ام من قبل ثلاثة يمنيين بعد مرور عشرة أشهر على إعلان معاهدة 
الطائف . وقد اختلفت الأراء في الجهة التي كانت وراء الحادث › فقد ذهب 
البعض إلى إن أصابع الاتهام وجهت إلى الإمام يحيى » بينما أكد آخرون أن 
ولي عهد الإمام كان المسئول عن ذلك التدبير » وذهب اتجاه ثالث إلى أن 
المحاولة كانت شخصية لا علاقة لها بالجهات اليمنية المسئولةآ: 2 
وبغض النظر عما إذا كان الحادث من تدبير جهة يمنية رسمية أمك<-فإن 
التساؤل الذي يفرض نفسه هل كانت تلك المحاولة نتاج التطورات الإيجابية 
لمعاهدة الطائف ؟ أم أنها تدل على مشاعر الحقد والرغبة في الانتقام نتيجة 
المآسي التي سببتها الهجمات السعودية على اليمن خلال الفترة 71371١‏ 
5 ام ؟ 

؟-عندما انقسم العالم العربي في الخمسينيات إلى معسكرين أحدهما المعسكر 
المحافظ وتقوده السعودية » والآخر المعسكر التقدمي رتقوده مصر › فإن 
الدولة اليمنية - ورغم أن نظام الحكم فيها كان ملكيا ‏ انضمت E‏ 


59" / سعيد محمد باديب : الصراع السعودي المصري حرل اليمن الشسمالي (7: 3(م-19190) » دار السسائي 
وم ركز الدراسات الإيرانية والعربية » الطب لطبعة الأول ۰م › صض21-141. د/ عد ال سعود القباع » ص”5١1-‏ 
۷-. 


(Te) 


راحع : د/ عب اله القباع > ص۱۸۹ . 


3 


3 


OT‏ فين كان ذلك دليلا على التطورات الإيجابية بع 


معاهدة الطائف ؟. 
۳-انتهجت الدولة اليمنية -في ظل النظام الملكي- خطا سياسيا مضادا للسياسة 

السعودية حيث أوجدت نوعا من التقارب مع الاتحاد السوفيتي وعدد من 

دول الكتلة الشرقية!'"). إذن الثورة اليمنية ليست مسئولة عن تدهور 

العلاقات مع السعودية لأنها متدهورة أصلا قبل أن يصل الثوار إلى الحكم . 

والحقيقة أن الأسلوب العسكري الذي اتبع لحل الخلاف الحدودي بين 
الدولتين والذي ابتدأ في ١37١م‏ وبلغ ذروته في 315١م‏ هو السبب الرئيسي 
لتأزم العلاقات السعودية اليمنية » فقد كان سلوك الدولتين بعد الحرب الشاملة 
بينهما يعبر عن إفرازات ونتائج الحرب » فالمنتصر راح يعمل على تعزيز 
انتصاره واستمرار تفوقه » والمنهزم راح يبحث عن منفذ يستطيع من خلاله 
الخروج من كبوته : 

بالنسبة للدولة اليمنية : 

حاولت الاستفادة من تجربتها خلال الحرب مع السعودية فاتضح لها أن 
السبب الرئيسي لهزيمتها عدم امتلاكها للوسائل والمعدات العسكرية المتطورة › 
إضافة إلى أن جيشهاً كان عبارة عن مجموعات قبلية غير منظمة » كما أن 
انعزالها عن العالم كان سببا في تأخرها وسببا في عدم قدرتها على التحصرك 
السياسي رالدبلوماسي للدفاء عن مصالحها » ولذلك تحركت على النحو التالي : 


انمه راحم و1 حید باديبا» ص45 . 


7"" المرءف السابق » ص3 4 0¢ . 


Vo 


؛ -عملت على تحديث قواتها : وفي هذا الصدد أرسلت عدة بعثات للدراسة 
في الخارج خصوصا العراق ومصر بغرض تخريج الكوادر العسكرية 
المتخصصة » كما استقدمت خبراء وفنيين للقيام بتلك المهمة . 

؟-انضمت إلى التجمعات الإقليمية |! لتي يمكن من خلالها مواجهة الضغوط 
السعودية : ففي ظل النظام الملكي انضمت اليمن عام 104 ام إلى " الجمهورية 
العربية المتحدة " رغم الاختلاف البين في نظامها وأسلوب حكمها عن كل من 
مصر وسوريا . 

وفي ظل النظام الجمهوري انضمت اليمن إلى " مجلس التعاون العربي " 
رغم أن الدراسة التي تمخضت عنها فكرة إنشاء المجلس كانت تقتصر على ' 
العراق » مصر » الأردن "(""') ورغم البعد الجغرافي لليمن عن الدول الشلاث . 
ومما دقع " الجمهورية العربية اليمنية " إلى الاستجابة السريعة لذلك المجلس 
فتور العلاقات بينها وبين بعض العواصم المجاورة خصوصا " الرياض * بسبب 
عدم دعوتها للاشتراك في " مجلس التعاون الخليجي " فقد اعتبرت " صاعاء ذلك 
الموقف تجاهلا لدورها في حماية المنطقة من الأخطار الشيوعية!؛”)ء 

بالنسبة للدولة السعودية : 


ركزت جهودها في التعامل مع اليمن منذ ٤1۹۳م‏ على نديد تثبيت النتائج التي 
مخضت عنها الحرب من خلال : 

١‏ -الحفاظ س مكاسب الحرب : عرفنا أن السعودية تمكنت خلال هجماتبا 
أنمسلحة على اليم ن من الاستيلاء على أجزاء كبيرة مم أراضيها » ولان 
التجرية السعودية مع اليمن تدل على aT‏ 


(Crm) 
» راحم : محمد حسده هيكل »ا ص۱۹۹‎ 


(TT!)‏ أ طا 
خسن أبر طالب : د۹١٠‏ . 


ااا 


انشغال الدولة اليمنية بترتيب أوضاعها الداخلية » وتحرير أرضها المستعمرة مر 
الإنجليز » فقد ظلت السياسة السعودية تضع في حساباتها إمكانية أن تقوم أية 
کک يفكرة يتن NERS SEAT Aa‏ 
ولمواجهة هذا الاحتمال قامت " المملكة " ببناء قواعد ومدن عسكرية ضخمة في 
عسير أهمها مدينة خميس مشيط العسكرية . 

؟-العمل على ر بط السياسة الخارجية اليمنية بالسياسة السعودية: ظلت 
"المملكة " تتعامل مع الدولة اليمنية تعامل المنتصر مع المهزوم طوال هذا القرن 
» فاستكثرت على اليمن أن يكون لها أي دور في الجزيرة العربية ولم تقبل بأن 
تتبنى الدولة اليمنية موقفا سياسيا يختلف عن موقفها » بدليل الوقائع الآتية:- 

< عندما انضمت اليمن إلى " الدولة العربية المتحدة " في أواخر 
الخمسينات اعتبرت السعودية ذلك الانضمام تآمرا عليها » مما أدى إلى زيادة 
تأزم العلاقة بين الدولتين"". 

> عندما انضمت اليمن إلى " مجلس التعاون العربي " في أواخر 
الثمانينات اعتبرت السعودية أن هناك مؤامرة لتطويقها من الجنوب7"" . 

> عندما طلبت اليمن الاتضمام إلى " مجلس التعاون الخليجي " بعد قيام 
الدولة اليمنية الواحدة واققت ثلاث دول على ذلك الطلب » أما السعودية ققد 
تجاهلت الطلب تماما وكأنه لا يستحق الرد والمناقشة ! 


5 رأجحع : د/ سعيد باديب > ص۱۸۲‎ (To) 


50 راحم : المرحع السابق » ص45 » ٤۷‏ . 

(”"" راحع : محمد حسنين هيكل » ص۹١٠‏ وما بعدها » فقد ذكر أن العلاقات المصرية السعردية أصايها بعسض 
التدهور تتيجة انضمام اليمن » مما حدا بالرئيس المصري إلى أن يرسل وزير الخارجية إلى السعودية لتوضيح مسألة 
انضمام اليمن » وما إن بدأ الوزير انصري حديثه عن المرضوع -سن قال الملك السعودي " ما هي حكايسة اليمسن 


"a 


هلد ؟ 


-119/5- 


الما 


الحسكرى الأجند اعتبرت السعودية ذلك الموقف تآمرا مع القيادة العراقية ؛ 
ومع أن عددا من الدول العربية اتخذت نفس الموقف فإن أيا منها لم تعان ما 
عانته اليمن على كافة الأصعدة . 


5 عندما اتخذت اليمن موقفا سياسيا من أزمة الخليج تمثل في رقض المل 


ولا ندري كيف نسيت الحكومة السعودية أن مؤسسها الملك عبد العزيز 
عندما شن حربه الشاملة على اليمن في 4م بعث مذكرات رسمية إلى 
بريطانيا وإيطاليا وفرنسا عندما كانت سفنها تجوب مياه البحر الأحمر آنذاك 
يخبرها فيها " بأن السرب محصورة بين دولتين إسلاميتين » فلا يجوز لدولة 
غير مسلمة أن تتدخل في النزاع "١‏ 


E‏ ب 
7 تقدمت اليمن بطلا الرس في ديسمير 1195م ادل انعقاد قمة ججلس التعاون الي عقدت في الدرحة : 
ويقال أن قطر وعمان «الإمارات أبدت موافقتبا على الطلب . 


TTA 
2 ؟ الخترش 4 دہ‎ ) 


5 
م 


الميحث الثالث 
بن د 
جيبو a‏ هھ * 
على المواقف السعودية إزاء التطورات اليمنية 
ققد ظللت " المملكة السعودية " تتوجس من أية تطورات على الساحة اليمنية › 
ورغم ما يتردد كثيرا من أن السعودية لا تتدخل في الشئون الداخلية اليمن""' 
فإن الواقع يثبت أنه لم يمر حدث ذا شأن في اليمن على امتداد هذا القرن دون 
أن تساهم " السعودية " فيه وتترك يصماتها عليه :- 
4 في 5 مم دخلت السعودية في النزاع بين الإمام والإدريسي . 
> في 157١م‏ تدخلت في النزاع الملكي-الجمهوري . 
> في 114١م‏ تدخلت في النزاع بين الحكومة والانفصاليين . 
الموقف السعودي من النظام الجمهوري 
إذا كان الميرر السعودي لتدخلها في النزاع الملكي-الجمهوري أنه تم بناء 
على التماسات الأسرة المالكة » وكان .تيجة للأخطار التي شكلها التدغل 
العسكري المصري على الأمن السعودي'“"' فإن التجربة السابقة واللاحقة على 
ذلك الدد.ث تؤكد أن " السعودية " تتدخل لصالحها فقط دون التزام أية معايير :- 
> فعندما تدخلت عسكريا في النزاع بين الإمام والإدريسي أثناء تمرد 
الأخير كان التدخل ضد الحكم التائم » رلم يكن هناك أية أذطار تهدد " الأمن 
السعودي 4 
9" انظر ٠:‏ 


1 ا r‏ 5 
د/ سعيد بادیب » ص5١‏ ' ؛ د إعبد الله القباع > ص + ؛ رمأ يعلها , 
03 


6 انظر :- داید اد سباع > ص۰ ۲۰٤-۰‏ . 


وأستطيع أن أزعم أن السعودية كانت ستتدخل للقضاء على النظام 
الجمهوري 00 التدخل العسكري المصري 1 لاء ١‏ گات :ا 


١-إن‏ مصلحة آل سعود تقتضي 05 يستمر حكم اليمن بيد النظام الإمامي 
باعتباره النظام الذي هزم وحُجّم على أيديهم 
؟-كان القادة الجمهوريون في صنعاء وعدن كثيرا ما يصرحون بأن ' مدن 
جيزان ونجران وإقليم عسير تابعة لليمن ولا بد أن تعاد إليها كاملة "!41. 
«-إن المملكة لم تعترف بالنظام الجمهوري إلا بعد أن أصبح على درجة من 
الضعق » وبعد أن أصبحت هي التي تشرف وترعى المفاوضات بين 
الجتاعين الجمهوري والملكي(”؟ . 
ومما يثير الدهشة أن بريطانيا والسعودية كما أنهما وقفتا معا ضد النظام 
الإمامي عندما كان يحاول بسط سلطته على كافة المناطق اليمنية » ققد وقفتا معا 
ضد النظام الجمهوري من خلال العمل على إحداث صراح طويل بين القوات 
الملكية والجمهورية!”*") 


5 5 TT T41 
حيث يذاكر أن الرئيس السلال وهو أرل رئيس للجمهورية " ادعى أن من‎ ٠١١ » راجم : د/سعي پاديب‎ "5 


حيزان ونحران وإقليى عسر. تابعة لليمن " 

0 . 5-7 ۳ 3 ۲ 

7*" انظر امرحم السابق : د/ سعيد باديب » ص 111 حبث يقول إن " المملكة انعربية السعودية عندما شسعرت 
بأن هناك أرضية صالحة » رنوايا حسنة من حانب المسهرريين » وأ المباحثات الى تجري بإشرافه! وعلى أرضي 
هي مباحثاات تبشر بالخير : بادرت في +إبريل ۹۰ :+ بالاعتراف بنظام الحكم دمن هذا المنطلق ضحد أنه نترجسة 
لاعتراف المملكة .. رمعت الحرب الأهلية اليمنية أرز إرها بعد ماو سنوات سن النتان الضاري " 

3 EE الوح م السابق,‎ EY 


أشرنا إلى أن العلاقات بين " المملكة العربية السعودية " و" الجمهورية 
العربية اليمنية " ظهرت متحسنة منذ النصف الأول من السبعينيات وكان من 
مظاهر التحسن :- 

4 إنشاء مكتب المشروعات السعودية بصنعاء عام 1۹۷۲م ٠‏ 

+ تأسيس مجلس التتسيق السعودي اليمني في 3178 ام . 

وقد مولت الحكومة السعودية العديد من المشروعات التي شملت مختلف 
مجالات التتمية > كما قامت بتغطية العجز في ميزانية الحكومة لعدة سنين 
متوالية . وفي هذا السياق يصيح التساؤل منطقيا عن السبب الذي أدى إلى تحول 
السياسة السعودية تجاه صنعاء من سياسة المواجهة مع نظامها الجمهوري إلى 
سياسة الدعم والمساندة ؟ 

المتتبع للأحداث يجد أنه خلال انشغال السعودية بمواجهة " الجمهورية 
العربية اليمنية " ظهرت في عدن جمهورية يمنية ثانية كانت أكثر تطرفا 
وتشددا هي " جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية " والتي كان قادتها يمصرحون 
بأن عليهم عبئا ثوريا يحتم العم[ على نشر مبادئ الثورة » ليس ققط في شبه 
الجزيرة العربية بل أيضا على الشاطئ المقابل من البحر الأحمرا؛*") 

وقد استخدمت السعودية لمواجهة الجمهورية الثانية في عدن نفس الأساليب 
التي اتبعتها مع الجمهورية الأولى في صنعاء » لكن النظام في عدن كان قد 
أحكم قبضته على السلطة قلم تجد معه تلك الأساليب مما دفع المملكة إلى تغيرير 


و 


استراتيجيتها » فقامت بالاعتراف بالنظام الجمهوري في صنعاء ودعمتقهةه عله 


E 


5 ف خطط الجمهورية الثانية » وبالفعل دخلت الجمهوريتان اليمنيتان في 


صراع طويل تعددت أتماطه ووسائله . 

وأضحت العلاقة بين صنعاء وعدن آنذاك مؤثرا عكسيا على العلاقة بين 
صتعاء والرياض فكلما كان يحصل تقارب بين صنعاء وعدن كانت العلاقة 
انون بين الرياض وصنعاء » والعكس صحيح . وفي الفترات التي كان يحصل 
فيها تقارب بين النظامين الجمهوريين كان الدعم السعودي للقبائل يزداد حيث 
كان يتردد في الأروقة السياسية السعودية أنه " طالما بقيت قبائل اليمن الشمالي 
قوية فإن الشيوعية لن تستطيع التغلغل "47" ويشير بض الباحثين إلى أن 
المساعدات السعودية للقبائل-في ذلك الوقت- كانت تقترب من تلك المقدمة 
لكر ا 

ويلاحظ أن هناك من الكتاب من يسهب في الحديث عن المساعدات 
السعودية لليمن » ويؤكد أنها كانت مساعدات خيرة ليس لها من هدف إلا الرغبة 
السعودية في تحديث اليمن وتمكين أبنائها من تخطي عقبات التخلف التي لازمت 
تاريخهم لفترات طويلة : ولم يكن للسعودية أية مصالح لأن وضع اليمسن 
وإمكانياته المحدودة لا تبعث على التطلع إلى أية منافع ملموسة"“' . وفي هذا 
الصدد لا ندري كيف تناسى أولئك الكتاب انحقائق التالية :- 


35-7 5 5 7 3 397 50 0 50000 6 ("to) 
د/سعيد باديب » ص37١ حيث يقول وعلى الرغم من فشل اليمن الشمالي ي إدراك الخطر الحقيقي‎ 
للشيرعية وعدم اتفاذها الخطرات اللازمة المثرتية على ذلك » إلا أن هناك بعض الحللين السب سيين الذين يؤمنون بأند‎ 

طا بقيت قبائل اليمن الشمالي ترية فإن الشيوعية لن تستطيم الننغل .. " . 
4y‏ : : 

© راجع: 56 Lenore G. Martin , Op Cit , D.‏ 
(In‏ د/عبد الله سعود القباع اي يان » وقد أذرد فصلا كاملا تحدث فيه عن برامج المساعدات 
السمودية لليمن صه. - .7 . وأشار المؤلف ضمن الاح الي اعتمد عليها في هذا الشأذ: إلى : عبد العريسر 
اليد : اليمن من النافذة » الرياد _ مطابع دار الهلال للأرفست > ١199م‏ . 
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: وفق القواعد العامة لمختلف الشرائع والأعراف والقوانين فالسعودية 
ملزمة بتعمير اليمن لأنها تسببت في تدميرها سواء من خلال الهجمات 
المباشرة التي قامت بها خلال الفترة من ١1115-1537ام‏ أو من خلال 
مساهمتها الفعالة في إحداث صراع طويل الأمد بين الجمهوريين والملكيين 
قضى اليمنيون خلاله عقدا من الزمن يقتلون بعضهم ويدمرون ممتلكاتهم 
يفضل الأموال والجهود السياسية السعودية » وقد ذكرنا أن السعودية عندما 
غيرت سياستها ورضيت بالنظام الجمهوري توقف الصراع . 


وكما هو مذكور سابقا » ففي الوقت الذي كان اليمنيون مشغولون بمواجهة 
الاستعمار البريطاني كان أشقاؤهم على الجبهة الشمالية ينزلون بهم أقسى 
الضربات والتي فاقت بكثير الضربات التي تلقاها اليمنتيون على أيدي 
الإنجليز » ويكفي حادث الحجاج اليمنيين دليلا على ذلك !! 


تالا : مع كل ما ذكرناه فإن المساعدات السعودية لم تتدقق إلا بعد أن خضع 


النظام الجمهوري للمطالب السعودية وأهمها اعترافه بالحدود التي أفرزتها 
الحرب السعودية اليمنية ۱۹۲۱-٤۱۹۳م‏ . 


خامت 


1 E lS 
انقهعلعت . ومن ثم فان المساعدات السعودية لحكومة صنعاء في تلك الفترة‎ 
. كانت من منطلق حماية السعودية ذاتها من الخطر الشيوعي‎ 

٠‏ كانت هناك استراتيجية غربية تقضي بمساعدة الدول الواقعة على خط 
ا ل ا 
والألمانيتين . وبالتالي كانت السعودية تنفذ في الأساس استراتيجية غربية. 


سادسا : استخدمت السعودية المساعدات كورقة للضغط السياسي على حكرمة 


VA د‎ 


ْ م وجيت السعودية انذارا الى‎ A عا 3 سييل المثال ی بداية‎ E 


الرئيس اليمني بأنها ر اغ اها ماك يتم الستموع عن با 

الرامية إلى التقارب مع الاتحاد السوفيتي » ومع اقا في ع" 

وهكذا يتضح أن المساعدات الننكوذية رظنت E‏ اعصدمة 
445-140 ام) من أجل تحقيق أهداف معينة لدى صانع القرار السياسي 
السعودي > فخلال تلك الفترة » كانت المساعدات تزداد وتنخفض »> تتوقف 
وتعود » تبعا لمدى تفاعل صنعاء مع صانع القرار في الرياض ؛ وتبعا لمدى 
زيادة الخطورة القادمة من عدن . 

ومما يثير الاستغراب ما ذهيت إليه إحدى الدراسات من أنه" لا يوجد 
تاريخ حقيقي لبدء المساعدات السعودية لليمن إذ أن هناك مناسبات سياسية تلقت 
ارين فيها دعما سعوديا في عهد الملك عبد العزيز لكن الدعم في ذلك الوقت م 
يكن واضحا نظرا لضيق الأفق في الإحاطة بمفهوم الدولة . إذ أن الدولة هي 
الإمام والإمام هو الدولة “. فالمعروف أن السعودية لم يتحسن وضعها 
الاقتصادي إلا بعد تصدير البترول الذي بدأ من الأربعينيات! » ولم يشهد 
الاقتصاد السعودي والخليجي طفرته إلا من بداية السبعينيات('*" » ومن ثم فإن 
الموارد السعودية في تلك الفترة لا تكفي متطلبات الدولة ذاتها فضلا عن أنها 
تكفي لمساعدة غيرها . 


ولأن المناطق اليمنية كانت-قبل ظهور البترول- أوفر حظا في مقومات 


چیا 


الحياة وأفضلها اعتدالا وتنرعا في المناخ ) ف كانت حاصلاتها الزراعية سبيا 


(TIA) 
575٠١ جر يجري . حویس مرجع سابق » ص‎ 


4%( 50 8 
عبد العريز المهنا : اليمن من النأقذة نس الا 3 مشار إليه في د/عبد الله القباع » ص۷١٠‏ 
0 
راحم : عوامل بناء الدولة السعودية المعاصرة ص ۲۲-۱۸ . 


(۳2۰) 


' راحع : د/ همال زكريا قاسم » مرجع سابق » ص ٤٩-۱۸‏ . 


-1¥4- 


كافيا اتكرار المحاولات السعودية لاحتلال عسيرل'*! » كما كانت الغنائم دافا 
قويا للحروب السعودية ضد اليمن » وهو ما تؤكده الوقائع لآتية :- 
> في ١م‏ قامت قوات الملك عبد العزيز بمهاجمة أبها ونهب سكانها. 
< في 177١م‏ قتلت قوات الملك عبد العزيز الحجاج اليمنيين ونهبت ما كان 
معهم من زاد وراحلة . 
> في ۱۹۳۳م هاجمت قوات الملك عبد العزيز جيزان واحتلتها . 
> في ٤٣۱۹م‏ شنت شنت قوات الملك عبد العزيز هجوما شاملا على اليمن › 
ورفض الملك عبد العزيز إيقاف الحرب حتى يدفع له الإمام مائة ألف من 
الذهب . 
فهل كانت تلك الوقائع مساعدة لليمن من قبل الملك عبد العزيز ؟ إذا كان 
الأمر كذلك فكيف يكون شكل العقاب ؟ 


۳ على سبيل المثال : تحدث البركان في كتابه الرحلة اليمانية بعد الزيارة الي قام قا عام ١191م‏ عن أحد 
أودية عسير فقال ” وادي بيشة من أكبر الأودية وأحصبها » والأودية الي تسب فيه يبلغ عددها مسة وعشرين 
واديا . ويزرع في هذا الوادي من الحبوب القمح والشعير والذرة . ومن الخضر أنواع كثيرة .. ولأهل هذا الوادي 
اعتناء زائد في غرس النخيل حن بلغ عدد النخبق فيه نصف مليون تخلة من أحود النخيل » وأنواع الرطب تبه تزيد 
على الخمسين . وحدائق النخيل تحف بالواديي س الحانبين ردي متواصلة .عضها مسيرة يومين بالمجن  ..‏ تار 


إليه في : مصطفى مراد الدباغ » مرجع سابق : مس771 . 


SNS 


الموقف السعودى من الوحدة اليمنية 


عندما أقدمت " المهلكة العربية السعودية " على ضم عسير عملت على 
إيجاد المبررات اللازمة لإثبات أن " عسير " لا تمت لليمن بصلا" '! » وعندما 
ارت بريطانيا جنوب اليمن عملت كذلك على إثبات أن تلك المنطقة جزءا 
قائما بذاته . ولما رفضت الدولة اليمنية ذلك الوضع دخلت _ كما سبق أن 
عرفنا ‏ في مواجهات مسلحة مع كل من بريطانيا والسعودية إلى أن تمكنت كل 
منهما من إخضاع الحكومة اليمنية في ٤۱۹۳م‏ . وقد كان من إفرازات الحرب 
السعودية اليمنية أن نصت معاهدة الطائف على أن يتتازل الإمام يحيى عن أي 
حق يدعيه باسم الوحدة اليمانية!"). 

ولذلك بينما كانت الوحدة اليمنية تمتل هدفا استراتيجيا عمل اليمنيون على 
تحقيقه طوال هذا القرن » فقد كان إفشالها والحيلولة دون قيامها هدفا استراتيجيا 
للملكة العربية السعودية7””) على امتداد هذا القرن » وهو ما تثبته الوقائع 
التالية:- 
أولا : عندما سعت بريطانيا لتكوين " اتحاد الجنوب " ليضم المحميات اليمنية 

عارضت السعودية ذلك المشروع » ولم يكن ذلك مشيرا للاستغراب لان 

الدولة اليمنية وجامعة الدول العربية عارضت المشروع أيضا » ولكن 

اتضح من الأحداث التالية أنه بينما كان دافع الدولة اليمنية وجامعة الدول 


العربية لمعارضة المشروع هو الخوف على الوحدة اليمنية من وجود كيان 


9 على سيل الا أورد كتاب تاريخ المملكة العربية السعودية للصف الثالث الثانوي طبعسة ٤‏ 1115-141م 
عدة خرائط للجز.رة العربية أظهرت اليمن على أا الجزء المثلث البسيط. الواق :ين البحر الأحمر وخليج عدن ء 
وأظهرت حضرمرت : وعسير على أكهما إقليد: متميزان عنها . 

” المادة الثانية . 


(fev) 
. راحع : جر يجري حویس ) ص۱۸ وما بعد‎ 


جديد فإن داقع السعودية لمعارضة المشروع كان الحرص على ايقاء 
السلطنات والمشيخات لتكون دولا مستفلة. 

ثانيا : كان موقف الدولة اليمنية من الاستعمار البريطاني -في ظل النظام 
الملكي والجمهوري- يتمثل في ضرورة انسحابه وتسليم المناطق اليمنية 
المحتلة إلى الدولة اليمنية » ولم يحدث أي تحول في هذا الموقف إلا في 
عام 354١م‏ حيث وافقت الحكومة اليمنية على تقرير المصير لأيناء 
المحميات نزولا على رغبة المملكة العربية السعودية(*". 

ثالثا : عندما تم توقيع اتفاقية الوحدة بين نظامي الحكم في عدن وصنعاء في 
اندفاع النظام في صنعاء نحو التوحد رغم أنه كان واضحا عدم وجود رغية 
في تنفيذ بنود الاتفاقية(**". 

رابعا : عندما وقعت اتفاقية الوحدة في الكويت عام 9 ام وبدا أن هناك توجها 
لتنفيذها اتخذت السعودية عددآمن الإجراءات لوقف المحاولة”). 


(5*" راحع : د/عمر عبد الله باحسون » مرجع سابق > ص۳۹۸ . 
0 بحر جر ی +حويس » ص٤۱1‏ . 
Cen‏ المرجع السابق ص ۱-۲۹۱۹ ۲ وقد أفنان الباحت إلى عدد من الاججرائيات للضغط على حكرمة صنعاء 
منها:- 
ه رفض تسليم صنعاء صفقة الأسلحة الأمريكية الي عدت بدا السعودية أثناء القتال بان عدن وصنعاء 
نحا شهر ي فبراير وصتعاء ۹۷۹م . 
۾ في شهر يناير ۹۸۰م تم قطع العرن الالي الذي كان معتمدا! لحكومة صنعاء . 
3 في تلك الفترة تم الكشف عن مؤامرة انقلابية قيل إن السعردية كانت تساندها . 
و في تلك الفترة أيضا حصلا اشتاكات حدودية بين الفرلت السعودية والقوات اليمنية أسفرت عن 


مد ع خمسة جنود نيان ٠‏ 


A 


خامسا : بعدما اتجه النظامان إلى التوحد في 545١م‏ قام أحد كبار أقراد الأسرة 

السعودية بزيارة إلى عدن وقدم باسم حكومة المملكة مساعدات اقتصادية 

ل " جمهورية اليمن الديمقراطية ". ومولت عددا من المشاريع!"”) 

كان الموقف السعودي المعارض للوحدة خلال الفترة ۱۹۸۹-۱۹۷۲م يعلل 
بأنه قلق مشروع من سيطرة الجناح الشيوعي على مقاليد الأمور في اليمن مما 
سيؤدي إلى التأثير على الهوية الإسلامية للجزيرة العربية”) . 

ولما حدثت المحاولة الانفصالية في ٤‏ 1۹۹م اتضح أن " السعودية " تقف 
ضد الوحدة اليمنية لذاتها » فقد سارعت إلى احتضان ودعم أولئك التين كانت 
تعتبرهم " شيوعيين وماركسيين " ورمت بكل تقفلها لإنجاح " الانفصال " » 
وبفضل تحركها النشط وجد تحالف ضم أغنى الدول وأكثرها قلا على المستوى 
العربي(“ قام بجهود عديدة نذكر 0 و 


*؟ حول تلك المساعدات انظر : د/ عبد الله سعود القباع » ص ۳۲۹۰۳۲٣‏ . 
9" حول قلق السعودية من سيطرة الجناح الما ركسي على مقاليد الأمور في اليمن انظر : 

- دا سعيد باديب » ص 2191١‏ ۱۹۲ . 

5 د| عبد الله سعود القباع » هي : ٠‏ ۸ 
© ضم ذلك التحالف ‏ تسا هو معروف ‏ مسر ودول بجلس التعاون الخليجي عدا قطر » وقد كان لكل دولة 
دافعها :- 
أما السعودية فكان مرقفها متسقا مع سياستها الرامية إلى تفكيك الوحدة اليمنية . وكانت شهوة الانتقام من 
الحكومة اليمنية -بسبب موقفها أثناء أزمة الخليج- هر الدافع للموقف الكويي . وبالنسبة لسلطنة عمان فقد كسان 
موقفها متسقا مع سياستها الواقعية ذلك أنه في حالة جاح انحاولة الانفصالية ستكون السلطنة جاورة للاتقتصاليين 
ولذلك سارعت الحكر-ة العمانية إلى تحسين علاقتها مع الحكومة اليمنية عقب القضاء على الحاولة الانفصالية 
مباشرة وأعادت الأسلحة الى أخذها الاتفساليون أثناء هركم إليها . أما البحرين فلا يمكنها مخالفة الموقف 
السعودي . وبالنسبة للإمارات نكان مرقفها انطلاقا من العادات والتقاليد العربية الي تقضي بنصرة من يطلب 
النصرة فقد أخيرن أحد المقربين من الانفصاليين بأم شكلو! رفدا ذهب لقابلة الشيخ زايد تبل اتسدلاع الحرب 


فاظهروا له أهم يتعرضرن للاضطهاد وناشدود الكروءة أن بقذ.. معهم ويساعدهم . = 


AAT 


١-مارس‏ كل أنواع الضغوط على الحكومة اليمنينة لإيقاف الحرب ضد 
الانفصاليين بدعوى " الحل السلمي "ع2 وكان ذلك يعني السماح بالانقتسال 
ليمر بهدوء وسلام . 

؟-أوصل المشكلة ‏ مع أنها داخلية ‏ إلى مجلس الأمن خلال أيام معدودة 
صدر خلالها قراران(“ »مع أن هتاك عددآمن مشاكل الانفصال على 
بالمناقشة . 

٣-حصل‏ الانقصاليون على مساعدات هائلة وصلت إلى حد تزويده. بأحدث 
الأسلحة والتي كان من بينها طائرات الميج ۲۹ » وبرأي المعهد الدولي 
للدراسات الاستراتيجية في لندن لم يكن اليمنيون يمتلكون طائرات كهذه قبل 
الحري(“. 

. » تبنت وسائل الإعلام في معظم تلك الدول موقف الانفصاليين بدرجة مذهلة‎ ٤ 
e 1 م ا‎ O 
وأما الموقف المصري فكان مراعاة للعلاقات الحميمة مع بحلس التعارن » ويقال أن مصر هي الي أثتنت بعض‎ - 
دول ابلس ال اقترحت الاعتراف بالانفصاليين أثناء انعقاد اجتمان وزراء خارجية إعلان دمشق في الكويت قبل‎ 
- إزيد من الاطلاع حول هذا اوضرع راجع : حرب اليمن 4414 ١م الأسباب والنتائج » مر سز الإمارا‎ "9 
. ۱۹۹٩ للدراسات. والبحوث الاستراتيجية › الطبعة الأولى‎ 
بذل الأمير بندر بن سلطان السفير السعودي في أمريكا جهودا نة في هذا الشأن وكرس حهده رركه مسن‎ ©( 
أحل هذه القضية » وقد صرح في إحدى المقابلات عقب صدور زار بلس الأمن بأن الحهرد الي تبذل " لصاح‎ 
» الشعب انيمئ الشقيق " !! » أما !1 أسور سعود الفيصل وزير الخارجية ققد تفر غ ليجوب العراصم اله _بية والأجنبية‎ 
حي كاد وزير الخارجية اليمئ لا يصل عاصمة من العواصم إلا ر.سبقه الوزير السعودي أو يعتبه أر يتراحدا معا‎ 
!! في تلك الناصمة فكان سباقا محموما على كب المواقف‎ 


(:"" ماود ن. كاتر» مرجع سابر © م5 .31١‏ 


يلك العواصم " عدم جواز فرض الوحدة بالقوة "1" » وكان المسئول من تناك 
الدول تلثم ويتناقض إذا ما قيل له في لقاء أو مؤتمر صحفي - بأن 
الوحدة تحققت سلما وأن ما يحدث الآن محاولة للانفصال بالقوة !! 
ه-عندما اقترب النزاع من نهايته حاولت بعض تلك الدول إقناع حكومات 
EE‏ بالاتفصال » لكن خطوات الحكومة اليمنية في بس ط 
.اتيا على كافة المناطق كانت أسرع من تلك المحاولة فلم يبق لها أية 
ذريعة أو مبرر . 
ترحيل اليمنيين من السعودية في م إجراء قانوني أم انتقام سياسي؟ 
عندما دخلت اليمن في صراع طويل الأمد بين الجمهورية والملكية في 
صنعاء » وبين الجمهورية والسلاطين في عدن > ثم بين الجمهوريتين انتقل كثير 
من اليمنيين إلى المملكة السعودية فاستقروا هناك . 
ولما أضحت السعودية منطقة جذب للعمالة بسبب ارتفاع كميات النفط 
وارتفاع أسعاره » شكل اليمنيون نسبة كبدرة ضمن العمالة العربية والأجنبية. 
تلك العوامل أدت إلى وجود جالية يمنية كبيرة ما بين عامل وتاجر وحرفي 
وطالب وأستاذ .. إلخ . دقد كان وجود العمالة اليمنية في السعودية يعود بفاندة 
مشتركة على الدولتين :- 
بالنسبة للدولة اليمنية : كانت تحويلات المغتربين تعود بفائدة مباشرة 
وكبيرة على اقتصادها ؛ وكان لذلك أثره الكبير في التنمية وفي الاستقرار 
الاجتماعي . 


5 كان وزراء حارحية دول جلس التعارت عدا قطر تقك أ مروا بيانا أثناء الواع أكدوا فياه أن دوهم عندما 
أيدت الرحدة اليمنية فلأنهما تمت بالتراضر بين " الجمهورية العربية اليمنية " و " جمهورية اليمن الديمتراطية الشسعبية 
" ولا با أن يسعمر هذا التراضي !: . كأن الوحدة اليمنية شرك ثايعة للقطاع الخاص لا رحدة شعب وأرض . 


١ (T4) 


حع السابق > ص۲٠1‏ 2 ١١1‏ 


“1 Ac- 


4 


بالنسبة للدولة السعودية : شار 9 


وتعميرها » وساهموا في ازدهارها الاقتصادي والتجاري . وإذا اقترضنا أن تلك 
الفائدة نسبية باعتبار أن غيرهم يمكن أن يقوم بها » فإن وجود اليمنيين كان 
عامل توازن في ظل تعدد العمالة الوافدة مما يسهم في الحفاظ على الهوية 
الاجتماعية والثقافية للجزيرة العربية لأن أبناء اليمن والحجاز ونجد وسصاحل 
الخليج يرجعون إلى نفس الموروث الحضاري والتقافي » ولا شك أن تعدد 
العمالة الوافدة له آثار سلبية متعددة على المدى المتوسط والبعيد("" » فالوافد 
دل معه دينه ولغته وسلوكه وثقافته .. إلخ 

وقد ساهم اليمنيون المقيمون بالمملكة في تحسين الصورة السعودية في 
اليمن بعد أن كانت قد لطخت يسيب المأسي التي أحدثتها حروب آل سعود خلال 
الثلث الأول من هذا القرن . وقد تحمس العديد منهم لأفكار الشيخ ابن عبد 
الوهاب وفتح مراكز لتدريسها ونشرها في عدة مناطق يمنية › تلك الأفكار التي 
كانت سيب وجود الدولة السعودية . 

ويرغم أن الدولتين السعودية واليمنية شهدتا جميع أنواع الصدام المسلح قيما 
بينهما خلال العقود المتتابعة من هذا القرن » إلا أن التداخل الاجتماعي 
والاقتصادي بين رعايا الدولتين لم ينقطع حتى في أحلك الظروف » كان من 
يحمل الرعوية اليمنية أو السعودية يدل أيا من الدولتين في أي وقت ويتنقل 

و لذلك ظلت الحدود اليمنية السعودية حدود. بين الأنظمة الحاكمة في 


الدولتين » وليستحدود. للقطيعة بين رعايا الدرلتين > وكان ذلك تاأكيد للوحدة 


217 حول المخاطر الي تشكلها العمالة الوافدة على أمن الخليع راحع : د/أجمد البرصان ؛ ! .مالة العربية 
والآسيرية والأمن القومي العري . جحلة الساسة الدولية » عده ر ٠‏ +) أكتوبر ا › ص1" ۲٣۰‏ . راجع أيضا 


: د/ جمال زكريا قاسم » مرجع س بل » ص٥٤‏ وما بعدها . 


العقاك 


والحجاز وساحل الخليج.. 


35 . الاجتماعية والثقافية بين أبناء الجزيرة العربيية في اليمن ونجد 


لكن العمال اليمنيين لم يسلموا من اللعبة السياسية » فقد استخدمتهم الحكومة 
السعودية كورقة للمناورة والضغط السياسي على الحكومة اليمنية :- 
و فخ أو ائل الثمانينيات عندما ساءت العلاقة بين الرياض وصنعاء للأسباب 
المذكورة سابقا تداولت الأروقة السياسية السعودية خيارين للضغط على حكومة 
ماف | افق الاعات الاقتصادية » وثانيهما ترحيل العمالة اليمنية 
من السبعوفية1”. 
۾ بعدما وقعت اتفاقية الوحدة في نومير 83م وقبل الموعد المحدد 
(مايو55١)‏ لإعلان الدولة اليمنية الواحدة بأسابيع معدودة لوحت المملكة علنا 
بترحيل العمال اليمنيين » إلا أنها تراجعت عن ذلك عقب زيارة الرئيس علي 
عبد الله صالح إلى الرياض في ذلك الوقت . 
3 في سبتمبر 1110 وبعدما تبين للملكة الموقف اليمني من أزمة الخليج 
أصدرت قرارها الذي ترتب عليه ترحيل ما يقرب من مليون يمني . 
القرار السعودي في ضوء القواعد القانونية 

يلاحظ لأول وهلة أن القرار ورد بلفظ العموم ركأنه يعالج أوضاعا عامة › 
ولا يستهدف جنسية معينة » فقد بدأ القرار بالقول " حيث إنه توجد جاليات 
أجنبية بالمملكة منحت استثناءات من بعض الأنظمة المتعلقة بالإقامة والعمل .. 
وتركت لهم حرية العمل والتتقل في كافة أنحاء المملك” .. ولما كانت الاعتبارات 
والظروف التي قامت المملكة في ظلها بمنح الاستثناءات قد تغيرت وتبدلت بناء 


1 0 (AD 
راحم : د/ سعيد باديب » ص۸۳ . حيث يقول : " فلجر: ا مملكة  على سبيل المثال  إلى طرد القوة‎ 
العاملة من أبناء اين سيرقف الحوالات الادية الي تحتاج إليها اليمن بصررة ماسة .. كما أن من البديهي سنرقف‎ 


المملكة الدعم الال الذي تقدمه .. وكلا الإ-. أعين كفيلان بمدوث كارت اقتصادية ' . 


Y= 


fj 3 n 
(ih, على مقتضديات المصلحة العامة التي استوجيت إعادة النظر فيما سيق‎ 


فالمعروف أن اليمنيين كانوا الوحيدين الذين كانت لهم حرية الإقامة والتتقل 

والعمل . 
والواقع أن ذلك القرار كان سابقة قريدة في المجتمع الدولي المعاصر ‏ 

ويتنافى مع أبسط قواعد المشروحية للأتي :- 

أولا : كان القرار عقوبة اليمنيين المقيمين في المملكة على موقف سياسي لا يد 
لهم فيه » وذلك أمر ترفضه الأديان السماوية وتحرمه المواثيق الإنسانية . 
ققد أكد القرآن الكريم على ذلك في العديد من الآيات مثل قول الله تعالى : 

. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله 

۳ وقوله سبحانه " ولا تزر وازرة وزر أخرى لل" 
وإذا كان العالم قد شيد في الحقب الماضية مثل ذلك الإجراء فإنه مع تطور 
المجتمع الدولي خلال العصر الحديث أضحت حقوق الإنسان محمية 
يموجب العديد من المواثيق والعهود الدولية » ويذلك اختفى الإبعاد الجماعي 
بل والقردي إلا إذا ارتكب الأجنبي جرد يمة أو تآمر ضد الدولة!""""التي يقيم 
على أرضها . 

ثانيا : من المتفق عليه في مختلف النظم القانونية أن القوانين والقرارات الإدارية 
تصدر لتعالج أوضاعا مستقبلية أما القرار المذكور فقد صدر ليطبق بار 
رجعي . فإذا كانت المملكة تريذ أن تغير معاماتها مع الدولة اليمنية أو حتى 
مع الشعب اليمني فقد كان بإمكانيا أذ تصدر القرار ليطبق على الحالات 


الى بس ضار و + معد ل سا ا 
)1( الآية 23 من سورة المائدة . 
و الآية تفع من سورة فاطر 5 
(OY‏ راحع : د/فؤاد عبد المنمى رياض ا سه و رکز الجا » دار التو :6 لج ا 3 ١‏ خا 


rv 


المستقيلية » أما أولئك الذين كانوا متواجدين في المملكة فقد كان المفترضص 
ألا يضاروا من أية قرارات أو أنظمة جديدة » فليس من العدل أن يجدوا 
أنفسهم - دون ذتب ارتكبوه- مهددين بالرحيل !! 
ثالثا : إذا وجد من أولئك المقيمين من أثار مشكلة أو تسبب في قلاقل داخل 
المملكة » فسن حقها أن تتخذ ضدهم كافة الإجراءات التي تراها ضرورية 
لحفظ نظامها وأمنها » والمتبعة في متل تلك الحالات » أما أن يضار الجميع 
ويتم الانتقام من الجميع فهو أمر يتنافى مع السلوك الإنساني السصوي » ولا 
يتصور ممن يحمون حرم الله ورسوله !! 
رابعا : من المبادئ المتفق عليها أن الدولة إذا اضطرت لتأميم مشروع أجنبي أو 
إلغاء الامتيازات التي كان يتمتع بها » فإنه يجب عليها تعويض صاحب 
المشروع عن الأضرار التي أصابته . 

والمعروف أن الغالبية العظمى من اليمنيين كانوا يعملون في 
قطاع التجارة والمقاولات وعبر السنوات التي عملوا فيها صارت لهم 
منشئات تجارية متعددة أقاموها بطريقة مشروعة . وبالتالي فقيام المملكة 
بإرغام اليمنيين على التخلص من مشروعاتهم التجارية بموجب الفقرة 
الثامنة من القرار يعتبر مصادرة لتلك المشروعات بدون وجه حق . وإدا 
كان البعض قد اعتبر أن القرار الذي اتخذته السلطة السعودية " ما هه إلا 
ممارسة لحقها الطبيعي في السيادة "7" فإن المقيمين اليمنيين لم ينازعوا 
المماكة سيادتها » ققد دخلوها بناء على قوانينها وأقاموا مشروعاتهم بموجب 
أنظمتها » ونذلك كان من الواحب عليها وهي تطبق سيادتها أن تراعي 
حقوقهم › رأن تقوم بتعويضيد حسب ما هو معمول به في أية دولة في 
العالم. 


دل عبد ال القباحَ » ص۸۹" . 


الاب الثالث . 


شروعية 
الضم السعودي لعسير 
في الباب السابق تعرفنا على الضم السعودي ل ' عسير " والأحداث التي 
سبقت وأعقبت وراققت الضم » وفي هذا الباب نبحث مشروعية الضم من خلال 
استعراض الرؤية السعودية » وتحليل الأسانيد التي اعتمدت عليها لتبرير الضم ؛ 
رتسليط الضوء على معاهدة الطائف . 
لا الرؤية السعودية لوضع عسير . 
ل تحليل الأسانيد السعودية في ضم عسير . 


ل مشروعية ضم عسير بناء على معاهدة الطائق . 


درجت الدراسات والأبحاث السعودية التي تناولت هذا الموضو ع" على 
عسير الجغرافي والتاريخي > ووضيعها بعد الانسحاب العثماني 2 


سنستعرض تلك الرؤية ونناقشها في مبحثين متتاليين : 


الميحث الأول 
تطيل الرؤية د 0002 
5 ه #0 5 ٠.‏ 
لوضع عسير الجغرافي والتاريخي 
أولا : الوضع انجغرافي : 
تولى علماء الجغرافيا مهمة وصف الجزيرة العربية » حيث تحدثوا بشكل 
مفصل عن أقسامها الطبيعية وحددوها تحديدا دقيقا من قبل أن يوجد الحكم 
السعودي » وقد عرفنا -في الباب الأول من هذه الدراسة- أن هناك إجماع من 
الجغرافيين والرحالة بأن عسير جزء طبيعي من اليمن . 
59" منها :- 
- مي العيسى : المحلاف السليمان في عهد الدول: السعودية الأولى » رسالة ماجستير » جامعة اللاك 
سعود olf.‏ 
- 5 د/ عبد الم إبراهيم الجميعي : ارادا عسير بالدعوة الإصلاحية » دار حرش للنشر والتوزيع 
- ا-د/ محمد بن عبدا لله آل زلفه : دراسات من تاريخ عسير » الرياض ١1١‏ ام . 
ف > - عبد الله بن على بن حميد : دور أمراء عير في نشر الدعوة السلفية > بح العرب ؛ دار 


اليمامة ع ارياض V2‏ أم : 


-١31- 


ولما كانت هذه النتيجة لا تتفق مع ما يريده السعوديون فان منهم من راح 
يتطاول على كبار علماء الجغرافيا- أمثال الحسن الهمدائي » عبد الله البكري »؛ 
حكن التس + رأ E a‏ 
والقزويني - فقالوا إن كتاباتهم "لم تخل من عيوب التعميم وتغايب الجوانئنب 
الجغرافية على المفاهيم السياسية التي تحدد الطبيعة الفاصلة لتبعية الأقاليه'(:"). 

ولا شك أن هذا القول فيه خطورة شديدة » فإذا كان المعيار السياسي هو ' 
الفاصل لتحديد تبعية الأقاليم " فبإمكان أية قوة في الانيا أن تلغي الجغراقيا 
والتاريخ لأية منطقة أو بقعة من الأرض » وإذا سلمنا بهذا المعيار فلا حرج 
على إسرائيل وهي تعمل على إلغاء آلاف السنين من تاريخ فلسطين . 

ولم يكتف أولئك الكتاب بالسخرية من مؤلفات أولئك العلماء الذين تنزه 
علمهم عن الأغراض السياسية » بل إن منهم من راح يشوهها باسم التحقيق فقد 
E I a‏ 


م ادر اكه 53 8 FY 1)u‏ 
وياقوت وأنه صحح أخطاءهم ونبه على أوهامهم " ( 
ل ج م رة 
:"© د/ عبد الله القباع » مرجع سابق » ص5 19 ٠‏ 
رمي رع و تخ هم وي ل i‏ 


جزيرة العرب . للحسن بن أحمد الهمدان . وكتب على الغلاف : قام بنشره وتسحيحه ومراجعته وتحقيق بقاعه 
المورخ : محمد بن عبد الله بن بليهد النجدي . مطيعة السعادة عصر 181 | مره . وكتب في إهدائه" إلى راقع 
علم العروبة »> وحامي حمى الإسلام . إلى رائد النهضة الإصلاحية » وباعث جحد الأباء والأجداد » إلى مولاي سر 
ولي العهد الأمبر سعود ين عبد العزيز .. اهدي هذا الكتاب 5 في ظل مولاي حضرة صاحب الخلالة املك امعطم 
عبد العزيز آل سعود " 

ومع أن امحقق المذكرر قد نم بأن الهمداني عرف بدقه العلمية وشدة ريه فيما يودع كتابه من معلومات » وانه 
كان يجوب آفاق الجزيرة > زيدرس آثارها » ويسجل ما . آه بالعين واحتبره بالمشاهدة (وص17)16) فإن ذلك ل يده 


إلى الاعتراف بالحقيقة يما يتعلق بعسير وأجزائها فا هپ ذات اليمين وذات اليسار كي يعبت أا ليست عن اليسن. 
f‏ 


وأخيرا : عمل السعوديون على إيجاد جغرافيا خاصة بعسير تقملها عن 
جغرافيتها الطبيعية » فظهرت سدم اد 
ثانيا : الوضع التاريخي : 

تتبعنا وضع عسير في الباب الأول -من خلال مختلف المصادر 
ا ا ف ا و التاريخ المختلفة . فالدولة اليمنية قبل 
الإسلام كانت تحكم الجزيرة العربية كلها » وأحيانا كان يمتد نفوذها إلى خارج 
الجزيرة . ولما جاء الإسلام كان لليمنيين دور كبير وجهد وافر في إقامة الخلافة 
اليف ركا اين طمن الأخزاء المكوبة لذولة اللكلافة .ولا فف 
دولة الخلافة ظلت عسير تتيع مركز الحكم في صنعاء أو زبيد أو جبلة أو عدن 
أو رداع . 

و كما عملت الدراسات السعودية على تغيير حقائق الجغرافيا فقد عملت 
أيضا على نقض حقائق التاريخ . بعضها ادعت أن عسير " منسوب إلى أحد 
ساكنيه من القدماء واسمه عسير من العدنانيين "7" وكأن ذلك في حالة صحته 
سينفي عن عسير يمنيتها » وربما نسيت تلك الدراسات أن اليمنيين سكنو' 
الحجاز ونجد وساحل الخليج فلم يكن ذلك مبررا للقول بأن تلك المناطق يمنية . 

وبعضها أكدت أنه " حتى في العصور القديمة فان ( عسير ونيران 
وجيزان ) كانت تشكل كيانات وأمارات مستقلة ولم يكن شأن هذه الأمارات أل 
منزلة عن شأن الدولة اليمنية ذاتها "“") 


(TYY} 


منھا :- 
- فواد حمزة : في بلا: عسير » مطبعة دار الكتاب العربي » القاهرة ١135م‏ . 
- ؟-محمد بن أحمد العقيلي : المعجم م الخغراق للبلاد العربية » مقاطعة حازان » المحا١ذ‏ اف السلمان 
منشورات دار اليمامة » الرياض 33+ ١ح‏ 
إقفضة 1 
هاشم سعيد انمي ؛ تاريخ عسير . ص4 . مشار إليه في : الخترش + ص٠٠‏ . 
)9( 2 


عبد الل سعرد القباع » ص٠ ۳٤‏ 


ولأن ما ذهبت إليه تلك الدراسات يصطدم بالحقائق التاريخية فق د عملت 
على إثارة الشبهات التالية :- 
الشبهة الأولى : إنه منذ أن زالت دولة الحميريين لم تعد لليمن وحدتها› 
وأن عسير كانت من أبرز الكيانات التي تميزت بالروح الاستقلالية » كما أن 
الوحدة الجغرافية ليست مدخلا للوحدة السياسية ٠‏ فأوريا وأفريقيا تشكل كل 
منهما وحدة جغرافية لكنهما لم يشكلا وحدة سياسية!*""ا 
والواقع أن هذه الحجة فضلا عن أنها تؤكد أن عسير يمنية وتناقض ما سبق 
أن قالوه » فهي لا تصلح أن تكون دليلا على ما ذهبوا إليه للاتي :- 
١-من‏ المعروف أن الدولة تقوم على ثلاثة أركان " الشعب والإقليم والسلطة 
الحاكمة " والصراعات التي كانت تحدث في اليمن في مراحل تاريخية معينة 
كانت صراع زعامات وليس صراع دول » وقد رأينا في الباب الأول أن كل 
الأسر التي كانت تسعى إلى الحكم كانت تعمل على بسط سلطتها على كافة 
المناطق اليمنية . 
؟-من المعروف أن الدولة اليمنية تفككت بسبب الغزو الأجنبي > الغزو الحبشي 
قبل الإسلام والاحتلال البريطاني في العصر الحديث . وما سوى ذلك كانت 
هناك سلطة واحدة تحكم الإقليم اليمني كله حتى وإن وجد مناوئون لها فهذا , 
أمر لا تخلوا منه أي دولة في العالم خصوصا في العصور القديمة . وقد 
عرفنا في الباب الأول أن كل الحكومات التي تعاقبت على اليمن منذ تفك ك 
الخلافة بسطت سلطتها على كل الإقليم اليمني » بل إن معظم تلك الحكومات 
كان يصل حكمها إلى مكة المكرمة . 


. ٣ امرجم السابق » ص ۷۸ء4۷‎ E) 


؟-من المعروف أن مظهر الدولة ودورها قديما يختلف عن مظهرها ودورها 
حديثا » فمن ناحية كانت العلاقة بين السلطة المركزية والوحدات المحلية 
تكاد أن تنحصر في الزكاة أو الخراج » ومن ناحية ثانية كان حكام كل 
منطقة عادة من أبنائها » بل إنه في بعض الأحيان كان يتم توارث المنطقة 
حتى بدون الرجوع إلى السلطة المركزية » المهم أن يذكر السلطان أو 
الخليفة أو الإمام في الخطبة » وأن يدفع الخراج سنويا » كدليل على التبعية. 
ولذلك فمجادلة البعض بأن عسير كان لها حكامها مجادلة في غير محلها 
فمن الطبيعي أن يكون لكل منطقة أو مدينة أو قرية من يحكمها » ولا يهم 
الصفة التي تطلق عليه أمير أو عامل أو والي .. إلخ المهم لمن كانت تبعيته 
> وقد عرفنا أن حكام المنطقة كانوا يتبعون مركز الحكم في صنعاء أو زبيد 
أو تعز ..إلخ . 

4 -مسألة أن اليمن موحدة أم لا شأن يمني خالص » اليمنيون هم الذين يحسمونه 
بأنفسهم ولا يجوز للآخرين التدخل فيه » وتعدد الحكومات إن وجد ليس 
مسوغا شرعيا للغير لكي يحتل أو يصادر بعض المناطق اليمنية . 

٥-الاستشهاد‏ بأوربا وأفريقيا قياس بعيد » فكل منهما تشكل قارة مترامية 
الأطراف متعددة اللغات والأعراق » وإذا كانت كل منهما لم تقم فيها وحدة 
سياسية فاليمن قامت فيها تلك الوحدة على اة مراحل التاريخ المختلفة . 

آم يفا فی أن رة تازيقية أن عسو كانت إباز ""مفكلة 19 ل 


a) 


تقتضي الأمانة العلمية أن نشير إلى أذ عمد بن مسلط البشري في تحقيقه للكتاب ا مذ كور سابقًا يعارض هذه 
ارجهة من النظر » فكان تارة يحاول إنبات استقلال عسير : رة رة أخرى يحاول إثبات أا الر كر المرجه للأحداث 
في اليمن » وقد أن ت بقصد أو بدون قصد أنما جزء من اليس : 


-١‏ تحدث عن أسرتين قال أأهما حكمتا عسير ثم اذاف "رف تعرضت كتب تاريخ البمن إلى هاتين الأسسرتين 


Mot 


وما حرى لليمن في سهد رجاما 


. 5١ص‎ 


عثر أوالشرجة أوحلي "7" » وكان المؤرخون يذكرونها باعتبارها من 
أعمال زبيد » وقد عرفنا أنه إلى عام 7م كان يطلق عليها من قبل 
العثمات: نيين " العزيزية اليمانية " وكان اسم عسير عندما يطلق قبل ذلك كان 
المقصود منه اسم " القبيلة " ولم يصبح هذا الاسم يحمل مدلولا إداريا إلا بعد 
أن أصبحت تلك المنطقة تشكل متصرفية في أواكو الأرن كانيع بسر الام 
عليها " سنجق عسير " » مثلها مثل الحديدة وتعز . 
الشبهة الثانية : أن آبناء عسير يعتنقون المذهب الشافعي بخلاف المذهب 
الزيدي السائد في اليمن*"“ 
ولا شك أن هذا القول لا يصلح حجة للاستدلال به لإثبات السيادة أو نفيها » 
ويكفي الإشارة إلى ما يلي :- ش 
١-لا‏ تخلوا أية بلدة في العالم من تيده اا فت راعاق تعض اناع لادان 
كلهم لمذهب أو دين معين لا يعني إضافة نسبهم أو جنسهم إلى نسب أو 
جنس آخر » ولقد حكمت الدولة الإسلامية (الخلفاء الراشدون » الحكم 
الأموي » الحكم العباسي » الحكم العثماني ) معظم بقاع العالم فلم تحرف 
أنساب الأقوام ولم تغير معالم البلدان . 


ع ب ع م ا 

؟- ذكر في ص1 5764 أن أبناء عسير شاركوا في صد الخزو البرتغالي في ساحل الخليج وني ساحل اليمن ثم ذكسر 
أن " سلرى " في قطر كانت تسمى " خور اليمن " لكثرة م ركز القوات العسيرية فيهاء وأن الذين 
استشهدوا على ساحل اليمن بالقرب من يافع لا زالت مقبرهم تعرف باس شهداء عسير . وهذا تأكيد 
إضاف على أن عسبر حزء من اليمن » ففي داحل اليمن ذكروا باسم بلدآم " عسير " » وني حارج اليمسن 
ذكروا باسم البلد الأم " اليمن " 

7" راجع : د/ محمد زينهم : تاريخ اليمن » مرجع سابر » ص ١5١‏ . راجع أيضا : تاريخ اليمن في عهد الدولة 

الرسولية » مصدر سابق » ص ۹۷۰۷٤٤۳۳‏ . راحم كذلك : قواعد امن ومدنه لابن سي في كتاب تاريخ اليمسن 

تحقيق : د حسن سليمان مخمرد » مرجم سابق ۽ حر 15 رما بعدها . : 


۳۷۸ د أ 
, ؟ د/ عبد الله سعود القباع » ص۷۸ » ٠١8‏ 


بات احتضنت اليمن كل الاتجاغات والمذاهب الإسلامية » فإذا كان العسلمون 
قد اتقسموا إلى " سنة وشيعة وخوارج " قان الطوائف الثالاث ‏ كما شوق 
موضح في المصادر التاريخية ‏ قد وجدت في اليمن . ولذلك تعددت 
الأفكار الإسلامية في اليمن كتعدد بيئتها » فوجدت الأفكار المتطرفة طرف 
جبالها الشاهقة » والأفكار البسيطة بساطة سهولها وتهايمها › والأفكار 
المتوسطة توسط هضابها . 

«_إذا كان الحكم الزيدي قد تمكن من بسط سلطته على كافة المناطق اليمنية 
فإن المذاهب الأخرى قد سبقته في حكم كافة المناطق اليمنية أيضا 500 
الحكم الزيادي » والحكم الأيوبي » والحكم الرسولي » والحكم الطاهري قام 
على خلفية المذاهب السنية . والحكم الصليحي الذي شمل مختلف مناطق 
اليمن والذي انطلق من نجران وحراز قام, على خلفية المذهب الشيعي 
الإسماعيلي . والحكم المهدي الذي شمل أيضا .ختلف مناطق اليمن قام على 
خلفية المذهب الإباضي الذي يعتبر فردا من روع الخوارج . 

؛-من المعروف أن اليمن كانت من المناطق التي استقر فيها الإمام الشافعي 
لذترة معينة » ولذلك نجد أتباع هذا المذهب أكثر عددا من المذاهب الأخرى 
الموجودة في اليمن مثل المذهب الزيدي والمذهب الإسماعيلي . 

ه-إن الاستناد إلى الاختلاف: المذهبي لليمنيين يعد من مفتريات ودسائس 

الانجليز » فقد سبق أن كرتا أنهم كانوا يحتجرن على الإمام ‏ عندما 
طالد.ء بالرحيل من جنرب اليمن - بأن أبناء تلك المناطق, شافعيون لا 
يقبلوز حكم الأئمة » كما ذكرنا أن الطائرات البربعنانية كانت تثني مع القنابل 


مانو رات تخبر المواطنين ؛ بأنهم ذا وقفوا د طد الخ ]يود سيكونون في حَأمِن :من 


E 


5-إذا كان الحكم المذهبي للأئمة قد خلق شعورا يعدم الرضا في بعض المنلطق 
اليمنية » فقد انتهى ذلك بقيام الجمهورية حيث ألغت المفاضلة بين اليمنييسن 
بناء عل المذهب أو النسب › ونصت كل دساتيرها علق المساواة بين جميع 


اليمنيين في مختلف الحفوق والواجبات . 


المبحث الثانى 
د 5 ل « 
تطيل الرؤية السعوديه 
٠‏ ل 
رأينا -في الباب الأول- أن عسير كانت تشكل جزءا من ولاية اليمسن 
العثمانية التي سلمت إلى الإمام يحيى باعتراف المجتمع الدولي ٠»‏ أما الدراسات 
السعودية فراحت تعمل على إبراز آل عائض والأدارسة على انهم حكاما 
مستقلين لا تربطهم أية صلة بالدولة اليمنية . 
ولأن عسير جزء. من اليمن وليست كيانا قائما بذاته » ولأن الصراع بين 
السعودية في تضارب وتناقض شديدين » فتارة تلفت النظر إلى " أن كلا من 
إمارتي عسير والمخلاف السليمانى لم تكن على علاقة ودية مع دولة الإمامة 
الزيدية التي قامت في ا 
العثمانيين سلمرها إلى الأمير حسن بن عائض 7:*! » وتارة تؤكدون بأن " آل 
عائض كانوا يحكمون عسير الشرقية .. أما الأدارسة فكانوا يمسيطرون على 
الجزء الغربي أو الساحلي من عسير 0*7 وتارة تقسم بأن " إمارة عسير 


وتارة تقول : إن عسير إمارة مسقلة وأن 


9" المرجع السايق . ص۳۲٠‏ . 
9 د/ عبد المنعم الجميعي » المرجع السابق » ص٠۲‏ . مشار إليه في القباع » د ٠۳١‏ . 


۳ و/ عبد الل التب ۶ » ص٤١٠‏ . 


١ A - 
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که نواسيظة الادار ة٩‏ إلخ . 
آل عائض في الدراسات السعودية 
بعد أن تشير الدراسات السعودية إلى أن عسير كانت متصرفية عثمانية 
(طبعا بدون ذكر تبعيتها لولاية اليمن ) تذكر أن العثمانيين عندما انسحبوا في 
5 ام " عينوا الأمير حسن بن علي بن عائض أميرا على عسير وسلموه 
مقاليد الأمور فيها ""*". 
والواقع أن تسليم المتصرف العثماني لمقاليد الأمور في عسير إلى الحسن 
بن عائض كان إجراءا طبيعيا لأن آل عائض من أبناء المنطقة » ومن زعماء 
قبائلها المشهورين » ثم إن منهم من كان معاونا للمتص رف العثماني » وذاك 
التسليم لا يعني الاستقلال عن الدولة اليمنية بأي حال للآتي:- 
١-من‏ المعروف أن الولايات العثمانية العربية هي التي أضدت دولا بعد تفكك 
الخلافة العثمانية وليس المتصرفيات التابعة لتلك الولايات » وذلك أمر بديهي 
باعتبار أن كل ولاية كانت معروفة ومحددة المعالم ولها وجودها السياسي 
من قبل أن تصبح ولاية عثمانية . 
؟-إن المتصرف العثماني في عسير كان يتبع الوالي العثمائ, ني صنعاء : 
وبالتالي فهو لا ينقل إلى غيره أكتر مما كان له من سلعلات راختصاصات › 
فكما أنه كان يتبع صنعاء فإن من تسلهم منه يتب صنعاء أيضا . والمعسروف 
أن س آل كان ها لفقل مواد قل توغ ار الت اين 


في عسير أو بعدها 4 فمن صنعاء كانوا يستمدون الد-.سم کن ان يسدكونى 


ا 
المرجع السابق » ص 17١‏ . 
AF}‏ 


E EÊ 
. 550 حر حع السابق » ص‎ 


العثمانيون غلا ومن معا بع بعد استيلاء اتان عا ت كانت 
تسل الإمذادات العثمانية لمواجهتهم والقضاء على مقاومتهم » وإلى صنعاء 
أخذوا أسرى بعد هزيمتهم قاستقبلهم الوالي أحمد فيضي باشا وأكرم نزلهم 
وأسكنهم كوا فكنا عن تشووي]"و الل مسحاء تواكيواايقة اددهم 
مقاليد الأمور في عسير عقب الانسحاب العثماني . 

۳ -إن تسليم عسير إلى الحسن بن عائض عقب انسحاب الحامية العثمانية من م 
في ۹۱۹١م‏ كان إجراء إداريا » ذلك أن التسليم السياسي كان قد تم للولاي 
كلها في نوفمير 514١م‏ عندما قام الوالي العثماني بدعوة الإمام يحي إلى 
صنعاء وسلمه مقاليد الولاية » وقد عرفنا أن العديد من الولايات العربية 
آنذاك وضعت تحت الانتداب » بينما اعترف المجتمع الدولي بولاية اليمن 
دولة مستقلة . 

الأدارسة في الدر اسات السعودية 
ذكرت في بداية الدراسة أن بحثي للنزاع السعودي اليمني حول عسير لم 
يكن مقصودا لذاته » يل جاء تتيجة لبحث الأسباب التي حالت دون مشار ركة 
e‏ . وعندما قررت أن أبحعث هذا 
الموضوع بدأت بالاطلاع على المراجع السعودية في هذا الشأن ولم يكن لدي 
أية خافية: لا عن أسباب النزاع السعودي اليمني > ولا عن عسير وتبعيتها ء ولا 
عن ملابسات النزاع حولها » ولا عن الصراع الذي وقع بين الدولتين من أجلها. 
وقد كان " الأدارسة " هم أولى الحلقات التي اطلعت عليها في الدراسات 
السعودبة**) . ومن خلال قراءاتي الأولية اقتنعت بوجود وشرعية ما أسمي ب 


EEE راحع : محمد بن مسلط اليشري م مرججع ساب > ص۷ ارت‎ AY 
مها‎ 2000 


1مد بن أحمد العقيلي : تاريخ المحلاف > السسليمان ن » منشورات دار اليمامة » !ل ياض 1۹۸۲م ٠‏ 


E 


" الإمارة الإدريسية ' » واعتقدت أن تلك الإمارة امتدت لعشرات -إن لم يكن 
متات- السنين وأن الحكم تسلسل فيها أيا عن جد . وذلك هو ما توحي به 
العبارات المتعددة التي احتوتها يعض تلك الدراسات مثل :- 
- " .. ولكن أطماع الأدارسة التاريخية في منطقة عسير كانت تقف حائلا دون 
تطوير تحالف ممكن بينهم وبين آل عائض 
- " وإذا كان الإمام الإدريسي قد تعرض لغزو مباشر من قبل جاره إمام اليمن 
فإن هذا يعد إفرازا طبيعيا لاختلال التوازن وللتغير السريع في نظام 
المعادلات السياسية في المنطقة '(580) 0 
وذات مرة كنت وبعض الزملاء نتحاور حول الأحداث التي مرت بها 
الجزيرة العربية منذ بداية انهيار الخلافة العثمانية » فرحت أسرد بعض 
المعلومات عن " الإمارة الإدريسية " » ولما سألني أحدهم كم استمرت تلك 
الإمارة ؟ أجبت - كما يفهم من تلك الدراسات - ما لا يقل عن مائة سنة . هذا 
التساؤل جعلني أعيد قراءاتي بروية وتأني بحثا عن تاريخ بداية ' الإمارة 


الإدريسية " » فوجدت أن محمد بن علي الإدريسي الموصوف بمؤسس " الإمارة 


(J 


الإدريسية #ولدفي 24۸45 , 


؟-د/عبد الله القباع » المر .حم السابق . وهذا ن المرجعان يلان إلى مراحع أحرى متعددة مث . 

-د/ عبد المنعم إيراهيم الجميعي : الأدارسة في المحلاف السنيمان وعسير » القاهرة » مطبعة الجبلاوي » ۱۹۸۷م 
-مشاري بن سعود بن عبد اريز : علاقات المملكة العربية السسردية بالمملكة المتوكلية اليمنية ني عهد الملك عبد 
العريز »> جامعة انلك سعودء الرياض » ١١٤٠١ه.‏ 

**" د/ عبد الله سعود القباع > ص١١٠‏ ويشير في الهامش إل د/ عبد المنعم الجميعي : عس. خلال قرنين » 
صر 
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ار السابق » ص۷۲ ١‏ 


3 1 AN 
راحع : محمد بن اهمد المتلي › تاريخ المخحلاف السليمان . د/ عبد أد القباع ء ص‎ 


ا و 


٠‏ افترضت أنه بدأ العمل اتأسيس الإمارة في بداية القرن العشرين مه في 
ذلك مثل عبد العزيز بن سعود عندما بدأ العمل لاستعادة الحكم السعودي في 
نجد » لكني وجدت أن هناك فوارق شاسعة بين الرجلين . فابن سعود من سلالة 
حكم » أما الإدريسي فمن سلالة تصوف . ابن سعود من أيناء نجد »ء أما 
الإدريسي فدخيل على المنطقة!؟*") » وليس له فيها سوى رفاة جده المدفون في 
صبيا("") . ومع ذلك فإن الاقتراض الذي وضعته لم يصدق › فحتى بداية هذا 
القرن لم يكن للإدريسي أي وجود بالمنطقة » فقد كان آنذاك في مصر طاليا في 
الأزهر الشريف » ولم يعد إلى صبيا إلا في ۹۰۸ ام("". 

5 وأثناء مواصلتي للبحث عن بداية الإمارة وجدت العديد من تلك الدراسات 
تشير إلى المنشور الذي وزعه الإدريسي!'") بعد 117١م‏ » فظننت المنشور 
مرسوما ينظم شئون الإمارة » ولما قرأته كانت المفاجئة ! فالمنشور -الذي 
أشارت إليه تلك الدراسات وأرادت أن تثبت من خلاله أن المنطقة ليست يمنية 
أو أنها كانت مستقلة عن اليمن-يؤكد أن تلك المناطق يمنية » وصاحب المنشور 
( الأدريسي ) يذكر في منشوره أنه كان واعظا وأن الله وفقه للصلح بين بعصسض 
القبائل اليمنية » ولا توجد كلمة واحدة في المنشور تتحدث أو تشير إلى حكم أو 
إمارة » بل إنه أكد في ذلك المنشور أنه لم يقم بأي عمل ضد الدولة العثمانيةء 


©" راحع : أمين الرجان » مصدر سابق » ص۳۱۷ . 

"" ذكر العقيلى أن جد ا كان مهاج ا مب ا مغرب إلى . كة > ثم حر ج في آحر مدته من مكة إلى اليمن 
ذكر العقيلي أن جد الإدريسي. كان مهاجرا من المغرب إلى . كة » ثم حرج في أحر مدته من محة إى اليمن » 

ركان سقره من " الليث " ونزل في بندر " حازان ” في طريقه إلى الحديدة .. وأخيرا استقر في " صبيا " ومات 


س للد ش ع ص۲ ۲۰ . 
- عریز حودا برد ييف . ص15 . 
77 راحع تصى المنشور في:- د/ فاررة. عثمات أناظة » ٤۸۷-۷۹‏ » محمد بن أحد العقيلي » تاريخ 
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وأن القبائل اليمنية هي التي كانت تنفر من العثمانيين بسيب سوء موظفيها . ولا 
يأس أن نورد هنا مقتطفات من ذلك المنشور : 
- بعد المقدمة أشار الإدريسي إلى بعض الأحاديث النبوية التي وردت في 
فضل اليمن فقال : "( روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : إني 
لأشتم ريح الإيمان في جهة اليمن 4 ثم ذكر بعض الأحاديث الأخرى ". 
- بعد أن عدد مفاسد الموظفين العثمانيين قال " لما عدنا من طلب العلم 
بالديار المصرية وغيرها إلى بلاد اليمن حيث المهد الأول لنا ء وجدنا 
.. اختلال الأمن .. بسبب المطالبات بالتأر .. فوفق الله هذا الضعيف 
إلى الدخول بين عدة قبائل فتم الصلح بينهم .." . 
و وبينما أواصل البحث إذا بي أقرأ أن " الإدريسي وقع مع الإنجليز معاهدة 
في 116١م‏ قلت : يبدوا أن الإمارة بدأت في هذا التاريخ › وللتأكد رحت أبحث 
عن المعاهدة(””) فكانت المفاجئة أيضا » فالمعاهدة المذكورة ذاتها كانت أبلغ 
رد على محاولة إيجاد إمارة لا وجود لها » للأدلة الآتية : 
١-أكدت‏ المعاهدة أن تلك المناطق يمنية عندما نصت في اة( علبي أن 
يعمل الإدريسي بأقصى قوته لمضايقة القوات التركية ويحاول طردهم مسن 
قواعدهم في اليمن . 
؟- أكدت المعاهدة على أن الإمام يحيى هو صاحب الاختصاص والسلطة على 
تلك المناطق حتى من قبل الانسحاب العثماني : 
- قفي البند )٤(‏ تم إلزام الإدريسي بالامتناع عن كل حركة عدائية ضد الإمام 
(”*" راجع نص الاتفاق في : حافظ وهبة » مرجع سابق » ص۰ 771-77 . وقارن بينه وبين النص الرارد في : د/ 


فاررق عثمان أباظة : عدن والسياسة البربطانية في الببحر الأحمر 71م ..-١‏ 5 امع اطيئة المصربة العامة للكتاب > 


8 أم‎ AAV 


- وفي البند (0) تعهدت بريطانيا باستعمال كل الوسائط السياسية عند ختام 
الحرب (الحرب العالية الأولى) في سبيل تأليف مطالب السيد الإدريسي مع 
الإمام يحيى . وهذا تأكيد صريح على أن وضع الإدريسي في المنطفة 
سيكون مرهونا بموقف الإمام . ونظرا لأن الإمام يحيى هو صاحب 
الاختصاص الفعلي على مختلف المناطق اليمنية ققد كان الحكام البريطانيين 
يضعون في اعتبارهم مواقفه أثناء تحركهم للقضاء على الوجود العتماني » 
ولذلك عندما طالب الإدريسي الإنجليز أن يعطوه مزيدا من الأموال بحجة 
توزيعها على قبائل حاشد وبكيل بعث المقيم السياسي في عدن ببرقية إلى 
حكومة الهند جاء فيها " .. وفيما يتعلق بحاشد وعشيرة البكيل من الواضح 
أن محاولة شرائهم تكون إهانة للإمام .. *““" 

#- أكدت المعاهدة أن وصف " المحارب " هو الذي ينطبق على الإدريسي › ققد 
نصت في البند )١(‏ على أن " المقصود من هذه المعاهدة هو إعلان الحرب 
ا و کر کا وا ا 
الإدريسي وأعضاء قبيلته " . فإذا كانت هناك " إمارة إدريسية " فما الذي 
منع بريطانيا من الاعتراف بها والنص على ذلك في تلك المعاهدة كما فعلت 
مع ابن سعود في اتفاقية القطيف التي عقدت معه في نفس العام أي 115١م‏ 
» والتي نصت على اعتراف بريطانيا بابن سعود وبورثته من بعده حكاما 
لنجدا . وهذا أبلغ تأكيد على أن المعاهدة المذكورة لم تكن سوى " عقد 

استخدام " » بموجبه التزم الطرف المستخدم ( الإدريسي ) بالقيام يعمل محدد 

( مضايقة القوات التركية في اليمن ) خلال فترة مح ددة ( فترة الحدرب 

العالمية ) مقابل أجر تدفعه الجهة المستخدمة ( بريطانيا ) » وهذا ههو ما 


2592© صفرة 4 الخزيرة العرسة في الوئائق البريطانية > اله :تان »> ص۰ 2١-٥1‏ 


ذ؟ راحم : ص۲۸ 5 


يحدت عادة عند استخدام العصابات والجنود المرتزقة في الحروب . وكما 
TET‏ العائنية على لخدام كل سجن 
لديه قدرة على حمل السلاح ضد العثمانيين . وإذا كان الإنجليز قد عقدوا 
الاتفاق اسايق مع الأنريسي في إيريل 141:6 فتداسيق أن عقدوا اتفاقا خن 
مع أحد شيوخ قبائل تعز ويدعى " الشيخ مقبل * في فبراير 116 آم وضمنوا 
له الاعتراف بسلطته واستقلال منطقتها”*") وهو ما لم يضمنوه للإدريسي ٠‏ 
8 وواصات البحث أملا في العثور على بداية الإمارة ‏ قلت : لعل العثمانيين 
قبل انسحابهم عقدوا اتفاقية مع الإمام أو مع الإدريسي أو مع بريطانيا اعترفوا 
بموجبها بوضع مستقل للإدريسي في جزء من أجزاء ولاية اليمسن العثمانية » 
لكن هذا الاحتمال تبدد عندما سلم العثمانيون الولاية للإمام يحيى دون أن يقروا 
بوضع مستقل لأي جزء من أجزائها لا للإدريسي ولا لغيره . ومن ثم أضحى 
الإمام يحيى هو المسئول عن كافة المناطق التي كانت تشكل الولاية العثمانية ء 
وأصبحت العلاقة بين الإمام وآل عائض والأدرارسة شه أنا داخليا » وصار 
استقلال أي جزء من أجزاء الولاية مسئولية السلطة التي ورثت الحكم العثماني 
ل مكوتيةيكية ری عة .فيان :كل بن ا مقاومسية درس 
تمرد يعترف له بصفة الاستقلال عن الدولة الأم . 
» ومع أن ١۱۹۲م‏ أزف على الرحيل دون أن أعثر على " الإمارة الإدريسية ' 
إلا أنني واصلت البحث ؛ قلت : :يما يكون الإمام قد أقر بوضع معيسن 
للإدريسي خارج إدلار الدو لة اليمنية » أو على الأقل أعلن عجزه عن السيطرة 


عليه » لكن الرسالتين اللتين تبادلاها في ۹۲۲١م‏ -والمذكورتان فيما سبق- بينتا 


ت 


Situation in the Aden Hinterz’and, Yemen and the Red Zea. -o 105.‏ .1915 ,تفاخ 


مشار إليه في : عزيز كدردا بيرد بين : الاستعمار ال تان وتقسيم اليمن 4 مرج سال › ص21 . 
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أن الإمام يخاطب الإدريسي خطاب المتبوع التابع والعكس صحيح بالنسبة 
للإدريسي حيث أكد أنه يعتبر الإمام يحيى الفمقول عن لم شحف الا . 
« وبيتما كنت أواصل البحث عن الإمارة المفقودة إذا بالكتاب السعوديين ينعون 
في ۱۹۲۳م وفاة " السيد محمد بن علي الإدريسي """ مؤسس الإمارة التي لم 
تتأسس !! 

الواقع أن الفترة التي قضاها الإدريسي في المنطقة لا تكاد تكفي لإثبات 
رابطة الجنسية بينه وبينها('”') فضلا عن أنها تكفي لإيجاد إمارة من العدم › 
أخصوصا وأن روابطه بالمنطقة تكاد تكون منعدمة › فليس له فيها سوى واقعصة 
الميلاد » فأبوه عاش واستقر في السودان . زوجته سودانية » وأمه جارية هندية 


» وجدته جارية سودانية!) . 


^ راجع العلاقة بين الإمام والإدريسي ف الباب التمهيدي . 

269 و/ عبد الله القباع » ص۷۲٠‏ . 

9" من المعروف أن القضاء الدولي يتطلب لقبول دعوى الحماية الدبلرماسية وجود رابطة فعلية بين الدولة وبين 

الشخص المراد حمايته » فالميلاد على أرض الدولة والإقامة فيها لفترة معينة ست كافية لإبات الرابطة الفعلية 
effective ink doctrine‏ . حول هذا المرضرع راجع : أستاذنا الدكتور / حازم حسن ججمعه : الحماية 

الدبلوماسية للمشروعات المشتركة » رسالة دكتوراه ع ججامعة عين شس > الطبعة الثانية ۱۹۸۷م » ص7۷۰ رما 
بعدها خصرصا مرقف القضاء الدولي من معارير تحديد الجنسية . 


( أراجع الترى المتنانسة في اليمن بعد الانسحاب العثمان. 4۳-۳۸ . 


لحر الثاني 
5 5 
١‏ فى لكأن رعسم د 
هه 5 
ا تدم > 
المبحث الأول 
ذكرنا في الباب التمهيدي من الدراسة أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب دعا 
أدل نجد إلى نبذ الخرافات والعادات السيئة . وعرفنا أن آل سعود مشايخ 
الدرعية آنذاك نشطوا عسكريا لتبليغ أفكار الشيخ ودعوته ابتداء من 755١م‏ . 
وعلمنا أن اعتداء آل سعود على قبيلة العجمان اليمنية أدى إلى قيام والي نجوان 
بتحريد حملة عسكرية حاصرت الدرعية إلى أن رضخت وأعادت أسرى قبيلة 
العجمان وممتلكاتهم . 
وقد تتبعنا سير الأحداث من خلال ما كتبه المؤرخ السعودي في تلك الفترة 
فوجدنا أن آل سعود كانوا يقومون بحملات خاطفة على بعض أطراف المناطق 
الشمالية من اليمن فيقتلون ما استطاعوا! وينهبون ما يجدونه ثم يعودون أدراجهم 
؛ ومن خلال ما كت ذلك المؤرخ إلى نياية الترن الثامن عشر نجد أنهم لسم 
يسيطروا على أية منطقة يمذبة . بينما نجد الدراسات السعودية المعاصرة 


م 


تشير إلى أن نفوذ الدولة السعودية 'لأرلى وصل إلى عسير » بل إن كتب 


سد لا ول 


E 


+ ومن يتتيع الكتايات السعودية في هذا الصدد يتضح له مدى تتاقض ها 


التاريخ المدرسي گے 


وتضاربها » فتارة تقول : إن الجيش السعودي فتح عسير في منتصف 
"٠‏ وتارة تؤكد بأن عسير انضمت إلى الدولة السعودية بمحض إرادتها 
وبإجماع قادتها ومختلف فئات سكانها(”' ؛) وما إن تحاول أن تقنع تفسك بما 
يقولون حتى تفاجئك-هذه الكتابات- بالقول " إن عسير كانت تتصرف ككيان 
سياسي مستقل وأن قدراتها الذاتية قد لعبت دورا كبيرا في تهيئتها لتقف على قدم 
المساواة مع الإمارات أو الممالك المجاورة "'' . 

نجدها تقول : إن عبد الوهاب أبو نقطة " أبلى بلاء حسنا في خدمة الدولة 
السعودية .. وعمل على محاربة الشريف حمود أبو مسمار حتى أجبره في 
4۲م على إعلان الولاء للدولة السعودية ""' فإذا ما حاولنا التسليم بأن كلا 
من أبي نقطة وأبي مسمار خضعا لتلك الدولة وجدناها تؤكد أن " استقلالهما 
وتنافسهما على كسب ود الدولة السعودية في الارتباط بها بشكل مباشر يدل على 
أن المناطق التي كانا يحكمانها لم تكن تعترف في أي مرحلة بأي صفة سيادية 
أو صلة تدل على تبعيتهما لليمن ""' ولا ندري كيف يكونا تابعين .مس تقلين 


9 راحع حريطة رقم )٤(‏ في تاريخ المملكة العربية السعودية للصف الشسالت الشائري » 11415-014114م ع 
صخا . 

ور عبد الله القباع ص۷1 . 
0 المرجع السابق » ص۷۸ . 
59 المرجع السايق » ص١١٠‏ . 
)¥( 


المرجع السابق ؛ ص76 . 


. 852885 المرچن السابق » ص‎ dT) 


1 وقد عملت الدراسات السعودية بشتى السبل على يجا 

أبناء عسير بالحكم السعودي » ولتلك الغاية ركزت على أمرين :- 

الأمر الأول : أن دعوة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب السافية لاقت انتشارا واسعا 
ع E‏ . ولإثبات ذلك نجد مجموعة من الأسماء تتردد في مختلف 
الكتب والدراسات السعو دية العامة والخاصة يقال إنها تفانت في خدمة 
الدعوة السافية وتشرها في A EE‏ 
وقد سبق أن أوضحنا أن المذهب لا يصلح دليلا لإثبات السيادة » ونضيف 
ع ذلك بأنه إذا كان انتشار المذهب السلفي مسوغا شرعيا للاحتلال 
السعودي » فإن بوسع السعودية الآن أن تدعي ملكيتها على ما تبقى مسن 
اليمن ذلك أن المذهب السلفي صار له أنصارا ومساجد ومدارس ابتداء 
بصعدة » ومرورا بصنعاء › وانتهاء ببقية المناطق اليمنية . ومن حق 
إيران-باعتبارها القائمة على أمر المذهب الشيعي- أن تبسط سلطتها 
على المنطقة الشرقية في المملكة السعودية وعلى البحرين - 

الأمر الثاني : إن الكفاح المشترك الذي جمع بين أبناء عسير والدولة السعودية 
في محاربة القوى الأجنبية كان من أهم العوامل التي وحدت العسيريين 
وأبناء الدولة السعودية|*”*) 
ولا نك أن من يتتبع تاريخ المنطقة وعلاقتها بالدولة العثمانية يجد أن هذا 


القول افتراض نظري يصطدم بعدة حقائق منها - 


1.4 
59" المرجع السابق : س 76075 
(2 تلك الأسماء لا نكاد تخرج عن : محمد ال 3 إلرها ارب شار أ ن الفاة 
e‏ د تخرج عن : محمد المتحمي زأخيه عبد الرهاب » عرار بر ر٤‏ حمد بن حسين الفلقى » 
متصور بن ناصر . 


(-4) ا 
د 8 ا 3 
/ عبد الله أ ما ۳ »> صلم E)‏ 


-من المعروف أن اليمن في ظل الحكم الزيدي -ومن قبل أن يظهر الحكم 


السعودي في نجد- كانت أكثر المناطقق صراعا مع العثمانيين » ليس على 
مستوى الجزيرة العربية فحسب وإنما على مستوى الوطن العربي » ويكفي 
الإشارة إلى ما ذكره أحد مؤرخي الدولة العثمانية خلال الفتح العثملني الأول 
لليمن حيث يقول : " سمعت من المرحوم أحمد حلبي يفاوض المرحوم داود 
باشا في حدود سنة ١١٥٠ء‏ فقال : ما رأينا مسبكا مثل اليمن لعسكرنا » كلما 
جهزنا إليه عسكرا ذاب ذوبان الملح ولا يعود منه إلا الفرد النادر › ولقد 
و هون دن إلى الو تاتون ان اھکر عق 
منهم ما يكمل سبعة آلاف نفر " ثم أردف بالقول " وقد تجهز بعد ذلك .. 
أضعاف ما ذكره محمد بك رحمه الله .. وهذا سر الهي لا يعلم حقيقته إلا 
الله تعالى "7" *) » وإذا كان العثمانيون قد تمكنوا بطريقة غير مباشرة من 
القضاء على الحكم السعودي الأول والثاني » فإنهم عجزوا بطريقة مباشرة 
عن القضاء على الحكم الزيدي سواء في الفح العثماني الأول أو الثاني 

١-من‏ المعروف أن مقاومة الوجود العثماني لم تقتصر على أبناء عسير وحدهم 
حتى في الفترة التي كان ذها التواجد العثماني مركزا في عسير وتهامة » فقد 
كنك هناك بويع تقار كيد :من E‏ 
وحاشد وبكيل وياء("” “). 

-من الثابت-وهو ما ت رف بد ا السعردية- أن كل من تزعم 
المقاومة في عسير لم يقتصر على عسير فقط ؛ بل كانت مختلف المناطق 


9" قطب الدين محمد بن أحمد النهروالي ا مر : البرق البمان في الفتح الشان » دار اليمامة-الريباد ١۹١م‏ » 
ص7:81 . رقد جاء في مقدمة الكتاب » ص " لا يخفى أن قطر البمن قطر عظيم ؛ وإقليم واسع من أحسسن 
الأقاليم » وفضلها وبر كتها على كثير من ا أمصار » مقرر عند علماء الأخار والآثار " . 

راجع : عط بن مسلط البشري » ص۲۷٠‏ . ١‏ 


اليمنية هي مجال تحركهم وتوسعيم » ولم د يحدث أن أحدا منهم راح يتصرك 
بج الحا امكح ان جه سور a EE‏ 
اليمني » فقد قام محمد بن عائض بمهاجمة العثمانيين في الحديدة والمخال”*) 
وعمل على استرجاع موانئ اليمن منهم”"' ')» وكان آل عائض من رموز 
المقاومة اليمنية » ولذلك عندما قتل العثمانيون محمد بن عائض غدرا 
حصلت ردود فعل عنيفة في صنعاء('). 


4 -إن التطورات التي كانت تمر بها نجد لم يكن لها أية آثار على المقاومة في 
عسير » فقد انتهت لل ا 
م وانتهت ت في ١۱۸۸م‏ » وبدأت المحاولات لبناء الدولة السعودية 
المعاصرة في بداية هذا القرن ٠‏ ولم يكن لذلك أية تأثيرات سواء إيجابية أو 
سلبية على الأوضاح في عسير . بينما كان للتطورات الحاصلة في صنعاء 
تأثيرات مباشرة على أوضاع عسير » فقبل أن يستولي العثمانيون على 
صنعاء كانت المقاومة متأججة في عسير » حتى أيقن العثمانيون أن المنلطق 
E E‏ ولذلك وإحيو LAS ١‏ لفكوان سما ق5 ي 
۲م » ولما استقر حالهم في صنعاء استقر وضعهم في عسير » ولم 
يتسحبوا من عسير إلا بعد انسحابهم من صنعاء عقب الحرب العالمية الأولى 
. ولو كانت عسير مرتبطة بنجد لما قبل محمد بن عائض -بعد تصالحه مع 
العثمانيين في -۱۸٦۷‏ أن يطلق على تلك المنطقة " العزيزية اليمانية “١‏ 


9 راجع : محمد العقيلي : كرات متصرف عسير » الناشر نادي أها الأدبي » 408 ١د-:‏ ۱۹۸م » ص٤۹‏ . 
57 الشيخ/ عبد الواسع بن يى الواسعي » مرحم سابق » ص۹۹ . 

TT‏ حيث يقول : وما إن اتشر سدر هذا الغدر الفظيع في صنعاء » حى عظمت الفسصة 
وعمت صععاء . 

0" راحع المراسلات بين الأمير اليم محمد بن عائض ووالي مصر الخنديوي إسماعيل ومنها الرسالة الي أرس لها 


دام عصر في لامخرم 1784د-* امايو 854 ١م‏ في : د/فاروذ ناظة » الحكم العثماني في اليمن » ص۷٥٤‏ 


خضو ضا وان تعيينه قائم مقام لها من قبل العثمانيين- حصل يعد عده 


مراسلات , ويلاحظ أن الكتابات السعودية عندما تتعرض لموضو ج الصلح 
عات کر ای ا توا و 
"اليمانية (a‏ 
»- عندما اندلعت الحرب بين العثمانيين والبريطانيين فإن آل سعود نقضوا 
عهودهم مع العثمانيين وقبلوا الدخول تحت تحت الحماية البريطانية » أما الزعماء 
اليمنيين ايتداء بعسير ومرورا يصنعاء وانتهاء بتعز-خصوصا الأئمة وأل. 
عائض- - فرفضوا محارية العثمانيين نزولا على الرغبة البريطانية ٠‏ 
ورغم المحاولات المتعددة لإثبات صلة ما بين أبناء عسير والحكم السعودي ؛ 
ورغم تعدد الدراسات في هذا الشأن إلا أنها ظلت تحوم حول نفسها 
لافتقارها إلى الوقائع التي تثبت تثبت الصلة التي أرادت صنعها وى الوقسائع 
اي أوردته لك ارامات وأرادت تطوعها اتا هر متها انكس تا 
> وعلى سبيل المثال : ذكرت إحدى الدراسات بان اقرا ع ٠‏ 
الجزيرة عندما انتصر عائض بن مرعي على العثمانيين في إحدى الوقائع في 
عسير » فراح الشعراء يتبارون في قول القصائد ومنهم شعراء تجد » وعاقدت 
على ذلك بالقول : : " وإذا كانت تلك القصائد التي تبادلها شعراء نجه مخ 
شعراء عسير قد دلت على شيء فإنها تد تدل بلا شك على الروابط التاريخية 


بين أبناء عسير وأبناء تنجد „ 


والواقع أن هذا التعليق في غير محله لان ن الروابط التاريخية ظلت باستمرار 
ss‏ في اليمن والحجاز وتجد وساحل الخليج خصو سا 


ني الظروف العصيبة ؛ كما أن الشعراء في مختلف أنحاء الجزيلر 5 يشا 


5 
e‏ انظر : د/ عبد الله ال ع ص۲3 . 


05 المرجد السابق » ص1۳۴۳ ٠‏ 


نما 


متعودون على تبادل القصائد في المناسبات الهامة حتى فيما بين قبيلة وأخرى › 
وقد ذكرنا سابقا أن التواصل بين أبناء الجزيرة لم ينقطع في أي مرحلة حتى في 
ظل صراع حكامها وساستها . 

ومع ذلك فإن القصائد التي قالها شعراء نجد في تلك المناسبة أكدت أن 


I) u = ES 
:) عسير يمنية » فقد جاء في أشهر قصيدة نجديةا‎ 


ولا تتس ذا الحي اليماني إنه 
لشيعة أهل الحق بالحق مقتدي 
قبائل من همدان أو من شنوءة 
من الأزد أتباع الرئيس المسود 
هموا قد حموا للدين إذ فل عضده 
وبدد منه الشمل كل ميدد 
وبالرجوع إلى مختلف المصادر » ومن خلال تتبع سير الأحداث في تلك 
الفترة » تتضح الحقائق التالية : 
أولا : تمكن آل سعود في أوائل القرن التاسع عشر -بعد عدة حملات عسكرية- 
من احتلال وادي الدواسر وبيشة'“ التي تعد مفتاح اليمن من الشمال 
الشرقي . وقد أدى احتلال ذلك الجزء إلى بث الرعب في نفوس بعسض 
أعيان المنطقة وولاتها وعلى رأسهم الشريف حمود أبو مسمار الذي كان 
يحكم اق الشمالي من اليمن باسم الإمام المنسور كما كان أسلافه يفعلون 
باستمداد ولايتهم من أئمة صنعاءل!'“! . وقد أظهر أيو مسمار ولاءه لآل 
محرد » ثم بعث إلى الإمام المنصور في صنعاء برسالة حملها مساعده 


5 1 ED 
أخر جج السابق‎ 

45552 5 اه 
محمد بن مسلط البشري E ١5ص ٠‏ 
41%0 م 


د: سد حسن العيدروس »ء المرجم السابق » ص۱۹۰ . 


الخاص السيد حسن بن خالد الحازمي طلب فيها إمدادات عاجلة وشر 
حقيقة الموقف " وأنه لم يخضع إلا في الظاهر وليس في الحقيقة » كما أنه 
يعتبر نفسه مع الإمام ضد آل سعود ”"' . ونظرا للفارق الزمني بين 
وقوع معركة بيشة ووصول مبعوث أبي مسمار فقد ارتاب مركز الحكم في 
صنعاء من موقف أبي مسمار ووجه إليه رسالة قاسية جاء فيها " وعليهيم 
الوفاء بحق النيابة والقيام مقام الفاعل حتى يلبس النص نصابه › ولقد كنا . 
نظن أنكم تصادمون الجبال وتقارعون على حماية ذلك الثفر الأهوال . 
ولو علمنا أنكم تنكصون بأول قادم » وتستسلمون لكل طارق › وتفزعون 
من كل صارغ › وتخلون بين رعايانا وبين هؤلاء الزعانف لكان لنا مسن 
التدبير ما لا يخفى على الخبير "*“ 

ثانيا : أدى ذلك الرد وعدم وصول الإمدادات إلى أن يخلع أبو مسمار من عنقه 
طاعة الأئمة » كما أن ولاءه الظاهري لآل سعود لم يكن إلا لبعض الوقت 
فسرعان ما قلب لهم ظهر المجن » وقد تمكن من القضاء على الموالين لآل 
سعود ومن الصمود أمام حملات الأئمة حتى امتدت سيطرته من بيشة إلى 
المخالا'؟) . ومع أن الدراسات السعودية تقر على استحياء بأن أبي مسمار 
كان يعمل لحعات ف "2 إل أنه ار لے اسل أن تكسي نة 
أبي مسمار على تلك المناطق لصالح النفوذ السعردي . 


ريو الا 
9'* راحم نص الرسالة في المرجع !اسابق الام 5 
59" راحم : 
- د/ محمد العيدروس » ص٤١١‏ . 
- ابشري › ص۸۲ . 
7 ريو : 
و دا عبد اله القباع 2 ص د۸ 5 


- علي أحمد یس ع سيري : عسير راسا ت إنية ۲۸34-01۲4٩‏ 0)8 ص۱۲۳۷ . 


تالا : لم يقر مركز الحكم في صنعاء بذلك الوضع فقد سير الأئمة الحملة تلو 
الأخززئ بدت إحاذة الوظنم إلى ما كان ع » كما تعاونوا مع حملة 
واستمر الإمام المتوكل في جهوده الدبلوماسية والحربية حتى أثمرت عن 
استعادة المنطقة ؛ فعندما تمكنت قوات محمد علي بمشاركة يمنية من 
القضاء على أبي مسمار » أرسل محمد علي إلى الإمام المسهدي عبد الله 
يزف له البشرى بهزيمة الشريف أحمد بن حمود ويعترف له بأن مراسلاته 
مع والده الإمام المتوكل تؤيد حق صنعاء في عسير والمخلاف 
السليماني""“ . 
كما أرسل خليل باشا -قائد قوات محمد علي - إلى الإمام في صنعاء يطلب 
منه إرسال عماله لتسلم تلك المناطق > وتم الاتفاق على أن يتولى الشريف 
علي بن حيدر حكم أبي عريش مكافئة لجهوده في معاونة قوات محمد علي 
> كما تم الاتفاق على أن يدفع الإمام للباب العالي سنويا كمية من البن 
اليمني(؟"*). 
وهكذا يتضح أن الدولة السعودية الأولى حاولت فك الارتباط بين صنعاء 
وولاتها في عسير لكن المحاولة لم تؤثر على ارتباط عسير يصنعاء » فرع د 
اى ذاه ارد عاذت إليها ررقي فل ال امت ا 


على سبيل الخال يذكر القاضي عبد الرحمن البهكلي في نارين ؛ تفح العود ي سيرة دولة الشريف حمود وقد 
" بعث الإمام م إلى ريد بعثا كبيرا من حي نکیل حسيق جمدي معهم رؤسازهم من آل عائض وآل صلاح ” 


مشار إليه في حوليات 3 لنعمي التهامية » أوراق من تاريت بخ انيسن الحدیسث ۰۸-۱۲۱۰ ؟1م/. 4514م امع 


تحقيق ود راسة د/ حسا:. ن عبد الل العمري » درا الذكر » ۱۹۸۷م . 
(AD‏ 

+ ٤۲ص‎ » محمد حسن الیدروس‎ ٣ 
بحخقدة‎ 


راحع : د/ فار : مان أباظة » الحكم الشان ت اليمن » د۹ 


ا 


2 


الميحث التي 
هل كان الاسنيلاء السعودي على عير 
بناء على اتفاقات ذانونية 

تؤكد الدراسات السعودية " بأن عبد العزيز آل سعود لم يكن في يوم من 
الأيام غاصبا أو معتديا » فقد كان ضمه لمنطقة عسير مبنيا على أسس شرعية 
وقانونية "(4"*) 

ولقد عرفنا أن الدراسات السعودية أجهدت نفسها لإثبات أن عسير كيان 
مستقل » وأنها كانت تقف على قدم المساواة مع الإمارات أو الممالك المجاورة . 

تلك الدراسات تغيرت لهجتها رأسا على عقب عندما اقتربت من معالجة 
الاستيلاء السعودي على عسير » ف ' الاستقلال " و " الكيان القائم بذاته "لم 
يكن سوى ذريعة قصد من ورائها فك ارتباط عسير بصنعاء » أما إرسال 
القوات السعودية لاحتلال عسير فطموح مشروع لأن الملك " عبد العزيز كان 
يشعر شعورا قويا نحو منطقة عسير .. وكان يؤمن بأن هذه الأرض هي أرض 
سعودية 6 

فعلا إنها حجة دامغة تدحض أية حقوق تاريخية أو جغرافية أو قانونية› 
فكل من يريد السيطرة على منداقة ما » مطلوب منه أن يشعر نحوها شعورا 
قويا ثم يؤمن بأنها منطقته » بعد ذلك يصبح تسيير الجيرش لاحتلالها والفتك 
بسكانها أمرا مشروعا . 


مانم 
83 


50 سید خد با یب »مرجع سابق + ٠‏ 
7 انظ : 
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سس 


- د/ فترح الخترش فعنددا كانفته عنهما تتحدث عن مساعي امام لبسط سيادته على عسير تصنها 


با مطامع » وعندما تتحدث عن الخملات العسكرية لابن سعوه تصفها بالمطامح . 


حون 


ت السعودية فى ي القضاع على آل عانص 


ا 9 
2-5 5 المبررات CC‏ 


ن التبرير السعودي الرسمي لمهاجمة آل عائض واحتلال أبها هو نصرة 
ا . ذلك التبرير أوقع الدراسات السعودية في حرج من أمرها » ققد 
عملت كل ما في وسعها لإثبات أن عسير كيان قائم بذاته > ومن أجل ذلك 
تحدثت بإسهاب عن آل عائض ودورهم في عسير خلال القرن التاسع عشر 
ومن ثم فالقضاء على آل عائض بحجة نصرة الإدريسي ليس مسوغا مقبولا لآن 
الإدريسي لم يبرز على المسرح السياسي إلا من بعد ٠م‏ . لذلك تغاضت 
تلاك الدراسات عن ذكر التبرير الرسمي وحاولت إيجاد مسوغ من لديها ء 
فراحت تقول " وقد جرت العادة أن توافق الدرعية على من يتولى شئون الإمارة 
في عسير .. وأن ينظر آل عائض إلى أنقسهم على أساس أنهم جزء من الدولة 
السعودية '4) , لكن المحاولة لم تكن موققة ذلك أن آل عسائض ظهروا- 
سياسيا- قي عسير ابتداء من عام 877١م‏ » وفي هذا الوقت لم يكن للدرعية أي 
وجود لأن الحكم السعودي الأول قضي عليه في 1۸1۸م ولم يظهر الحكم 
السعودي الثاني إلا في م وظل محصورا في نجد وساحل الخليج إلى أن 
قضي عليه في أواخر الثمانينيات من ذلك القرن . 

ومع أن الحكم السعودي المعاصر دخل " أبها " بقوة السلاح » ونتج عن 
ذلك-كما سبق أن عرفنا- العديد من المآسي والفظائع-كان أكثرها قسوة قتل 
الحجاج اليمنيين-- فإن الدراسات انسعودية راحت تقول : " وبانضخمام عسير 
الشرقية إلى دولة الملك عبد العزيز اتسعت رقعة الدولة السعردية الفتية “["4). 


© 0 5 
راجع : وقائم المجو العوردي على أا ص١۲‏ :- ١٠‏ 
اي" جع السابق : ص10 - 


1 
شا ري بن سعرد بن عبد الحزيز > مرجع سابق : صخا . 


ولا ندري متى حدث ذلك الانضمام مع أن مركز الحكم في صنعاء والحكام 
المحليين في أبها لم يقبلوا الاحتلال السعودي للمنطقة » فقد عرفنا سابقا أن الإمام 
يحيى بعث إلى آل سعود يطلب منهم الارتحال من عسير ويعتبر ما قاموا به 
اعتداء وغزوا » كما أن الحسن بن عائض رفض أن يحكم عسير ياسم آل سعود 
E RIE ANNE‏ الجن 
الرياض » وظل محتجزا هناك حتى انتقل إلى باريه(") 
تحليل المبررات السعودية في القضاء على الأدارسة 

بعد الجهود الحثيثة لإثبات وجود وشرعية " الإمارة الإدريسية " أكدت 
الدراسات السعودية أن الأخطار المحدقة بتلك الإمارة قد تفاقمت » وخاصة بعد 
أن كشر أشراف الحجاز وإمام اليمن عن أنيابهم وأبدوا رغبة واضحة في 
ابتلاعها .. مما حدا بالإدريسي إلى أن يطلب نجدة عبد العزيز ين سعود .. 
ونتيجة لذلك وافق الملك عبد العزيز على حماية " الإمارة الإدريسية "*"“ 

وإذا ما عرفنا أن مملكة الحجاز تهاوت في 175١م‏ » وأن إعلان الحماية 
كان في ١٠/575١م‏ اتضح أن الأشراف لا علاقة لهم بالموضوع » وليس من 
المعقول أن ينتظروا حتى بدأ الخطر السعودي يهدد مملكتهم ثم راحوا يكشرون 
لابتلاع إمارة أخرى !! 

أا ن فهو اوت اا امي في اودوع ولتم كن اة 
اک يعن ا قالز کان ك عليه د ان ورك اک ال ا أن 
يعمل على ضبط الأمور في كل المناطق اليمنية التي كانت تش كل الولاية 
العثمانية » واستخدامه للقوة في هذا الجزء أو ذاك من الولاية شأنا داخليا لا 


.١ 5 راح : مشاري بن سعود بن عبد الع ك ؛ ص17 . مسار إليه في دار عبد الله القباع » ص‎ GI) 


. دم عبد الله القباع ۽ ص۱۷۳‎ e 
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» وإذا كان الملك عبد العزيز قد أنقذ " الإمارة الإدريسية ' وخلصها مسس 
أنياب الإمام يحيى ١‏ فأين ذهبت تلك الإمارة ؟ 

المتتبع للدراسات السعودية يجدها ما إن تصل إلى موضوع الحماية حتسى 
تبدأ في هدم تلك الإمارة التي عملت طويلا لإثبات وجودها » فقد راحت تقول " 
وفي هذه الفترة أصبح واضحا لدى العديد من المراقبين أن ' إمارة عسير ' قد 
أصبحت من الناحية العملية جزءا من الدولة السعودية "٠١‏ 

ولما حان وقت القضاء على الأدارسة قيل : إن الإدريسي قام " بحركة 
تمرد مفاجئة .. واحتل جيزان ووضع حاكمها السعودي وموظفيه في الأسر 7 
وهنا أدرك الملك عبد العزيز أن الأمر قد بلغ حدا من الخطورة فأمر على الفور 
بارال قوةاضكزية اوضع د لتمزد الإتريسي "1701 :وبا ابارت تلك 
الدراسات إلى إعلان الضم الذي صدر عقب الهجوم العسكري على جيزان 
أردفت بالقول " وبإعلان الملك عبد العزيز ضم عسير إلى المملكة العربية 
السعودية في عام 3771 ام اكيت قضة الأدارادنة بشكل تهات" 

هكذا التناقض والتضارب : هناك كانت " إمارة إدريسية " » وهنا صارت ' 
إمارة عسير " . هنالك كان الإدريسي " إماما " » وهنا أضحى مجردا من أي 
نة . هنالك كان الإدريسي " صاحب سياد ' » وهنا صار متمردا » وصسار 


المرظف السعودي هو حاكم المنطقة وأميرها !! 


وام 

8 آخر بجع السابق » ص۱۷۷ . 
EF)‏ 3 
7" المرجع السابة. » ص1۷۹ . 
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عندما تعلق الأمر بالإمام يحيى صاحب الصفة القانونية والحقوق 
التاريخية كان الأدارسة " إمارة " » وعندما سير ابن سععود قواته لاحتلال 
المنطقة لم يكن الأدارسة أكثر من قصة !! 

+ وحتى لو افترضنا شرعية وجود ما أسمي بالإمارة الإدريسية » وشرعية 
" اتفاقية الحماية " فإن القانون الدولي يعطي للدول المحمية حق تقرير مصيرها 
» ومن ثم كان يجب على السعوديين أن يتركوا الإمارة وشأنها ما دامت لم تعد 

بحاجة إلى حمايتهم . 

فقد كانت إمارات ومشيخات الخليج داخلة تحت الحماية البريطانية » وقد 
بلغت الاتفاقيات التي وقعتها بريطانيا مع تلك الإمارات حدا من الكثرة ' جعلت 
السير جفري آرثر آخر المقيمين البريطانيين في الخليج يذكر أنه عندما حاولت 
بريطانيا أن تفتش عن جميع المعاهدات والاتفاقيات التي تربط بينها وبين 
إمارات الخليج لم تستطع حصرها » وبالتالي فقد اكتفت بالنص على إلغاء جميع 
الاتفاقيات دون حصر """“ 

الواقع أننا إذا جتنا من أي اتجاه أو سلكنا أي طريق فإننا نجد أن ما قام به 
السعوديون كان احتلالا بالقوة . بالقوة احتلوا أبها وقضوا على آل عائض › 
وبالقوة احتلوا جيزان وقضوا على الأدارسة » وبالقوة أجبروا الإمام يحيى على 
الاعتراف بذلك الوضع والتنازل عن نجران » أي أن كل القوى السياسية في 
اليمن رفضت -خلال الفترة الانتقالية التي أعقبت الانسحاب العثماني- الاحتلال 
السعودي لعسير ونجران وجيزان : آل عائض قاوموا الاحتلال إلى أن أسروا 
و أخذوا إلى الرياض » والأدارسة -الذين استخدمهم السعوديون كذريعة لدخرل 
المنطقة- رفضوا الاحتلال ودخلوا في مواجهة مع بن سعود إلى أن هزمدا 


7 مشار إليه في : د أحمد زكريا الشلق » د/ مصطنى عقيل الخطيب : قطر ر عاد الإمارات العربية التسسم ف 


الخليج العري 41-94 ام » دراسة ووثائق ١‏ الدرحة 41 1۹۹1-01م 4 صا ٠‏ 


د 


وهريدا إلى الإماع OT‏ الى سام كين ا رضن 
اليمنية حتى غلب على أمرهم في الهجوم الكاسح الذي شنه آل سعود في 
a۴‏ . وهذا يدل دلالة قاطعة على أن المنطقة -من بيشة حتى جيزان-” 


أخذت بقوة السلاح . 
المبحث الثالث 
نغثرة على الوثالق السعودية 
المبررة لضم عسير 


الوثيقة الأولى!") 


© وردت في المصادر الرسمية السعودية كالتالي : 
معاهدة سنة ۵۹۳۳۸ 
بين الأمام عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود 
والإمام محمد بن علي الإدريسي 

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله 

يعلم به الناظر إليه والواقف عليه بأن الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل حفظه الله لما أمرنا بالقدوم على 
الإمام محمد بن علي بن إدريس لعقد الأحوة الإسلامية الخاصة وجمع الكلمة على دين الله ورسوله ودعوة الناس إلى 
ذلك في التعارن على البر والتقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله وأن تكون اليد واحدة 
على أعداء الدين » فلما قدمنا على الإمام المذكور سره ذلك وأحبه حرصا على الخير والتعارن عليه فاتفقت الخال 
متا ومنه على عتد الأحوة بين الإمامين المذكورين على مثل ما ذكر أعلاه » فحيث كان في ملكة الإمام محمد بسن 
على من القبائل والبلدان في اليمن ما هو في ملك آل سعود سابقا تركه الإمام عبد العزيز له لأحل به للخسير 
ومعارتته عليه وحسن سيرته » فعلى هذا لا بد من تعريف القبائل وتحديدها ليقوم كل منهما بما أوحب الله عليه 
فيمن تحت يدد بن الرعية فصار الذي للإمام عبد العزيز من القبائل جنيع يام ووداعة ومن تبعهم من بي جماعة 
وسحار وشريف وقحطان ورفيدة وعبيدة منهم بي بشر وبي طلق وشهران وبي شهر وغامد وعسير غامد ومس 
قضاة محايل مه بين وعة وأهل بارق وترنش, وأهل الريش وغيرهم ممن تبعهم وجميع قبائل حلي المذكررون في 
ولايا الإماء. مد العزيز وصار للامام عمد بن علي الإدريسي تهامة سوى ما ذكر وغير ذلك مما هو تحت يده وله 


المعاهدات معروفة منذ عهود سحيقة بأنها اتفاق بين طرفين حيث يطرح كل 
جاتب شروطه ومطالبه ويتفاوضان حولها إلى أن يتوصلا إلى صيغة مشتركة 
تعبر عن إرادتهما معا . 

أما هذه فهي عبارة عن رواية أو قصة سردها نواب ابن سعود » ولم ينطق 
الإدريسي- والمفترض أنه الطرف الآخر في الاتفاقية- بكلمة واحدة من بداية 
القصة إلى نهايتها . ومن الغريب أن الرواة الذين سردوا تلك القصة لم يذكروا 
المكان الذي التقوا فيه بالإدريسي › وبينما وضعوا أسماؤهم في نهاية الرواية 
فإن الطرف الآخر ذكر بختمه . 

إذن تلك الوثيقة ادعاء أراد بها آل سعود إثبات الحق لأنفسههم في تلك 
المناطق » ولأن الحقيقة لا يمكن طمسها فقد أكدت القصة أن تلك المناطق من " 
قبائل ويلدان اليمن " . 

وإذا دققنا النظر في تاريخ القصة ۱۳۳۸ء الموافق 37١‏ ام تقريبا » يتضح 
أنها كانت الذريعة التي استخدمها آل سعود للقضاء على آل عائض واحتلال أبها 
والفتك بسكانها . 


- التبائل في السراة وتمامة ويام وغيرهم فالمراد به قرى وبوادي في جيل وسهل » وعليهمافي ذلك التناصح 
هذا ما صار وحرر وقرر منا يا نواب الإمام حيث كنا قائمين مقامه ومن الإمام محمد بن علي بن إدريس بحضوره 
وإمضائه صدر العهد والميثاق منا ومنه و نكث فإئما ينكث على تفسه . والله ولي التوفيق وصلى اذ على محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم » 5 اذي الحت .olTTA‏ 

نائب الإمام اتم 
عبد الله بن محمد الراشد 
ناصر ين مد الار الله ا 


فيصل بن عبد العزيز المبارك 


الإسلامية » وجمع الكلمة على دين الله ورسوله » والتعاون على البر والتقحوى ‏ 
والجهاد قي سبيل الله .. إلخ . ثم انتقل الرواة بصورة مفاجئة إلى " ملكية 
الأراضي " وهو موضوع منبت الصلة بالأمر بالمعروف والنهي عن المتكر ؛ 
رلا حلاقة له بالجهاد في سبيل الله » فذكروا أن عبد العزيز ترك للإدريسي م 
عليه وحسن سيرته " , وبدلا من أن يذكروا المناطق التي تركها اين سعوه 
للادريسي وتنازل له عنها حصل العكس تماما راحوا يسردون أسسماء القبائل 
اليمنية التي عينوها للواهب (ابن سعود) أما الموهوب له ( الإدريسي ) له | 
وى ما ذكر وغير ذلك مما هو تحت يده " . ولما تذكر الرواة أن ما ذك-روه 
لابن سعود قد لا ثبت حقا لأنهم تحدثوا عن قبائل » استدركوا ذلك بالقول " وما 
ذكر لعبد العزيز بن عبد الرحمن من القبائل في السراة وتهامة ويام وغيرهم 
فالمراد به قرى وبوادي في جبل وسهل " ٠‏ 
الوثيقة الثانية(“ 
عي د ا يت 
© وردت في المصادر السعودية كالتالي : 
معاهدة مكة المكرمة 
بين جلالة الملك والإدريسي 
بين ملك الحجاز ر سلطان ضحد وملحقاتها » وبين الإمام السيد الحسن بن علي الأدريسي ٠‏ 
ره فى ترد نة رسك لكات اباد العرية وتقوية ازراب بن أمراء جزيرة العرب ق لتق اتنب 0111 
ملك الحجاز وسلطان ضحد رملحقاتما عبد العزيز بن عبد ال رمن الفيصل السعود وصاحب السيادة إمام عسير السيذ 
الحسن بن علي الإدريسي حى عقد الاتفاقية الآتية : 
المادة الأولى : يعترف سبادة الإمام السيد الحسن بن علي الإدريسي بأن الحدود القدعة الموضحة في اتفاقية ٠‏ اصفر 
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سنة 128 1ه المتعقدة ب سلطان نحد وبين الإمام السيد تعمد بن علي الإدريسي زالي كانت حاضعة للأدارسة ل 


ذلك العا يخ کی بلالة ملك الحجاز د سلطان ند و ملحماقا وجب هذه الاتفائية .= 


e 


5 


حظيت هذه الوثيقة باهتمام كبير لدى مختلف الدراسات والأيحاث السعودية 
> وتعتبر أهم مستتد لتلك الدراسات في تبرير الاحتلال السعودي لعسير › 
وتعرف هذه الوثيقة باتفاقية الحماية » وقبل أن نحلل بنودها لا بد من التعصرض 
لحكم الحماية في القانون الدولي . ١‏ 


- المادة الثانية : دور وش عبت اه نشل فى ا سياسية مع أي -حكومة وكذلك لا يجوز أن ينح أي 
امتياز اقتصادي إلا بعد الوافقة على ذلك م صاب الحلالة ملك الحجاز وسلطان جحد وملحقاقا . 
المادة الثالثة : لا يجوز لإمام عسير إشهار الحرب أو إبرام الصلح إلا يموافقة صاحب الحلالة ملك الحجاز وسلطان 
جحد وملحقاتا . 
المادة الرابعة : لا يجوز لإمام عسير التنازل عن أي جزء من أراضي عسير المبينة في المادة الأولى . 
المادة الخامسة : يعترف ملك الحجاز وسلطان نحد وملحقاتما بحاكمية إمام عسير الحالي على الأراضي المبينة في المادة 
الأولى مدة حياته ومن بعده لمن يتفق عليه الأدارسة وأهل العقد والحل التابعين لإمامته . 
المادة السادسة : يعترف ملك لجاز وسلطان جحد وملحقاتها بأن إدارة بلاد عسير الداخلية والنظر قي شكون 
عشائرها من نصب وعزل وغير ذلك من الشئون الداخلية من حقوق إمام عسير على أن تكسون الأحكام وفق 
الشرع والعدل كما هي في الحكرمتين . 
المادة السابعة : يتعهد ملك الحجاز وسلطان بحد وملحقاقا بدفع تل تعد داحلي أو خحارحي يقع على أراضي عسير 
المبينة في المادة الأولى وذلك بالاتفاق بين الطرفين حسب مقتضيات الأحوال ودواعي المصلحة . , 
المادة الثامنة : يتعهد ال :رفان بالمحافظة على هذه المعاهدة والقيام بواحبها . 
المادة التاسعة : تكون هذه المعاهدة معمرلا بجا بعد التصديق عليها من الطرفين الساميين . 
المادة العاشرة : دونت هذه المعاهدة باللغة العربية من صورتين تحفظ كل صورة لدى فريق من الحكومتين 
المتعاقدتين. 
المادة الحادية عشرة : تعرف هذه المعاهدة معاهدة مكة المكرمة . 
وقعت هذه المعاهدة في تاريخ 4 ١ربيع‏ الآخر سنة 174 الموافق ١‏ /أكترير سنة 1957م . 
ملك الحجاز سلطانة جحد وملحقاشا 
عبد العزير بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود 
تم ذلك بحضور راقم هذه الحرف حادم الإسلام إمام عسير 


أحمد الشريف السنوسي الحسن بن علي الإدريسي 


تعرف الحماية بأنها " نظام دولي ينشأ نتيجة معاهدة دولية تعقد بين دواتين 

بمقتضاها تتتازل إحداهما للأخرى عن جزء من سيادتها دون أن يصل مقدار 

التنازل إلى الحد الذي يفقدها وصف الدولة '(4؛) 
وتطبيقا لذلك فإن تلك الاتفاقية باطلة من أساسها للآتي : 

١-اذا‏ كان وصف الدولة يصدق على ملك الحجاز وسلطان نجد » فإنه لا 
ينطبق على الطرف الآخر » وقد تتبعنا سابقا وضع محمد الإدريسصي منذ 
ظهوره على المسرح السياسي إلى أن انتقل إلى باريه فوجدنا أنه لم يصل 
إلى أكثر من محارب . ومما يثير الاستغزاب أن تلك الاتفاقية التي قهرت 
بعد وفاة محمد الإدريسي بثلاث سنوات تفريبا لم تعلن حتى باسم ابنه الذي 
ورثه بل أعلنت باسم أخيه " الحسن الإدريسي ' الذي لم يكن له أي دور ولم 
يظهر على المسرح السياسي لا في حياة محمد ولا بعد وفاته وإنما ظهر 
بظهور الاتفاقية » كما أن هناك شكوكا في أن يكون الحسن الإدريسي قد وقع 
تلك الاتفاقية حيث قام بكتابتها شخص تيل إنه من أصهار الأدارسة » ومما 
يزيد من هذا الشك ما ذكرته إحدى الدراسات من أن الإدريسي " قد بارك 
المغاهدة 9 , 


۷-كان الإمام يحيى هو المسئول قانونا عن المنطقة التي حمتها الفاق ة 
ياعتياره الوارث الشرعي للحكم العثماني شی اليمن 0 یل انه گان E E‏ 
الاختصاص رالسلطة على الأدارسة بدليل الوقائع التالية - 


59" م/ محمد سامي عبد الحسيد : أصوا ل القانون الدرل العام > امحلد الأول » القاعدة الددلية) ..رسسة شاب 


: 
الجامعة الطبعة الأرلى 377١م‏ عا ص٠٠۲‏ . 
بعة الأزلى / عا صن 


e) 


الخترش 2 


- عندما انتقل السيد محمد الإدريسي إلى صبيا في 4 ذكر أنه استأذن من 
الإمام يحيى ببقائه في تلك الجهات للإرشاد والتعليد!”) 

- عندما تحرك الإدريسي لمقاومة العثمانيين كان يحرص على توضيح موقفه 
للجمام وتبرير مسلكهل'”“/). 

- عندما اتفق الإنجليز مع الإدريسي على محاربة الأتراك اشترطوا عليه -كمآ 
هو مذكور سابقا-ألا يثير الخصومة والعداء مع الإمام يحيى » كما أن 


الاتفاق جعل وضع الإدريسي في ال زررهونا رقف الماد جحد 


- إن الإدريسي انتقل إلى باريه في ۹۲۳٠م‏ وهو مقر بسلطة الإمام يحيى ققد 
عرفنا من خلال رسالته التي بعث بها إلى الإمام في م أنه يعتبر 
الإمام " المسئول عن لم شعث الأمة1). 

- إن الإمام يحيى لم يعترف للأدارسة بأي وضع خارج سلطة صنعاء » ولم 
يعلن عجزه صراحة أو ضمنا عن السيطرة عليهم » وقد عرفنا أن الحماية 
أعلنت في الوقت الذي كانت فيه المشكلة الإدريسية في حكم المنتهية! . 
والمعروف أن القواعد الدولية رالعرف الدولي لا يعطي الحق لعاقل قرية 
أو عمدة مدينة أو والي مقاطعة أن يعقد اتفاقية دولية . 


0 راجع : هامش (۸۲) . 

5 ما يؤكد ذلك ما جاء في مذكرات متصرف عسير " إن السيد الإدريسي رغم وقرع حادئي هجوم القابل 
وبجيء الأسطول الإيطالي في وقت واحد قال في رسالته إلى الإمام یی : إنه لما رأى بطش الإيطاليين وشل دة 
الحرب الطرابلسية الترم السكينة " راحع : مذكرات متصر هه عسير » مصدر سابق » ص۹٤۱‏ . 

راجع هامش )٣۹۳(‏ 

(؟ راجع هامش (285) . 


0 راجع هامش (5545) . 


»خلال الفترات الانتقالية التى تمر بها الدول ليس من حق أية قوة سياسية أن 
تتفرد في التفاوض على أي جزء من إقليم الدولة . 
ومن ثم فالحماية السعودية كانت تدخلا غير مشروع في شكون اليمن 
الداخلية حتى لو كان أحد الأدارسة قد وقع فعلا على الاتفاقية » وكما عرفنا 
سابقا فقد حصل التدخل السعودي في المناطق اليمنية في الوقت الذي كان 
الحوار قائما بعد الانسحاب العثماني بين الأئمة وآل عائض والأدارسة حول 
نظام الحكم وشكل الدولة ودور کل منهم في ظل الوضع الجديد : 
والواقع أن إعلان تلك الاتفاقية في ذلك الوقت كان تواصلا للدسائس 
الإنجليزية التي كانت تهدف إلى إلهاء مركز الحكم في صنعاء يصراعات 
متواصلة ليكف عن مطالبته لبريطانيا بالانسحاب من جنوب اليمن . 
ومن يتتبع الأحداث التي مرت بها المنطقة في تلك الفترة » وعلى الوثائق 
البريطانية في هذا الشأن يجد أن ما سمي ب ' الإمارة الإدريسية " لم يكن سرى 
فرية أوجدها الإنجليز إبان الحرب العالمية الأولى . أوجدوها شكلا ولم يعسترفرا 
بها قانونا : بل إنهم كانوا ينعتون الإدريسي ب" الصعلوك """“ . 
وعندما انتهت الحرب احتل الإنحليز الحديدة وأضافوها ش كلا" للشكل 
الذي أوجدوه » ثم راحوا يلوحون للإمام يحيى بإعادة الحديدة إليه مقاب اعترافه 
بالاتفاق الانجلو -تركي الذي قسم اليمن إلى شطرين"“ . 


5 راجع : عزيز خودا بیرد ييف » مرجع سابق » د٤‏ . 
البلدان 1 :ربية على البحر الأ<مر وأكبرها تجارة ( هي اليوم) نريسة الحرب وفريسة السياسة .. وموقف الإتكلير 


فيب إنما هو مرقف المقامر ثبي دهم انورقة المجهولة في الصفة الأخيرة .. إن إدارة الحديدة في يد خمسة من اأ كام 


59' زار الريحان الحديدة ني ١۱۹۲م‏ أي بعد تسليمها للإدريسي » وما كتبه عنها ‏ الحديدة الي كانت من أا 


آرم ادا عامل السيد ( أي الإهوبسي ) وآرهم رسما الركيل السياسي ( الريطان ) > ربد الاين مدير الج ك 
وسير الشرطة ورئيس اليناء " حع : ملوك العرب » ۲۷۳-۳۲۲ . 
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ولما زاد اما المسعر يي للإمام على 1 المحميات : أعلن الإنجليز عمسا 


هو مذكور سابقا-بأنهم يعتبرون النزاع بينه وبين الإدريسي شأنا داخليا . وكانوا 
واتقين من أن الإمام لن يتمكن من استعادة الحديدة دون أن يوجهوا الإدريسم, 
بتركها » وقد بنوا تقتهم على عدة عوامل منها : أن سكان تهامة " الشافعيين Ù‏ 
قارف r‏ كما أن الإمام منشغل بمواجهة الاضطرايات 
القبلية الخير منقطعة والتي تحدث غالبا بفعل دسائسهم » ثم إن الدعم الذي يتلقآه 
الأدارسة من مال وأسلحة سيمكنهم من الوقوف في وجه الإمام . 

ا ولذلك فقد أذهلهم استعادة الإمام للحديدة ووصول قواته إلى صبيال في وقت 
قياسي(!**) » فأيقنوا أن الشكل الذي اصطنعوه سينهار لا محالة . وفي أغسطس 
ل كتب المقيم البريطاني في عدن إلى وزارة المستعمرات " لقد مر ذلك 
الزمان الذي كان فيه الإمام يستطيع أن يتخلى عن ادعاءاته في المحمية مقابل 
وعد بمساعدته في طرد الأتريشي من الحديدة 11401ب عند ذلك قررت الحكومة 
البريطانية إرسال بعثة رفيعة المستوى إلى الإمام » واختير لتلك المهمة رجل 
بارز في المخابرات والدبلوماسية البريطانية هو الجنرال كلايتون الذي اختاره 


7“ أكد أحد المقيمين البريطانيين في عدن في كتايد " عدن باليمن " بأن احتجاز إحدئ قبائل تمامة للكرلريل 
حاكوب الذي أرسل للتفاوض مع الإمام ي 8 ام كان من متطلق خحرفها أذ تقوم بريطانيا بتقدم تسهيلات " 
للامام الريدي " لاحتلال هامة . راحع : 
B. Op Cit, P. 17‏ ب -Rel‏ 

. )۲٤۷( راحع هامش‎ 6 
ES SL e ae ا‎ (4) 

تاك الأحداث أغضبت وزير المستعمرات نبسث ببرقية سرية إلى اتيم لي عدن جاء فيي إن احخرمه 
البريطانية لا ترود بالسلاح أولتك الذين ليست لديهم سكانة راسخة " راحع : 
NA], File 1865-1 Yemen affairs, 1924-25, No 40,‏ مشار إليد في : عزير ودا بيرد ييف »> ص 11. 
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مط الو وام يم ةك تداق لبوق بوطيل ان داقن ماين 
5 ام وظلت المباحثات ما يقرب من الشهرين دون أن تثمر عن نتيجة . 

وعلى إثر عودة كلايتون إلى لندن عقد في وزارة المستعمرات في 
الهند ووزارة الحربية وغيرها من الدوائر » حيث نوقش تقرير كلايتون عن 
المفاوضات في صنعاء » وطرحت عدة صيغ لمواجهة الموقف كان من ضمنها: 
تعزيز عدن بسرب من قاذفات القنابل البعيدة المدى التي تستطيع أن تبلغ أجواء 
اليمخ الذاخلية ٠‏ و" الاستفادة من الإدريدت “١‏ 


ولما كان الملك عبد العزيز يطمح في الحصول على مزيد من الأرض 
اليمنية » وكان قد أرسل الإنجليز يستأذنهم في احتلال ما تبقى من عسير“ ققد 
جاء الوقت المناسب لإثارة مزيد من الصراع بينه وبين الإمام يحيى » فإذا 
باتفاقية الحماية تعلن في ۲١‏ أكتوبر 175١م‏ أي بعد مضي شهرين من اجتماع 
الدوائر الاستعمارية في لندن . 

ومما يؤكد أن تلك الاتفاقية كانت تواصلا للدسائس الإنجليزية ما ذكرته 
بعض الوثائق من أن الحسن الإدريسي أرسل إلى الملك ابن سعود في مايو 
5 ام يطلب منه المساعدة إلا أنه اعتذر عن ذلك قائلا بأنه ليست بينه وبين 


الإمام يحيى !2 الصداقة وان سياسته تقوم على عدم التدخل في شئون الحكومات 


العربية المجاور"““ . 


5 (SET) 
٠ المر حع السابق » ص۲‎ 
(LEL) 
. ٠١۷:1٠ المرجع السابق . ص5‎ 
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Us 
٩۹۱۹٩ ۰ مشار إليه قي 3 الخترش م‎ 


فإذا كان ! ايه قود قن اكز فى ماس 5م بأن ما يحدث بين الإمام 


والأدارسة شأنا داخليا فما الذي غير موثفه في ایر كن 


تحليل بنود الوثيقة: 

ول وهل ومن خا لوان اشم ري ر وما ات و 
الجمهوريات المتعاقدة أما هذه فأطراف 56 " جلالة الملك والإدريسي " 
سات ها 
الإدريسي . 

وفي بداية الاتفاقية تم التأكيد على أن هدفها ‏ تقوية الروابط بيسن أمسراء 
جزيرة العرب " *» ولأن الحسن الإدريسي لا علاقة له بالموضوح وقد دكر يدون 
أية صفة ققد سارع من كتب الوثيقة إلى منحه تلك الصفة فأصبح " صاحب 
سيادة ” وصار " إمام عسير " » وعند قراءة المادة الأولى يتضح أن الهدف من 

منح الحسن الإدريسي تلك الصفة أن يكون أهلا لتازل عن الأراضي لجلا 
الملك » وله لم يكن للإدريسي ما يتنازل عنه فقد أحالتنا المادة الأولى إلى أتفاقية 
أخرى تالت إنها وقعت في ٠‏ صفر ۱۳۳۹ء بين سلطان نجد وبين السيد محمد 
الإدريسي (ذاك سلطان وذاك لا صفة له) . 

وبالرجوع إلى الوثيقة السابقة نجدها مؤرخة في 5 الححة ۱۳۳۸د ؛ ولا 
ندري كيف تمكنوا في خلال أقل من شهرين من لغيير حدود وإنشاء معاهدات 
مع أن أن تلات الفترة لا تكاد تكفي 3 ني . تلك الفترة لقطع المسافة ذهابا وإيابا بين نج 
واليمن !1 


وامعانا الغموض آحالت كل المواد اللاحقة فيما يتعلق " بتحديد 


الأراضي " إلى المادة الأولى وبدورها أحالت إلى لا شيء . ` 

وهكذا يتضح أن هذه " الاتفاقية " ما هي إلا حيلة تضاف إلى سابقتها الهدف 
منها السيطرة على مزيد من الأرض اليمنية » وما كان ينبغي أن يطلق عليها 
اسم مكة المكرمة . 

وقبل أن ننتهي من هذا الموضوع هناك ملحوظة لا شك أنها واضحة فضي 
كل الوثائق السعودية وقت ألا يكون هناك أراضي أو تنازل يذكر الإدريسي 
مجردا من أي صفة » وما إن يتم التحدث عن حدود أو أراضي أو تتازل حتى 
تضاف له صفة " الإمام " و " صاحب السيادة " . 


الفصل التالت 
مشروعية ضع عسير 
بتاع على معاهدة الطئف 

أول ما يلفت الانتباه عنوان المعاهدة " معاهدة صداقة عربية وأخوة إسلامية 
" فالمعروف أن المعاهدة أعلنت في الوقت الذي كانت فيه الأعمال الحربية لم 
تنته بعد » وقد كانت أول عبارة ترد في الديباجة " رغبة منهما في إنهاء حالة 
الحرب .. " ثم تتابعت الكثير من مواد المعاهدة لمعالجة ذلك الأمر . وقد جرى 
العرف على أن تسمى مثل هذه المعاهدات ب " معاهدات سلام " أو " اتفاق هدنة 
" أو " معاهدة صلح " .. إلخ 

إن لفظ " الصداقة العربية والأخوة الإسلامية " يوحي باتجاه نية الطرفين 
إلى تعزيز الروابط والعلاقات بينهما حتى تصبح وكأنها علاقة " تحالف ". هذا 
الفهم تعززه بعض النصوص : فالديباجة تقول " ورغبة في أن يكونا عضدا 
واحدا .." والمادة (۳) تنص على أن " يتفق الفريقان .. على الطريقة التي تكون 
بها الصلات والمراجعات بما فيه حفظ مصالح الطرفين .. على أن لا يكون ما 
يمنحه أحد الفريقين للآخر أقل مما يمنحه لفريق ثالث " وجاء في المادة )١5(‏ 
يعلن الفريقان .. اللذان تجمعهما روابط الأخوة الإسلامية » والعنصرية العربيية 
أن أمتهما أمة واحدة .. " .. إلخ 

لكن هذا الفهم يبدده نص المادة (١؟)‏ الذي يقضي بأن المعاهدة " تفل 
سارية المفعول مدة عشرين سنة " كما أنه ا يتوافق مع عنوان المعاهدة » فكيف 
يستقيم أن ' الصداقة العربية والأخوة الإسلامية " تحدد بعشسرين سنة ؛ بينما 
لنت فدات NSA LEST Ea‏ ال ا 


بين الإمام وبريطانيا حددت بأربعين عاما ؛! 


E 


العرييا 
والأخوة الإسلامية » ويبدوا أن آل سعود كانوا يطمحون في المزيد › وكان 
الأئمة يأملون في استعادة ما فقدوه » ومما يؤكد ذلك أن النص الذي حدد مدة 


الحقيقة أن الأراضي والحدود هما العائق أمام استمرار الصداقة ! : 


المعاهدة لم ينص على التجديد الضمني حيث اعتبر أن المعاهدة تصبح لاغية 
بانتهاء مدتها » بل إنه ساوى بين التجديد والتعديل فوضع ضوابط زمنية لكيفية 

. تحديد الوقت الذي يقدم خلاله اقتراح التجديد أو التعديل : 

قرر النص أن اقتراح التجديد أو التعديل يجب أن يقدم خلال الستة الأشهر 
الأخيرة لانتهاء مدة المعاهدة فإن مضت دون أن يقدم أحد الطرفين مثل ذلك 
المقترح فإن المعاهدة تصيح منتهية . 

ه تحديد الوقت الذي يتم خلاله حسم مسألة التجديد أو التعديل : 

وهتا أوجب النص على الطرفين أ ن يحسما مسألة ة التجديد أو ا عديل خلال 
ستة أشهر من تاريخ تقديم أحدهما للمقترح » فلو افترضنا أن أحد الطرفين قدم 
المقترح في اليوم الأخير من انتهاء المعاهدة فإنها تظل سارية المفعول لمدة ستة 
أشهر من اليوم الذي قدم فيه المقترح ء فإذا انتهت ت الس تة الأشسهر درن اشاق 
الطرقين اتتهت المعاهدة 17 . 

وبناء على ذلك فإن المعاهدة لم تحسم مسألة الحدود بل رحلتها لأن الندص 


عندما تحدث عن التعديل لم يستدن أى نڌ من بنودها ٠.‏ وقد أحتوت المح دده 


”؟ يقر نص المادة 17 " زتظل سارية المفعرل مدة شرين سنة قمرية تامة » ركن تجديدها أو تعديلها خلال 
الستة الأشي التي تسبق تاريخ انتهاء مفعرذ' . فإذ : تجدد أو تعدا ني ذلك الا بخ تظل «ارية المفعرل إل م 


بعل ستد أشهر من إخر ن اا بقن المتعاقدين ال .- :, الآخر رغبته قي التعديز ١‏ 


ب 8~ 


عل مادة وجزء من مادة كلها ن بالأرأ صد والحدود 4 هما تحن العادة الرايعة 
وعجز المادة الثانية ١‏ 


في ضوء المبادئ القانونية نستعرض أحكام المادتين في الميحثين التاليين : 


المبحث الأول 
اكتساب الأقاليم في القانون الدولي 


شهد القانون الدولي المعاصر تطورا كبيرا فيما يتعاق بكيفية اكتساب الأقاليم 

في اتجاهين :- 

الأول : انقضت الفكرة التي كانت تقوم على أساس وجود رئيس أعلى للدولة 
يعتبر مالكها » وله أن يتصرف فيها كما يتصرف في أملاكه الخاصة ء فقد 
أصبحت الدولة وحدة إقليمية تستند إلى سلطة وإرادة السب“ “. 

الثاني : تحريم اكتساب الأقاليم باستخدام القوة المسلحة : 
بدأ الاتجاد إلى تحريم اكتساب الأقاليم بالقوة منذ نياية القرن التاسع عشر 
حيث قرر مؤتمر الدول الأمريكية ية في ٠/۱/٠١‏ مم أن " الفتح سواء كان 
هدفا أو نتيجة للحرب فانه يعد خرقا للقانون العام لأمريكا " . ومنذ نشأة 
عصبة الأمم تبنى العرف الدولي قاعدة " الحرب لا تخلق الحقوق ' 
وجاء في مشروع تقنين القانون الدولي الذي e‏ 
في 1176م " أن كل ضم أو اكتساب للسيادة على الأقاليم يعد باطلا إذا 


كان نتيجة لوضع اليد بالقوة ' 


44 أستاذنا الدكتور/ حازم جمعه : إقليم الدولة وحدوده!] . ص5١‏ 


وحاء ف ميتاق يوخوتا في 554/5/70آام " أن الفتوحات الإقليمية التي يتم 


الحصول عليها باستعمال القوة تكون باطلة ". 
وأعلنت ١5‏ دولة في نزاع 'جران شاكو بين بوليفيا وأرجواي" عام 
9 ام بأنهم لن يعترفوا بأي إدعاء بالفتح ا 

وعلى إثر النزاع الياباني الصيني أصدرت جمعية عصبة الأمم توصية في 
مارس ۲م أكدت فييا أن هناك التزام عام يعدم الاعتراف بأية آثار 
ناجمة عن تغير إقليمي يتم على خلاف قواعد القانون الدولي““. 

ويذلك " قطعت المواثيق الدولية التي أبرمت منذ الحرب العالمية الأولى .. 
بعدم مشروعية الفتح كوسيلة لاكتساب الملكية الإقليمية وأجمعت على 
استيعاده من الوسائل المشروعة .. فاستبعده عهد عصبة الأمم » ويرتوكول 
جنيف ۱۹۲٤‏ م › واتفاقات لوكارنو 6٥‏ مء وميثاق باریس ۱۹۲۸م 


بتحريمها حرب الاعتداء وياعتبارها جريمة 7د 


14-9 ام والتي تمكنوا بواسطتها من احتلال عدة مناطق يمنية تعتبر 


0 


أعمالا باطلة ولا ترتب أية آثار قانونية . 
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ع 1 
د/ علي صادت اپو نيف : القانون الدوؤ, العاه ؛ الصبعة السادسة +2555 6 ا 


چ ال 


ماه قرم اكد 33 اة ع“ ع 


يعرف التتازل بأنه " تقل السيادة على إقليم بعينة من دولة إلى أخرى نتيجة 
اتفاق دولي يبرم بينهما بمقتضاه تتخلى الدولة الأولى عن سيادتها على الإقليم 
موضوع التتازل لتكتسبه الدولة الثانية('**) 

ود يعتبر التنازل الوسيلة الاتفاقية لاكتساب الأقاليم في القانون الدولي 
المعاصر حيث يأخذ شكل معاهدة دولية يتم التفاوض عليها والالتزام بها من 
جاتب الدول المعنية!"**). 

ومن المتفق عليه أن التنازل يكون بين دول فالتنازل الذي يكون أطرافه 
أفرادا عاديين أو شركات أو قبائل لا يصدق عليه وصف التتازل الدولي حتى لو 
كان أحد أطرافه دولة » ويجب أن يفرغ في صورة معاهدة مستجمعة كافة 


شروطها الصحيحة الشكلية والموضوعية“. 
موقف الدولة اليمنية قبل الهجوم السعودي الشامل : 

إذا عرضنا لموقف الدولة اليمنية قبل شن الهجوم السعودي في عام 115 ام 
تجد أنها رغم الضغوط التي واجهتها ومنها مقتل آلانف الحجاج اليمنيين رفضت 
التنازل عن أي جزء من عسير أو نجران :- 


ج في الاجتماخ الأول الذي عقد في صنعاء 375١م‏ أكد الوفد اليمني على أن 


عسير جزء لا يتجزأ من اليمن » ولا يمكن للإمام أن يعترف باقتطاع جزء منها 


0" د/ عدنان عبار موسى التقيب : تغير السيادة الإقليمية وآثارها في القانون الدرلي » رسالة دكتوراه »> جامة 
عين سمس )2 ۰۱۹۸٩‏ ص۷۹. 
59* أستاذنا الدكتور / أحمد ابو الوفا : الوسبط ذ, القانون الدرز العام » دار النهضة العرية . الطيعة اأ ون 
1353-1 6 صر 7 ؟؟ 


0*9 راجع : د/ عدنان التقيب » المرحع السابق » د.٠‏ ۸ 


0 


لغيره .. ولا د يمكنا التنازل عن شيء من بلادهء 5 رطه لدج 4 


1 
EE‏ 
> في الاجتماع الثاني الذي عقد في صنعاء عام ۹۲۷١م‏ أكد الوقد اليمني على 
موقفه السابق من أن عسير جزء لا يتجزأ من اليمن!**»). 
> في الاجتماع الذي عقد في صتعاء عام 117١م‏ أصر الجانب اليمني على 
تخلي بن سعود عن عسير » وحمل الإمام الوفد السعودي رسالة إلى الملك بن 
سعود أوضح له فيها أن المناطق التي كانت بيد آل عائض والأدارسة هي جزء 
من اليمن ويطلب منه أن ينظر في هذا الأمر ويعيد الأمانة إلى أهلها*“. 
> في الاجتماع الذي عقد في مدينة أبها - قبل أن يقوم بن سعود بشن الهجوم 
بوقت قصير - أكد الوفد اليمني أن عسير وتهامة ونجران جزء من اليمن 
وتتبعها منذ القدم في عهد الجاهلية والإسلام » وأن الإمام يأمل أن ينصفه الملك 


أبن سعود ويعيد إليه ما احتله من ا ١‏ 
5 الدولة اليمنية بعد شن الهجوم السعودي 


بعد شن الهجوم بأيام قلائل ابرق الإمام يحي إلى بن سعود يناشده السلام 
ويطلب الهدنة وفتح باب المفاوضات من جديد » لكن ابن سعود اشترط للمواققسة 
لإيقاف الحرب عدة شروط أهمها”*'): الجلاء عن نجران : إخلاء جبال عسير 
> تسليم الأدارسة » دفع مبلغ مائة ألف جنيه من الذهب . 


1424 5 8 
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ا 


وأكد بن سعود أنه لا يمكن وقف العمليات الحربية قبل تنفيذ الإمام لجميسع 
ا . وواصل هجومه حتى احتل الحديدة الميناء الرئيسي للدولة 
اليمنية آنذاك فلم يكن أمام الإمام سوى الرضوحخ للشروط السعودية . 

واستنادا إلى أحكام القانون الدولي فإن التنازل الذي ورد في نص المادة 
الثانية من معاهدة الطائف " .. أن جلالة الإمام يحي يتتازل بهذه المعاهدة عن 
أي حق يدعيه باسم الوحدة اليمانية أو غيرها من البلاد التي هي يموجب هذه 
المعاهدة ثابتة للمملكة العربية تة السعودية من البلاد التي كانت بيد الأدارسة أو آل 
عائض أوفي نجران وبلاد يام .." لا يعتد به ولا يرتب أية آثار قانونية لأن إردة 
الدولة اليمتية كانت منعدمة ولم يكن لها حرية الاختيار . 


تأملات في نص المادة الثانية من معاهدة الطائف 


بالنظر إلى نص المادة يتضح أن واضعيها حاولوا إظهار تنازلات متبادالة 
دين الطرفين » ويدأ النص بتحديد تنازل الطرف السعودي فقال " إن جلالة الملك 
عبد العزيز يتنازل بهذه المعاهدة عن أي حق يدعيه .." فإذا تساءلتا ماهو 
الحق انذي تتازل عنه ؟ أجاب النص " أي ى حق يدعيه من حماية أو احتلال ' . 
أما الطرف اليمني فحدد النص تتازلاته بالقول " كما أن جلالة الإمام يحي 
يتنازل بهذه المعاهدة عن أي حق يدعيه باسم الوحدة اليمانية أو غيرها في البلاد 
التي هي بموجب هذه المعاهدة تابعة للمملكة العربية السعودية من البلاد ااتي 
كانت بيد الأدارسة أو آل عائض أو في نجران وبلاد يام" . 

وبتأمل النص يتضح الآتي : 
أولا : لأن الحقيقة لا يمكن إخفازها ققد أثيت النصر أن عسير ونجران وجيزان 


مناطق يمنية عندما قال : وريتنازل الإمام يحي عن أي حق يدعيه باسم" 


لے 


الوحدة اليمانية " من البلاد التي كانت بيد الأدرارسة وآل عائض ونجران 
وبلاد يام . 

ثانيا : أكد النص ما سيق أن ذكرناه من أن مركز الحكم في صنعاء هو المسئول 
قانونا عن تلك المناطق » أما الأدارسة وآل عائض فكانوا حكاما محليين لا 
المنطقة . 

تالا : لأن التنازل كان مفروضا على الجانب اليمني ولم يكن تنازلا متيادلا - 
كما أراد واضعو النص الإيحاء بذلك- فإن النص حدد وعدد المناطق التي 
يجب على الإمام التنازل عنها » أما الطرف السعودي فكان تنازله عن " 
الحماية والاحتلال " بمعنى أن مركز الحكم في صنعاء إذا لم يتقازل عن 
المناطق المطاربة منه فإن آل سعود سيواصلون سياسة " الحماية والاحتلال 
" على المناطق ى اليمنية الأخرى . وبذلك احتوى النص على تهديد مبطن 
للنظام الإمامي مفاده أنه سيخسر المزيد من الأراضي إذا لم يترك لآل 
سعود ما يريدون » وأثبت آل سعود التهديد على أرض الواقع » فخلال 
إعلان المعاهدة كانت قواتهم تتوغل في المزيد من الأراضي اليمنية ٠‏ 
إذن التنازلات المفروضة على الإمام تنازلات مادية عن مناطق حددت 
المناطق اليمنية وهو ما يحمل في داياته تمهدا من قبل آل سعود بالامتقاع 
عن مواصلة الجهو: العسكرية للإطاحة بالحكم الإمامي مادام الأئمة 
سيقرون بالمطالب السعودية . 
أي أن النص طمن الأئمة بأن السعودية لن تعلن حمايتها لقبيلة أو متمردين 


آخرين ولن تسحی ات الإطاحة بالنظام الإمامي ٠.‏ وهذا هر ما د افق مسح 


النص السابق الذي أكد على أن " يعترف حضرة صاحب الجلالة .. ملك 
المملكة العربية السعودية لحضرة صاحب الجلالة الإمام يحيى ولخلفائه 
الشرعيين باستقلال مملكة اليمن استقلالا تاما مطلقا وبالملكية على مماكة 
اليمن ". 
وكما هو واضح فقد صيغ هذا النص بعناية شديدة فلم يقل إن آل سعود 
يعترفون باستقلال ' اليمن " أو بملكية الأئمة على " اليمن " » فاليمن آنذاك 
كان جزء منه تحت الاستعمار البريطاني » وجزء تحت الاحتلال السعودي 
» والباقي تحت تحت حكم الأئمة » فإذا قال النص إن ابن سعود يعترف بملكية 
الأئمة على " اليمن " فذاك إقرار منه بعدم شرعية الوجود البريطاني في 
الجنوب اليمني وبعدم شرعية وجوده قي الشمال اليمني . وقد عمل واضعو 
النص على الخروج من تلك المعضلة بإضافة ' مملكة ' إلى اليمن في 
المرتين » هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن النص يوحي أن آل سعود 
اعترفوا بنظام وليس بدولة › وقد تأكد ذلك على الواقع العملي عندما تغير 
نظام الحكم في الدولة اليمنية في 357١م‏ › فمع أن ذلك شأن يمني داخلي 
SSS‏ 

: النص على أن يتنازل جلالة اللك عبد العزيز عن أي حق يدعيه ' 
e‏ واحتلال " يؤكد أن آل سعود لا يملكون أي مسوغ شرعي أو 
قانوني + فالحماية كانت باطلة لأنها تدخل غير مشروع في الشئون اليمنية › 
وشملت أجزاء من الأرض اليمنية المسئول عنها سياسيا وقانونا مركز 
الحكم في صنعاء . 


ko > 


وأما الإحتلال فكل المواتيق الدولية المعمول بها في ذلك الوقات حرس“ 

وتعتبره عملا غير مشروع مر آثار قانونية فيما 

يتعلق ياكتساب السيادة استنادا إلى المبادئ القانونية الآتيةلة**) : 
| الميدأ الأول : نظرا لأن الحرب تعد خطتا جسيما من الدولة التي تشنها ؛ 
زبإنه لا يترتب على الخطأ حقا وبالتالي لا يترتب على الحرب حق الاحتلال ٠‏ 

الميدأ الثاني : تقضي نظرية البطلان التي تعتبر من النظريات العامة في 
القانون الدولي بأن ما بني على الباطل فهو باطل » وحيث إن الحرب تعد عملا 
غير مشروع فإن ما يقترن بها من احتلال يعد باطلا وغير مشروع ٠‏ 

المبدأ الثالث : طبقا لقاعدة أن النصر لا يخاق حقا وأنه لا تمار للعدوان 
jl No Fruits Of Aggression‏ أي ى عدوان تشنه دولة على أخرى وتتتصر فيه 
لا يعطي المعتدي حقا قانونيا في الاحتلال . 

وإذا كان الاحتلال حقا فإن ما فعله العراقيون في الثاني من أغسطس 
۰ لم يكن اک ثر من ممارسة ذلك الحق ؟ إلا إذا كان الاحتلال حلا لآل 
سعود ومحر على غيرهم .. أو كانت الأرض اليمنية هي الوحيدة الجائز ضمها 
واقتطاعها . 

اراقع أن النص بنصه على اعتبار الاحتلال " حقا " حمل معه سيب بطلانه 
لمخالفته المواثيق الدولية والمبادئ القانونية . 
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تسوية منازعات الحدود الدولية 

تعد المشكلات الحدودية من أعقد المشكلات الدولية » فالتنافس " بين الدول 
ومدى تشددها لا يلين حتى حينما يتعلق الأمر بأجزاء صغيرة من إقليمها """“ 

ونظرا لازدياد منازعات الحدود وما أدت إليه من حروب طاحنة جرت 
الويل والدمار للشعوب ققد اتجه المجتمع الدولي إلى تحريم الحروب العدواتيتة 
التي تهدف إلى السيطرة والتوسع الإقليمي خصوصا منذ عهد عصبة الأمم 
68م الذي أكدت مادته العاشرة على احترام وضمان سلامة أقاليم الدول 
الأعضاء(“ » ومرورا بالاتفاقية العامة لنيذ الحروب كأداة للسيادة القومية 
والتي أبرمت في باريس 1۹۲۸م » وانتهاء بميثاق الأمم المتحدة الذي حظر 
استخدام القوة والتهديد باستخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي 
لأية دولة . 

وصار لزاما على الدول أن تحل منازعاتها الحدودية عبر الوسائل السلمية » 
وذلك بالاتفاق فيما بينها » أو عن طريق التحكيم » أو عبر القضاء الدولي . 


06 


فالتحديد الذي يتم عبر استخدام القوة المسلحة يعد باطلا وغير مشروع| 
التسوية الاتفاقية : 


لا يشترط القانون الدولى شكلا معينا للاتفاق الحدودي الذي تبرمه الأطراف 
المعنية » وتنطبق الأحكام العامة للمعاهدات الدرلية على ذلك الاتفاق " راسي 


چ 
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الخاروف العادية التي يتم فييا إبرام معاهدة دولية خاصة بالحدود فان دراسات 
وأبحانا ا بحت أن شيرق الو لحف الما ارا اقا 
والقبلية والاقتصادية والقافية والدينية الخاصة بالمنطقة المراد تحديد حدودها 
بأن التحديد العشوائي .. قد يجر عواقب وخيمة ويؤدي الى تمزيق القبائل 
والعشائر .. ويقود إلى صراعات وحروب في المستقبل "۱" 

وقد عرفنا أن الجانبين السعودي واليمني دخلا في مفاوضات مباشرة ابتداء 

وري ال سكت نوين 5 ام لكنهما فشلا في التوصل إلى الحل » فقد 
كان الطرف السعودي يتحزك على الأرض ثم يفاوض سعيا إلى إقرار المكاسب 
التي حتقها » ولأن الجانب اليمني كان عاجزا عن إيقاف التوسع السعودي فقد 
اكتفى بعدم الاعتراف بالأمر الواقع وظل يرفض التوقيع على أية اتفاقية حدود 
لا تتضمن عودة عسير إلى السيادة اليمنية :- 

> في ۱۹۲۷م وأثناء المفاوضات في صنعاء قدم الوفد السعودي مقترحا لحدود 
المقاطعة الإدريسية - كما أسموها - مع اليمن . لكن الجانب اليمني رفض هذا 
المقترح لعدم اعتراف الإمام بأحقية الأدارسة في حكم عسير!؛'/). 

چ في 317١م‏ وأثناء المفاوضات في صنعاء أيضا أصر الإمام على تخلي اين 
سعود عن عسير من أجل التوصل إلى اتفاقية حدودا"“. 

© في فبراير :۱۹۳م وأثناء محادثات " أبها " أصر الوقد السعودي على تثبيت 
الحدو د الفعلية بمعاهدة مكتوبة("'*) إلا أن الجانب اليمني رفض ذلك مطالبا بن 
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سعود بالإنصاف وإعادة الحق أستدانه اعفان أن خر وها مسزء مدن 
اليمن . 

وحيث أصر كل طرف على موقفه فقد كان بالإمكان عرض النزاع على 
هيئة تحكيم يشكلها الطرفان » وكانا بذلك سيقدمان نموذجا عربيا وإسلاميا رائعا 
في حل المنازعات بطريقة أخوية سلمية » وكان ذلك واجبا عليهما لان الشريعة 
الإسلامية -التي يدعي كل منهما التزامه بها- تحرم قتل النفس » وترويع 
الآمنين » والإفساد في الأرض . كما أن المواثيق الدولية توجب ذلك فقد سبق أن 
عرفنا أن السعودية وقعت على اتفاقية منع الحرب العدوانية المعروفة بميشاق 
باز 0214 

وللأسف الشديد لم يحدث ذلك فابن سعود آمن -كما يقول أحد المؤيدين 
لمسلكه- يأن مائدة المفاوضات الحقيقية ليست في صنعاء ولا في أبها ولا في 
غيرها بل في ميدان القتال!" ). 


حكم الإكراه في تناثيات » الحدود الدولية 
يعد الإكراه من العيوب التي تشوب المعاهدات الدولية بشكل عام » ويتخا ذ 


الإكرآه إحدى وا : 


الأولى : الإكراه الواقع على : تخص ممتل الدرلة بغرض حمله عا ى المواققتة 
على إيرام المعاهدة . 
الثانية : الإكراه الواقع على الدولة ذاتها بالتهديد باستخدام القرة أو .. تخدامها 


£ £ 
ذھلا ٠‏ أمثلتها المعاهدة أل أ مت 12 EE‏ خم و اا | 
شعاد »> ومن أمتلتها انسح هده التي ايز ملة في ۹1 م ري الصبين راليابان 
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الأخيرة باحتلال الصين . 

وقد ترتب على تحريم الحرب كأداة للسيادة القومية أن المعاهدات الحدودية 
التي تبرم نتيجة استخدام القوة تعتبر معاهدات باطلة' فلاشك أن الدولة التي 
تحتل أرضها كليا أو جزئيا تحرم من التعبير عن إرادتها الحرة لكي تصيح 
طرقا في معاهدة مع الدولة التي احتلتها (:"*) 

فالمنهزم ليس له خيار سوى قبول شروط المنتصر ' فهو محص ور بير 
سندان الهزيمة ومطرقة الخوف من الاستمرار في الحرب » أو رفض الشروط 
المذلة .. وهنا قد يواجه خسائر أفدح أو تدمير كلي ا 

وإذا كانت الحقبة الاستعمارية قد شهدت العديد من المعاهدات التي فرضها 
المستعمر على المستعمّر فإن تلك الاتفاقات (الشكلية) ألغيت جميعها بعد اتتهاء 
الاستعمار وذلك أمر طبيعي " لأن الإبقاء على الأوضاع الظالمة الناشئة عن 


معاهدات مبرمة تحت ضغط الإكراه لا يؤدي إلى استقرار العلاقات الدولية 


(Thu 


وأتناء المناقشات أثير ت مسألة تطبيق المادة على المعاهدات التى, أبرمت قبل 


توفين الاتفاقية » وقد تقدمت مجموعة من الدول بتعديل ندنى المشروع بفرضر 
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عدر عدر ی و القيدا عداهه التي قدت کی کا المتصدة 
؛ وقد وافق المؤتمر على التعديل لأن الميثاق أكد ما استقر في عهد عصبة 
الأمم وميثاق باريس » وإذا كانت الاتفاقية قد نصت في المادة الرابعة على عدم 
رجعيتها إلا أنها اشترطت أن يتم ذلك دون الإخلال بقواعد القانون الدولي التسي 


عقدت المعاهدات أثناء سريانهاا" ). 

وبرغم الخلاف الذي ثار حول ما اذا كان الضغخط الاقتصادي والسياسي يعد 
إكراها ميطلا للمعاهدات فإن الأمر الذي " لإ خلاف عليه بين الدول كبيرها 
وصغيرها ولا بين الفقهاء أن استعمال القوة المسلحة في صورة القوات البرية أو 
البحرية وغيرها أو التهديد بها من أجل الحصول على المعاهدة » يجعلها باطلة 
بطلانا لقا 6( 

ومن خلال تتبع الأحداث والأحوال التي أعلنت خلالها معاهدة الطائف نجد 
أن صورتي الإكراه المبطلة للمعاهدات في القانون الدولي العام قد تحققت : 
< تم إكراه الوقد اليمنسي المفاورض باحتجازه من قبل السلطات 
السعودية(). فعندما رفض الوة:. التوقيع على اتفاقية " خاضعة لشروط الجانب 
السعودي ""“ خلال محادثات " أبها " قي فبراير ٤1۹۳م‏ قامت الحكومة 
السغودية بشن هجوم بري واسع النطاق فر الوقت الذي احتجزت فيه الوفد 
اليمني . ""“. وبعد أن أعلن الإمام رضرخه للشروط السعودية » صدر بلاغ 
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من الخارجية ANTE E‏ امايو 1974م جاء فيه " شرع 
وا حكومة جلالة الملك في مفاوضات الصلح مع وفد سيادة الإمام يحيى » قحي 
بر ممم بتفاؤل : وقد تقدم الوفد العربي ( السعودي ) بمشروج خلس ر 
الصلح وما يتيعها من التفاصيل لتسوية العلاقات بين البلدين .. وينتظر الفراعغ 
منها في القريسب ايل )وب الفعل وقعت الاتفاقية في ١أمخرم‏ 
۰/۳۴ مايو وول ٠‏ إلا أنها ظلت سرية دون أن يعلن عنها رسميا وذ 
بأن الملك ابن سعود كان لا يزال مرتابا في نوايا الإمام يحيى حينما بدا واضحا 
Ty‏ ل اا سين 
الحجفاقية «) , 


وهكذا يتضح أن الوفد اليمني لم يكن له أي دور , فالوقد السعودي هو الذي قام 
بوضع الاتناقية وما يتبعها من التفاصيل » فأنى لوفد محتجز - وبلاده تتعرض 
لعدوان مسلح من قبل الدولة التي احتجز أن يكون له حرية التعبير عن إرادة 
حكومته . 

< تم إكراه الدولة اليمنية عن طريق استخدام القوة ضدها واحتلال أجزاء 
كبيرة من إقليمها , دكانت مهددة بالمزيد ٠‏ 


فبعد أن أعلن الإمام رضوخه للمطالب السعودية على إثر وصول قوات الأخيرة 
إلى الميناء اليمني الرئيسي إنذاك 4 وضع أبن سعد كه مده زمنية محددة لتنفيذ 
المطالب -المشار إليها سابقا- بحذافيرها- وصرح بأنه في حالة عدم تنفيذ كافة 
البنود الواردة في الاتفاتية فان جيشه سيكون على أهبة الاستعداد للقتال من 
a‏ 
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ومما يدل على حالة الذعر والخوف التي سيطرت على الحكومة اليمنية 
آنذاك أن الإمام يحي حاول أن يحتفظ بنجران عبر استجداء ابن سعود عندما قام 
بتحكيمه وحمله أمانة تقرير تبعية نجران . حقا إن العادات والتق اليد العريية 
كانت تجعل العربي يتنازل عن حقه إذا ما حكمه خصمه » لكن بن سعود كان قد 
استفاد من السياسة البريطانية التي لا تعرف مثل هذه الأخلاقيات فرغم انه كان 
يعرف أن لا حق له البتة في نجران » وأن الإمام يستعطفه بهذا التحكيم فإنه لم 
يتردد في أن يحكم لنفسه بنجران . وقد جاء في نص المادة الرابعة من معاهدة 
الطائف " وما ذكر من يام ونجران والحضن وزور وادعة وسائر من هو في 
عبد العزيز في يام والحكم من جلالة الملك عبد العزيز بأن جميعها تتبع المملكة 
العربية السعودية " 

في ضوء تلك الوقائع المادية ويناء على ميادئ القانون الدولي فإن الحدود 
الواردة في المادة الرابعة من معاهدة الطائف تعتبر حدودا باطلة لأنها فرضت 
بالزكراه . 

فمنذ أن غير " المجتمع الدولي من نظرته إلى الححرب عقب الحرب 
العالمية الأولى- ويجعلها رسيلة مذمومة ومرفوضة لتحقيق السياسات الوطنية 
في العلاقات الخارجية » وأن النصر لا يصنع القانون » وأن السلام بواسطة 
القانون عاد الحرب- لجميع الأمم رالشعوب هو الوسيلة المثلى للعيش » بدأت 
الجماعة الدولية تنفر من أساليب الضغط والإكراه في إبرام المعاهدات الدولية 
وتجعل هذه المعاهدات إن أبرمت بالعنف والتهديد باستخدامه باطلة بطلانا مطلقا 


(fA 
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منشوريا في 377١م‏ أن أي وضع أو معاهدة أو اتفاقية تتم بالمخالفة لأحكام 
عصبة الأمم وميثاق باریس تعتبر باطلة['*؛) 
أثر الموافقة اللاحقة على الاتفاقية المبرمة بالإكراه 


أكدت لجنة القانون الدولي أن فقدان حق إثارة البطلان يسبب قبول الدولة 
صراحة أو بسلوكها لا يسري في حالتي الإكراه والقواعد الآمرةء إذ يجب 
اعفان المعاهدة باطلة بطلانا مطلقا 4:ه: نواء؛ن[هو0ة ورأت أن القول بخلاف 
ذلك سيضعف من الحماية المقررة لضحايا الإكراءا”**) وقالت اللجنة " إن 
المعاهدة التي يتم الحصول عليها في مثل هذه الظروف باطلة منذ البداية » وإن 
الدولة صاحية المصلحة في الاحتفاظ بها يجب أن تبرم معاهدة جديدة وليس على 
أساس الاعتراف بصحة معاهدة تم الحصول عليها بوس ائل مخالفة للميادئ 
الجوهرية التي يقوم عليها ميثاق الأمم المتحدة "۴ 


وقد أكدت سكرتارية الأمم المتحدة أن مبدأ عدم الاعتراف باكتساب الإقليم 


بالقوة يعد قاعدة قانونية ان تلك E‏ 


لك 
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‘lt is incumbent upon the Member of the League of : جاء في الترمية‎ 

Nations not to recognize any situation , treaty or agreement which my 

Drought about by means contrary of the League of Nations or to the Pact 
of Paris’ 
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1 : 2 2 1 2 3 {At 
٠. 1” ٤ص‎ 7 راحع : اساد الدكرر/ “مد أبو الوفا 4 ارح السابق‎ 08 


ال YF‏ — 
هچ 


وبتاع على ذلك فان الإعلانين اللذين صدرا عن ١‏ لدولتين ) اليمنية والسعودية 
ا ا ا 
' الواردة في المعاهدة لأن ما بني على باطل فهو باطل . 

ومما يثير الدهشة أن كلا الإعلانين جاءا بعد حرب دامية : چ 

فالبيان المشترك الذي صدر من وزيري خارجية " المملكة العربية السعودية " 
ار 0 ام ا 
ا 


ومذكرة التفاهم بين " المملكة العربية السعودية " و " الجمهورية اليمنية ' 
الموقعة في 335١م‏ جاءت بعد حرب دامية في 8 استخدمت فيها أحدث 
أنواع الأسلحة وكانت السعودية ‏ بأموالها وجهودها الدبلوماسية والسياسة 
والإعلامية ‏ طرفا مباشرا فيها » بل إنه ما إر. وضعت الحرب اليمنية أوزارها 
حتى أثيرت مشكلة الحدود اليمنية السعودية » وكادت الحرب أن تنفجر بين 
الدولتين لولا تدخل بعض الوسطاء كما هو مذكور سابقا » وبينما رأى الج -انب 
اليمني أن يتم البحث عن حل شامل لكامل الحدود سرا اء ما كان يخص الشمال أو 
الجنوب فإن الجانب السعودي أصر على أن يتم تجديد :-لامات الوارد” في 
معاهدة الطائف أر Oy‏ 


0 كان الجانيين قد بدء جولة من المباحتات من أحل الجدود ك ۲ بينم أنص... أهتمم الحانب السسعردي 

على , تأكيد معاهدة الطائف » فقد انصب أهتمام الخات 0 جلال جرلات الم حثات السيع الي سك 
اندلاع الحرب اليمنية- على المطالبة بالاتفاق على آل التفاوض . راحم : التقرير الاسستراتيجي العري ©1998 ؛ 
مركز الدراسات السياسة الاستراتيجية بالأعرام : صن * ١‏ 


س ر ق # 


وهذا يؤكد أن كل ما هو غير طبيعي لا يبقى إلا في ظل أوضاع غير 
يإبيعية » فكما أن معاهدة الطائف جاءت بعد حرب مباشرة شنتها السعودية على 
اليمن , فإن التصريحات التي صدرت من CL IA‏ تسد حر 
دامية واجهتها اليمن وكانت السعودية طرفا مباشرا فيها ٠‏ 
مما سبق نستنتج الآتي : 
١-إن‏ معاهدة الطائف لم تحسم مشكلة الحدود اليمنية السعودية بل أجلت البت 
فيها إلى ما بعد عشرين سنة ٠‏ 
؟-إن التنازل الوارد في المادة الثانية يعتبر تنازلا باطلا لعدم توافر الرضا 
م-إن الحدود الواردة في المادة الرابعة ليست حدودا مشروعة حتى لو كانت 
كتارانيا ارح صكة مقطا الجتوة البنستلية لسوتي توا 
استخدامها بالمخلفة لقواعد القانون الدولي . 
وبناء ATO‏ كلن EOE e‏ 
إلى السند القانوني » ولا زالت الدولة انيمنية هي صاحبة السند القسانوني في 
السيادة على عسير . 


خرن 2 


أولا : إن عسير منطقة يمنية جغرافيا وتاريخيا » وتبعيتها للدولة اليمنية اتصلت 
عبر مراحل التاريخ المختلفة » كما أنها انتقلت قانونا إلى السيادة اليمنية 
عقب الانسحاب العثماني عام 114١م‏ وققا لمبدأ توارت الحدود الدولية 
۰ حيث كانت عسير جزءا من ولاية اليمن العثمانية التي سلمت إلى الإمام 
يحيى باعتباره الوارث الشرعي للحكم العثماني في اليمن . 
ثانيا : إن التدخل السعودي في عسير خلال ال رلة السعودية الأولى والذي قاد 
إلى تمرد الحكام المحليين على مركز الحكم في صنعاء أدى إلى تعاون 
الدولة اليمنية مع حملة محمد علي باشا التي وصلت إلى انجزيرة العريية 
بهدف القضاء على الدولة السعودية . 
ثالثا : إن الإعلان السعودي لضم عسير في ۳م لم يستند إلى أي سس 
قانونية » لأنه صدر بالإرادة المنفردة وليس باتفاق الدولتين » وقد عرفنا أن 
إعلان الضم سبقه وأعقبه قيام السعودية بعدة حملات عسكرية ضد اليمن:- 
الحملة الأولى : بدأت في ١37١م‏ وخلالها احتلت " أبها " وما حوليا . 
الحملة الثانية : حدثت في 377١م‏ وخلالها احتت " جيزان " وما يليها . 


ملة الثالثة : وقعت فى ٤1۹۳م‏ وخلالها توغلت في العديد من المدن 


رابعا : إن تزامن النزاع اليمني-البريطاني حول "جنرب اليمني مع النزاع 


اليمني السعودي حول الشمال اليمني قد أفاد الس.ردية بدرجة كبيرة وهل 


نيا تحديق الانتصارات العسكرية المتوالية » كما أن ذلك التزامن مكز خلا 


ا س 


من بريطانيا والسعودية من قق أهذافيما : فكان عام 374 ام موعت 
الحصاد لكل منهما : فيه وقعت اتفاقية " الصداقة والتعاون " بين الإمام 
وبريطانيا » وفيه أعلنت اتفاقية " الصداقة العربية والأخوة الإسلامية ' بين 
الإمام والسعودية . 

خامسا : إن الصراع الداخلي الذي حدث بين القوى السياسية في اليمن ( الأئمة 
» آل عائض » الأدارسة ) عقب الانسحاب العثماني استغلته السعودية 
لصالحها أفضل استغلال » بحجة نصرة الإدريسي قضت على آل عائض 
في ۱۹۲۱م > وباسم حماية الإدارسة أوقفت تحرك الإمام في اتجاه بسط 
مياقة الذولة على ماق امن عار ثم قطنت على الإدارسة نسي 1117م 
بعد ذلك شنت هجومها الشامل على الإمام في 4 مم ولم توقفه إلا بعد أن 
رضخ لكل شروطها . 

سادسا : إن التنازل الوارد في المادة الثانية والحدود المذكورة في المادة الرايعة 
من معاهدة الطائف لم يضفيا المشروعية على الضم السعودي لعسير لأنهما 
جاءتا نتيجة إكراه للدولة اليمنية باستخدام القوة ضدها والتهديد بمواصلة 
استخدامها » مما يعد خرقا للمواثيق الدولية ومبادئ القانون الدولي » ويناء 
على ذلك فإن السيادة السعودية على عسير لا زالت حالة واقعية تفتقر إلى 
السند القانوني » ولا زالت الدولة اليمنية هي صاحبة السند القانوني في 
السيادة على عسير . 

مابعا : إن الأسلوب العسكري الذي اتبع لمعالجة النزاع بين الدولتين ترتب عليه 
إنعكاسات سابية عديدة يمكن إجمالها في الآتي : 

1-نتج عنه ماسي متعددة كان أكثرها قسوة مق الحجاج اليمنيين أثناء توجههم 


إلى بيت اش الحرام در ۹۲۲م ٠.‏ 


9 1 ست 


؟-يعتبر السبب الرئيسي في تعقيد تقد المشكلة الحدودية وإطالة أمدها لأنه حولها 
من خلاف حدودي إلى نزاع إقليمي . 

٣-زعزع‏ الثقة بين الدولتين وحعل العلاقاكمينهنا عا حدر ور قد » 
بالنسبة للدولة اليمنية ونتيجة إحساسها بالغبن ظلت تبحث عن أية فرص 
تخرجها من كبوتها » في ظل النظام الملكي انتظمت في الجمهورية العربية 
المتحدة رغم الاختلاف البين بينها وبين تلك الدول ؛ وفي ظل النظام 
الجمهوري انتظمت في مجلس التعاون العربي رغم المسافة الشاسعة بيفنها 
وبين الدول المكونة لذلك المجلس . أما الدولة السعودية ومن أجل المحافظة 
على المكاسب العسكرية التي تحتقت لها خلال حروبها مع اليمن ققد ظلست 
تتوجس خيفة من أية تطورات على الساحة اليمنية » ولذلك لم يمر حدث ذا 
شأن في اليمن خلال هذا القرن دون أن تساهم فيه السعودية بإمكاناتها المادية 
وجهودها السياسية 

ثامنا : إن معاهدة الطائف لم توجد إلا بعد هزيمة الدولة اليمنية » ولم تجدد إلا 

في ظل ضعفها » ففي الثلاثينات عجزت عن صد الهجوم م السعودي » وفي 

SSN E 
داخلية مدمرة . مما يعني أن " المعاهدة " ستنتهي إذا أقيلت الدولة اليمنية‎ 
من عثراتها » ولذلك فمن الخير لخير للطرفين أن يبحثا عن حلول غادلة فالقوة‎ 
٠ معيار نسبي يتغير ويتبدا‎ 
راذا كانت المملكة العربية السعودية قد تمكنت من جعل النظام الجمهوري‎ 
والنظام الو.:.دوي في التسعينات يعلنان التزامهما " بمعساهدة‎ 00 

نطائف " فإنها-رغم إمكاناتها الضخمة وجهودها الحثيثة- عجات: عن 

إجباض النظام الحسيوره +وأخنق فى إفشال الوحدة » هذا من نأحية »2 


رمن نأحية أخرى فإن قدرتها على التأثير في الترار اليمني قد ضعت 


لس هج mY‏ 


بدرجة کبیر 3 فلم بعد هناك عمال تلوح بطر دضمح ولا مساعدات تيند 


عاشرا : أثبت الواقع العملي في بداية القرن ونهايته عجز الطرفين عن حل 
مشكلتهما عبر التفاوض المباشر : 
م خلال الفترة من ١۹۲١-٤۹۳١م‏ عقد الطرفان العديد من جلسات 
التفاوض لم تسفر أي منها عن إيجاد حل لمشكلة واحدة من المشاكل التي 
كانت تطرح على مائدة المفاوضات » بل إن المشاكل كانت تتراكم الواحدة 
تلو الأخرى إلى أن اندلعت الحرب الشاملة بين الدولتين وبواسطتها تمكن 
المنتصر من إملاء شروطه على المنهزم . 
. خلال الفترة من 997١م‏ وحتى لحظة كتابة هذه الأسطر١/‏ 131/1ام 
عقد الطرفان عدة لقاءات على كافة المستويات القيادية وشكلا العديد من 
اللجان المتخصصة إلا أنهما لم يفشلا فحسب في التوصل إلى الحل بل إنسه 
حدث صراع جديد أسال دماء وأزهق أرواحا » ونتمنى ألا يتكرر ما حدث 


في الثلاثينيات من هذا القرن . 
التوصيات 


أولا : نظرا لتشعب النزاع الحدودي » وطول أمده » وكثرة ضحاياه .. ونظرا 
لتعلته بالبر والبحر والجزر .. ونظرا لأنه تتداخل فيه العوامل الجغرافية 
والاجتماعية والاقتصادية والقانونية والسياسية .. ونظرا لفشل الطرفين 5 


كحي 


حله عبر التفاوض .. ونظرا لعدم تكافؤ الطرفين » فإنالتسوية القساتية 
هي الوسيلة المثلى لحل النراع . ولا شك أن ذلك خير من الاستمرار في " 


مفاوضات “ فاشلة . ويكلم دأ حدث بين الجائيين من حروب مباشرة و خی 


١ 2 عم‎ 


مياشرة » وما حصل على حدودهما من حوادث دامية لم تتوقف على مدى 

العقود المتتابعة من هذا القرن . 
ثانيا : أدعو الطرفين اليمني والسعودي إلى تغليب مصلحة الجزيرة العربية على 

مصالحهما » وأدعوهما إلى العمل على تعزيز استقرارها وأمنها لتكون لها 

# مركزها الروحي . 

# موقعها الاستراتيجي . 

# تاريخها الحضاري . 

*» مخزونها النفطي . 

وليس المهم أن تمارس الرياض أو صنعاء أو مسقط الدور القيادي فيها 
بقدر ما هو الأهم أن يكون هذا الدور في صالح أبناء الجزيرة عموما » وذلك لن 
يتحقق إلا إذا تكاتفت القوى وتكاملت . 
ثالثا : ادعوا دول مجلس التعاون " الخليجي " إلى التحرك في اتجاهين : 

الأول : احتواء النزاع السعودي - اليمني لأن بقاء التوتر بين الدولتين قد 
يستغل من أطراف خارجية تعمل على تعميقه والوصول به إلى نقطة الانفنجار . 
وذلك ليس في صالح المنطقة وكفاها ما شهدته من حروب وصراعات . 

الثاني : العمل على انتظام اليمن في المجلس : فهي العمق الحضاري 
والتاريخي للمنطقة » ولا حدود لها مع غير دول المجلس . 

وليس من الخير لليمن والسعودية والمنطقة أن يستمر تجاهل اليمن 


وتحييدها عن أي دور فذلك سبجعلها تبحث عن تحالفات خارج المنطقة مما 


¬" و لام 


تبقى بمعزل عن ترتيبات المنطقة وأحدائها . 

وإذا كانت اليمن خلال هذا القرن قد شهدت صراعات داخلية مستمرة 
أفقدتها مكانتها ودورها في الجزيرة العربية فإنه مع ذلك حدث تطور تدريجي 
باتجاه إعادة بناء الدولة اليمنية ٠‏ وتحقيق الوحدة والحفاظ عليها خير شاهد على 
ذلك . وأعتقد أنه آن الأوان لتستعيد اليمن مكانتها الطبيعية في الجزيرة العربية › 
وأزعم أن.انتظامها في المجلس سيكون خير لها وله > لأن بقاءها بعيدة عن قد 
يجعل كل منهما قوة مضادة للآخر . 

وفي هذا السياق : وانطلاقا من الحقائق الجغرافية » والوقائع التاريخية › 
أدعو إلى تعديل اسم المجلس ليصيح : " مجلس التعاون لدول الجزيرة العربية" 


أجدنى مسوقا إلى الإشارة بأني خضت بتارب صغير رحلة شاقة » في بحو 
متلاطم الأمواج » خاءل فصل متقلب المناخ ؛ ولعل ذلك مما يشفع لي إذا ما 
وجد ‏ وهو لا شك موجود ‏ خلل أو قصور : فمن وجد ذلك » أستعير له قول 


NG 


اق 


e 55 9 5 1‏ جاع مهم لط 
وان كان حرق قادرگه بفض لةك 


Ea N‏ جرلا 


ومن وجد غير ذلك وأتمنى أن يكون كذل. _ فذاك توفيق من الله 


و تعد 56 


0 كل الأحوال ١‏ الحسيد والصسذة . 


سو 


2 كي 
المراجع العربية 
المؤلفات والرسائل : 
إبراهيم بن علي زين العابدين الحفظي : تاريخ عسير » تحقيق وتعليق : محمد 
. بن مسلط بن عيسى الوصال البشري » الطبعة الخامسة 5١‏ ١ه.‏ 
أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي الاصطخري المعروف بالكرخي : مس الك 
د/أحمد أبو الوفا : الوسيط في القانون الدولي العام ( دار النهضة العربية 
الطبعة الأولى 1555-1552 ). 
أحمد حسين شرف الدين : اليمن عبر التاريخ ( الطبعة الأولى › 
امم ). 
د/أحمد زكريا الشلق › د/مصطفى عقيل الخطيب : قطر واتحاد الإمارات 


العربية التسع قي الخليج العربي دراسة وثائق ۹۸ ۹۷1-1 ) الدوحة › 
e-1‏ (. 


د/أحمد عطية المصري : النجم الأحمر فوق اليمن تجربة الشورة في اليمن ' 
الديمقراطية (مؤسسة الأبحاث العربية » الطبعة الثانية » 345 ١م).‏ 

إدجار أوبالائس : اليمن الثورة والحرب حتى 1170١‏ ( ترجمة وتعليق: 
دإعبد الخالق محمد لاشين زمكتية ديولي ٠‏ القاهرة. 


أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي : السيرة النبوية (تحقيق : مصطفى عب 
الواحد » مطبعة عيسى الحلبي .)١9155 ٠‏ 


و 


اميسن الريساني : ملوك العرب (دار الجيل »› بيروت > الطيعة التاتي 


أمين سعيسد yT‏ القرن التالث الهجري 

أندريه ريمون : المدن العربية الكبرى في العصر العتماني ( ترجمة: لطيف 
فرج » دار الفكر » الطبعة الأولى١551١‏ ). 

أيمن الياسيني : الدين والدولة في المملكة العربية السعودية ( نقله إلى 
العريية : كمال اليازجي » دار الساقي › لبنان › الطبعة الثانية ۰م . 

بدر الدين عباس الخصوص : التنافس الدولي حول الكويت في الققواة متكا بون 
١155-١8‏ » رسالة ماجستير » جامعة القاهرة » 1مم 

تاج الدين عبد الباقي بن عبد المجيد اليماني المتوفى سنة ١ه‏ : بهجة 
E‏ : عبد الله محمد الحبشي › تة أخمحد 

مس ا الزسؤلية (طوكيو 3335 

د/جمال زكريا قاسم : تاريخ الخليج العر لعربي لحد ست والمعاصر ز -أز الفكسر 
العربي »> 1935 ): 

د/جصواد عسي : المفصل ,تا ر مخ العرب شی اإسلام ( دار العلم 1 تشن 4 
الطبعة الأولى ¢ 11A‏ 1 
ن ۰س . ولينكسون : حدود ! لدزيرة 5 العربية قصة الدور البريضاسي في 
E aT a‏ 

4 


» الثاهرة > الطب ة الاأرلر 5١5‏ 1 12 أم ) 


4 


س 4 3 اع 


د/حازم حسن جمعة : 
-إقليم الدولة وحدودها في القانون الدولي العام (دار اأنهضة العربية 
۱۹49-7۳ ). 
-الحماية الديلوماسية للمشروعات المشتركة ( رسالة دكتوراه » جامعة 
عين شمس » الطبعة الثانية » ۱۹۸۷ ) . 

أبو الفداء الحافظ بن كثير الدمشقي : البداية والنهاية ( تحقيق : د/أحمد أبو 
ملحم » د/علي نجيب عطوي » وآخرون » دار الحديث » القاهرة ). 

حافظ وهبة ( سفير المملكة العربية السعودية بلندن ) : جزيرة العرب في 

أبو محمد الحسن بن أحمد الهمداني المتوفى 5*4 : صفة جزيرة العرب 
(تحقيق : محمد بن عبد الله بن يلهيد النجدي » مطبعة السعادة يمصرء 
.)١ 59‏ 

حسن أبو طالب : الوحدة اليمنية دراسة قي عمليات التحول من التشطو. إلى 
الوحدة ( مركز دراسات الوحدة العربية). 
الأولى + ۱۹١۹‏ ) . 

حسين خلف الشيخ خزعل : تاريخ الجزيرة العربية في عصر الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب (مطايع دار الكتب » بيروت ٠‏ 554 ١م)‏ . 

الشيخ/ حسين بن غنام : تاريخ :جد ( حرره وحققه : ناصر الدين الأسد » دار 
الشروق » الطبعة الر أبحة {A tpt‏ 


وكات 


خالد بن محمد القاسمي : الوحدة اليمنية حاضرا ومستقبلا ( دار الثقافة العربية» 


الشارقة » الطبعة الثالثة ۹۸۸١م‏ ) . 
زكريا بن محمد بن محمود القزويني : آثار البلاد وأخبار العباد ( بيروت). 


د/سعيد محمد باديب : الصراع السعودي المصري حول اليمن الشمالي 7191557 
۲ (دار الساقي » الطبعة الأولى » ٠55١م‏ ) . 


سنت جون فيلبي : تاريخ نجد ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب (السافية) › 
تعريب : عمر الديسراوي » مكتبة مدبولي ,2 القاهرة » الطبعة الأولى, 
6مم ا 0 

دإصادق عبده علي : الحركات الاجتماعية والسياسية في اليمن “1١۹۱۸‏ 
۷( . 


د/صلاح عبد البديع شلبي : حق الاسترداد في القانون الدولي العام ( رسالة 


دكتوراه » جامعة عين شمس > ۱۹۸۳م ) . 


طارق عبد الرؤوف رزق : مبدأ ثبات الحدود الدولية ونهائيتها مع الإشارة إلى 
نزاع الحدود بين العراق والكويت ) رسالة دكتوراه 3 جاه تا التاهرة ¢ 
ه44 .)١‏ 


عبد الرحمن بن محمد بن خلدون : كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر ني ايام 


العرب والعجد والبرڊر ردن عاص رهم مر ذوص السلطان الأكبر ١‏ دار 
الكت ب اللبناني ) . 


5 


د/عید العزيز عبد اني إدر أهيد : أمراء وغزاة قصة الحدود والسيادة الاتليمية 
في الجزيرة العربية ( دراسة وثائقية ) . 


1 - 


د/عبد المجيد إسماعيل حقي : الوضع القانوني لإقليم عربستان في ظل القواعد 
الدولية (رسالة دكتوراه 3 جامعة القاه_ة › 15/2 ( 8 

د عبد الله سعود القباع : العلاقات السعودية اليمنية ( مطابع الفرزدق التجارية. 
الرياض › 0135/؟551ام ) . 

عبد الله بن محمد خميس : المجاز بين اليمامة والحجاز ( دار اليمامة للبحث 
والترجمة والنشر » الرياض » ١5/٠‏ ). 

د/عبد الله يوسف الغنيم : أشكال سطح الأرض في شبه الجزيرة العربية » 
رسالة دكتوراه » جامعة القاهرة » 351١م‏ - 
وتاريخ اليمن ( المطبعة السلفية » القاهرة › 4( 

عزيز خودا بيرد ييف : الاستعمار البريطاني وتقسيم اليمن ( ترجمة : خيري 
الضامن دار التقدم » موسكو » 1552م ). 

عصبة الأمم غاياتها » وسائلها » أعمالها : وضعته سكرتارية عصبة الأمم؛ 
جنيف 2 ۱۹۳۸ . 

عمر رضا كحالة : جغرافية شبه جزيرة العرب )١155(‏ . 

د/عمر عبد الله بامحسون : التطور السياسي والدستوري في اليمن الديمقراطية 
1۹1۷-۳ ( مكتبة مصر » القاهرة . ۹م( . 

د/عدنان عباس موسى النقيب : تغير السيادة الإقليمية وآثارها في القانون 
الدرلي العام ( رسالة دكتوراه ¢ جامعة عين شمس > 14۸4۹ ( 

ذ/ عصام صادق رمضان : المعاهدات غير المتتاقئة في القانون الدولي العام ( 


رسالة دکتور اه » جامعة عين شمس > 1۷ ^ 1 


= 


م1 1 5 2 1 - 5 ا 5 05 ا 
درعلي إبرا هيم : النظرية العامة للحدود الدولية مع درا EEE‏ لد 


الحدود العراقية الكويتية ( الطيعة الأولى » ١556‏ ). 


0 
3 


د/علي صادق أبو هيف : القانون الدولي العام ( الطبعة السادسة » .)١555‏ 


نجم الدين عمارة بن أبي الحسن علي الحكمي اليمني 
-تاريخ اليمن » تحقيق : د/إحسن سليمان محمود » دار الثناء للطياعة 
-تاريخ اليمن المسمى المفيد في أخبار صنعاء وزبيد ( تحقيق: محمد بن 
علي الأكوع » مطبعة لجنة البيان العربي » الطبعة الأولسى 
ام). 
د/غوستاف لوون : حضارة العرب ( نقله إلى العربية : عادل زعيترء دار 
إحياء الكتب العربية » الطبعة الثانية » ۱۱۳۱۷ء/۸٤1۹‏ ) . 


د/فؤاد عبد المنعم رياض : الجنسية ومركز الأجانب ( دار النهضة العربية» 
ET‏ 
د/فاروة) عثمان أباظة : 
-الحكم العثماني في اليمن ١118-١175‏ ( الهينة المصرية العامة للكتاب؛ 
14۸1م(« 
-عدن والسياسة البريطانية في البحر الأحمر 1۹۱۸-۱۸۳۹ الهيئة 
المصدرية العامة للكتاب » ۱۹۸۷م ) 


د/فترح شلك بد المحسن الخترش تعلاقات السسعودية اليمنية 21١5792-55‏ 
منشورات ذات السلاسل ؛ الكويت ٠‏ الطبعة الثانية 1۸۷/٠٤٠۷‏ !م. 


مجموعة من المؤلفين الروه. : تاريخ اليمن المداصر 1۹۸۲-1۹1۷ (:_جمة: 


کک ي البحر » مراجعة : د/ محمد أحمد علي » مكية مديرلي 


ي 


4 


التاه_ة 1۹۰ م ( 


مصطقى مراد الدياغ : جزيرة العرب موطن العرب ومهد الإسلام م الجزء 
الأول » منشورات دار الطليعة » بيروت . 

محمد بن أحمد العقيلي : 
-تاريخ المخلاف السليماني ( منشورات دار اليمامة 0 الرياض < .)١ AT‏ 
-مذكرات سليمان شفيق باشا متصرف عسير ( نادي أبها الأدبي » الطبعة 
الأولى » ۱۹۸٤‏ ) . 

قطب الدين محمد بن أحمد النهروالي المكي :البرق اليماني في الفتح العثماني ( 
دار اليمامة » الرياض » ١551‏ ) . 

محمد حسن عبد الكريم : التجارة وطرقها في الجزيرة العربية بعد الإسلام حتى 
القرن الرابع الهجري ( رسالة ماجستير » جامعة القاهرة » ١5145‏ ). 

د/محمد حسن العيدروس : تاريخ الجزيرة العربية الحديث والمعاصر ) الطبعة 
الأولى "155١م‏ ) . 

محمد حسنين هيكل :حرب الخليج ( مركز الأهرام للترجمة والنشر › الطبعة 
الأولى ۱۹۹۲/۰۱۳۱۲م) . 

د/محمد سامي عبد الحميد : أصول القانون الدولي العام - المجلد الأول - 
القاعدة الدولية ( مؤسسة شباب الجامعة » الطبعة الأولى » 1۹۷١‏ ) . 

د/محمد السعيد الدقاق : عدم الاعتراف بالأوضاع الإقليمية غير المشروعة ( 
دار المطبوعات الجامعية › 41 


مك عزة دروزة : الرحدة الى_بية ١‏ المكد حب التجاري الط ةة والتوزيع 


والنشر). 


KES 1‏ اللتربت : الععرقات الأمريكية السعو دية ) گ مکیة مدبولي أل أهرة 
الطيعة الاولى 212 ٤/۱‏ ۱۹۹م ( 5 


محمد قجالي : ضبط الحدود الإقليمية للدول ومبدأ حسن الجوار الحالة 
مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية : حرب اليمن ١555‏ الأسباب 
والنتائج ( أبو ظبي » الطبعة الأولى » ٠۹۹١‏ ). 


مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية : التقرير الاستراتيجي العربي 
56 . 


د/محمود طه أبو العلا :-جغرافية شبه جزيرة العرب » مؤسسة سجل العرب »2 
الطبعة الأولى ۱۹۷۲م . 


نجدة فتحي صفوة : الجزيرة العربية في الوثائق البريطانية ( نجد والحجاز )2 
(دار الساقي » بيروت » لبنان » الطبعة الأولى 555١م‏ ) . 

لزيكه مؤيد العظم : رحلة في اليلاد العربية السعيدة (مطبعة عيسى الحلبي). 

شهاب الدين ابي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي : معجم البلدان ( دار 
صادر ¢ بيروت (- 

د/يحيى الجمل : الاعتراف في القانون الدولي العام ( دار النهضة العربية. 


5557م ) . 


المقالات : 


د/أحمسد البرد.ان : العمالة العربية والآأسيوية والأصن التومي العربي؛ 


السياسة الدولية » العدد ٠١١‏ ؛ أكتوبر ١9155‏ ). 


_ 


سعيد عبد اله لمسيحع شحاته : الحدود أل ليمنية إل لسعو دية بين أتفاقية الطائف ومة؟؟ و 


التفاهم ( السياسة الدولية » العدد ۱۲۰ »ء إيريل ١15356‏ ). 


عبد الجليل مرهون : الخليج واليمن : الخليجيون والمسألة الجزيرية ( المستقبل 


عبد الخائق عبد الله : العلاقات العربية - الخليجية ( المستقيل العريي» 
. العدد“٠؟‏ » آذار إمارس 155 ). 


دإعلي إبراهيم : الإكراه في المعاهدات الدولية ) مجلة العلوم القانونية 
والاقتصادية » جامعة عين شمس » نایر ١555‏ ). 


محمد بدر الدين مصطفى : نحو إطار لدراسة المفاوضات الدولية ( السياسة 
الدولية » العدد 1o‏ » پوليو 55 ). 


محمد السعيد إدريس : دور الأمن والتعاون العسكري في تطور مجلس التعاون 

د/محمد عبد الملك المتوكل : موقف اليمن الشعبي والنخبوي والرسمي من أزة 
الخليج (ورقة عمل ضمن ندوة مركز دراسات الوحدة العربية). 

د/ناجي صادق شراب : مرتكزات السياسة الخارجية لدولة الإاأمارات العريية 
المتحدة (مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربيية › العدد ٤۹‏ ۾ يناير 
(AY‏ 


المراجع الأجنبية 


Abou. 21212 
A., Arbitration and a Judication, (Revue Egyptienne De Droit 
Fternatand, 1986). 
Bernard Reilly 
ADEN AND THE YEMEN (Her Majestys' Stationery Office, 
London). 
Chris N. Okeke 
Controversial subjects of contemporary international law (PH.D, 
Rotterdam University Press/1974). 
Encyclopedia of Public International Law, North Wolland, Vol. 10 
Lenore G. Martin 
The Unstable Gulf Threats From Within (Lexington Books — 1984) 
The Middle East and North Africa 1990, 
Europa Publications Limited (Thirty-sixth Edition 1989). 
Tom Hickinbotham 
ADEN (Constable and Company LTD, LONDO). 


ا 


مدخبل 
هدف الدراسة س ب ب EE‏ 
منهج الدراسة معنت يوط سح سك عاض اناه ات امامو ا مد من ع او يس عم ت لب اتوي ايت 
الباب التمهيدي 
تطور النزاع 
السعودي اليمني-خلال القرن العشرين 
الفصل الأول : وضع الدولتين خلال مرحلة النزاع اد 
المبحث الأول : وضع الدولة السعودية ااا 
- تطور الحكم السعودي سا انا ا ما اتات ایت اا ا ا 
غو امل يقاء الولة وة المعاضيزة Ee‏ 
أولا : الشخصية القيادية ااا اا اا سس 
ثأنيا : العامل الديني کک د2 
ثالتا : الدعم البريطاني ساسا ااا ا ااا ا 
رابعا : الثروة النفطية کی ی 
المبحث الثاني : وضع الدولة اليمنية کو ا کے ات کے 
التحديات التي واجهت الدولة اليمنية أثناء الذزاع 
حول عسير ا ی چ ل کچ ی ل ا 
أولا : الاستعمار البريطاني جعت می يه 
ثانيا : الصراع الداخلي ميحس وم ده امت 
عوامل تفكك الدولة اليمنية وعده استقرارها EE EEE‏ 
ارلا : التوظيف السياسي للاختلاف المذهبي غ2 
O E‏ ا 


ثالثا : التقسيم التركي - ا .لاني ميمن سسس د 


5 كر 3 7 یلب 


الفصل الثانى : جذور النزاع واسبايه اس م م ل ل ل ع م لع ل ب ل ل لس مي م سي بس ا ل 


المبحث الأول : جذور النزاع عا كي کک ی بيات 
الحادثة الأولى في الصراع السعودي-اليمني ت ا 
أول معركة يمنية سعودية ااا 
موقف الشيخ ابن عبد الوهاب من المعركة “0ك 
نتائج المعركة ودلالاتها ا ا ا ل ست 
المبحث الثاني : أسباب استمرار النزاع ا 
أولا : التنافس على الدور ااا ست 
الموقف من الاستعمار البريطاني ااا 
الموقف س التنافس الدولي (الشرق والغرب) ----- 
الموقف من أزمة الخليج لجاع ا م ت 
ثانيا : التنافس على الأرض ا 
هل المشكلة خلاف حدودي أم نزاع إقليمي سس 


نظرة على المفاوضات الحدودية (1۹۹۸-1۹۹۲)--- 
أسباب تعثر الطرفين في إيجاد تسوية حدودية س 
الباب الأول 


الوضع القانوني ل سير 


الفصل الأول : وضع عسير جذرافيا س 


المبحث الأول : تبعية عسير حسب التقسيم الجغرافي 


للدزيرة العربيه ااا سه حي سح بع عم ا م ب م ع ب مي م ب م ب مص می م م ار 
المبحث الثاني : عسير في المؤلفات الجترافية سا م ب ست اام ع سه 


~14 


Y4 


الفصل الثاني : وضع عسير تاريخيا 
(هل بسطت الدولة اليمنية سيادتها عل عسير) كم ا 


ثانيا : ازدهار التجارة على مستوى الجزيرة العربية-- 
المبحث الثاني : اليمن في ظل الخلافة الإسلامية موادت 
س أسباب مسارعة اليمنيين إلى الدخول في دين الله أفواجا--- 
الدور اليمني في إقامة الخلهة الإسلامية دي کے يدت 
المبحث الثالث : اليمن بعد تفكك الخلافة الإسلامية 525 
- القوى التي توالت على حكم اليمن بعد 
تفكك الخلافة الإسلامية 0ك 
إقليم الدولة اليمنية في ظل تلك الحكومات مح اك 
وضع عسير في ظل تلك الحومات 0ك 
الفصل الثالث : السيادة على عسير بعد الانسحاب العثماني ی ع 
المبحث الأول : وضع عسير خلال الحم العثماني ساسا 
المبحث الثاني : وراثة الحكم الحثماني کک تک کا ت 
الموقف الدولي من تسليم السلطة للإمام يح سا ا لل 
المبحث الثالث : الوضع الإقليمي للدولة اليمنية بعد 


ب الحكم القانوني لمحار” ت الاتفصال سس ع Ee‏ 


35 سرقا الإمام يحيى ن السحر لات الانفصالية Sra‏ 


س پاد 


8 


لال 


الضم السعودي ل"عسسير " 
الفصل الأول : الحرب السعودية-اليمنية ١5175-1551ام‏ عاك ب ماي 
المبحث الأول : وقائع الحرب ومبرراتها ع ع ع ل سن م سل اا سح 
س الهجوم السعودي على " أيها " في ۱۹۲۱م 0ك 
مذبحة الحجاج اليمنيين حادثة عرضية أم فعل مقصود -- 
الهجوم السعودي على جيزان في ۱۹۲۲م _- 
الهجوم السعودي الشامل في 514١م‏ ا ست 
الأسباب والدوافع لشن الهجوم ست 
مبررات الهجوم من ص حب م ب ا 
المناطق التي استهدفها الهجوم ساس سس ا ل ل اس 
المبحث الثاني : عوامل الانتصار والانهزام سا 
العوامل السياسية 0 
العوامل العسكرية مب د بات تدك م قا مك 
العوامل المعنوية E EERE‏ ند و سياه 
الفصل الثاني : انمفاوضات السعودية-اليمنية ٤-۱۹۲٩‏ ٣۹١١م‏ سسس 
المبحث 'أرل : موضوع التفاوض سا ا ااا م 
السبعث الثاني ٠‏ سلوك الطرفين أثناء مرحلة التفاوض کے 
.. سنوك الطرف السعودي عات اد به !لذب حر حا ساك 
سلوك الطرف اليمني ااا ل ل ااا ا سس ا 
اتمبحت الثات : نتيدة التفارض مس ا ا ات 
el 5‏ فشل المفاأرضلت تب ا ا 
3 يتحص تبعة فثءل اسفاوضات > 


ومفاوضات أل لتسعينيات ا حا ار ال CT EE‏ ال E i‏ 
١‏ لفصل التالث : آتار الضم السعودي لحسدر at E E CE E KES N EEN SE‏ 
المبحث الأول : تأثير ضم عسير على الأوضاع اليمنية سسا 


المبحث الثاني : تأثير ضم عسير على علاقات الدولتين ------ 
الميحث الثالث : تأثير ضم عسير على المواقف السعودية 
إزاء التطورات اليمنية 0 
س الموقف السعودي من النظام الجمهوري عم ييه 
س المساعدات السعودية لليمن کن کی ا کات ج 
الموقف السعودي من الوحدة اليمنية ESE ERE‏ 
تويديل المقيمين اليمتتيق من السعودية 
إجراء قانوني أم انتقام سياسي اک کب کے 
الباب اثالث 
مشروعية الضم السعودي لعسير 


الفصل الأول : تحليل الرؤية السعودية لوضع عسير عد ل ع ات 


المبحث الأول : تحلين الرؤية السعودية لوضع عسير 
الجغرافي والتاريخي E‏ الح حي ب كوي 
_ أولا : الوضع الجغرافي ساس جم سس سس ساس ع م سن ساس ساس مس سس 
ثانيا : الوضع التاريخي اسح سا سس سا ا ست 
الميحث الثاني : تحليل الرؤية السعردية لوضع عسير 
عقب الانسحاب العثماني 0ك 


n‏ ا س 


A۵ 


الفصل الثاني : تحليل الأسانيد السعودية في ضم عسير EV ae‏ 


5 ي الس 2 

المبحث الأول : هل امتد الحكم السعودي الأول إلى عسير N e‏ 
المبحث الثاني : هل كان الاستيلاء السعودي على عسير 

بناء على اتفاقات قانونية كي اي ل E‏ 


تحليل المبررات السعودية في ا فلن افاي د 
تحليل المبررات السعودية في القضاء على الأدارسة لست 9۸ 
المبحث الثالت : نظرة على الوثائق السعودية 


المبررة لضم عسير م ما ات م 21011 
الوثيقة الأولى ا ا لد ار 
الوثيقة الثانية ا 1000 
الفصل الثالث : مشروعية ضم عسير بناء على معاهدة الطائف EA‏ 
المبحث الأول : اكتساب الأقاليم في القانون الدولي العام ممش عدت 11 
هل تنازلت الدولة اليمنية عن عسير ال عدي عد وا 


تأملات في نص المادة الثانية من معاهدة الطائف س“ 1148 


المبحث الثاني : تسوية منازعات الحدود الدولية ا 0 بال 
التسوية الاتفاقية ع ی 

_ حكم الإكراه في اتفاقية الحدود الدولية ا 144 

أثر الموافقة اللاحقة على الاتفاقية المبرمة بالإكراه--- 511 

النتائج والتوصيات ا لض 10 
النتائج « ار لع ص E‏ 
التوصيات >-- ل م ل و كحة اصع اي ا ل 
مراجع الدراسة سح ل ص ا ا 
المراجع العربية ۹ ا 
المراجع الح ة ا 500 
انمحتويات ااا ا ا کی م ا ےک ج تي جر T1۸‏ 


